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ليسم الله الرَفنم الرَيِيِمَ 


إن الك لله نحمذده ونستعيله ونستغفره» 0-6 بالله من شرور 
أتفسنا وسيئات أعمالتا: من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضْلِلَ فلا 
هادي لهء فيفل أ لا إله إلا الله وحده لا شيك لهىء اسهد أن 
ميحنيدا عبده ورسوله. 
يكأيها أَلدِنَ امنأ اموأ الله حَقَّ تقد ولا مَوين إلا وأسُم مُنْبيْونَ © 4 
[آل غمزان 21151 
عايض كو 20م رسض م2 ردصكه د 2ع 2 2ل سدم وس عدص مدع 
يام تان تقو رت َلِى حَلَقَرْ من فين وَحِدَوَ وَحَلقَ ينها زوجها وبَتّ 
ما رجالا كرا وض وتوا لَه الى مد بد. وَالْدَيمَمٌ إن اله 6ن عَليخ 
رَقبَا 402 [النساء: .]١‏ 
«كلا لين انها وا لل وفنا علا سيا © ينيع لك متك 
دده | عفر وو سئعة عم عه 
يغفر ل ذنويكج ومن يطِع أله وَرَسُولمٌ فَقَدَ 3 و عَظِيمًا 90 
[الأحزاب: 97٠‏ 1لا]. 
أمّا بعدٌ. . فإنَّ أصدقٌ الحديث كتابٌُ الله وأحسنٌ نّ الهَذي هَذْيْ 
محمد عل ار د ميعدةا ينا وكل محدثة بذع 15 بدعة 
ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ فى الثّار. 
ما بعد فإنّ أولق نما يشنافسٌ به المنتافسوق. .وأخرى ها يساق 
فى خلية سباق المسابفوة + جا كان.ضسعاذة العين قن متعاشه ومعاقة 


6. 


كفيلاً » وعلى طريقٍ هذو السعادة دليلاً» وذلك العلمُ الافع والعمل 
الصَّالحُ لدان ل متعادة تتعيل الاييما درل جا دالا املق 
بسببهماء فمن رُزْفَها فقدٌ فار وغَيِمَ» ومن حَرمَهُما فالخيرٌ كلّه حُرِمَ. 

ولمًّا كان العلمُ للعمل قريناً وشافعاً. وشرفةُ لشرفٍ معلومه تابعاً» 
كان أَجَل العلوم وأفُضلّها وأشرفها وأسماها على الإطلاق: العِلّمُ بالله وأسْمائّه وصفاته 
وأفعاله . 

ولد شهدّ الله يل - وشهادته أَجَلُ شهادةٍ وأغظمها وأعدَلُهَا وأضدقُهَا - 
لنفيه بِأَنَهُ استوى على العرشٍ» وَبِأنّهُ القاهرٌ فوقّ عبادهء وبأنَّ ملائكته 
يخافونةُ منْ فوقهم. وأن الملائكةً تَعْرّجِ إليه بالأمْرِء وتَنْزل مِنْ عنديء 
وأن العمل الغبائخ وشكد اليو وشَهِدَتُ له الجَهْمِيّهُ بضدٌ ذلكَ» وقالوا: 
شهادتنا أصحٌ؛ وأَعْدّل من شهادةٍ الُصوص. فَإِنَ الْمُصوَصنٌ تُضيتيث 
ممَانَ الح وإظهارَ خلافه. 

فشهادةٌ الدب تعالى0؟ : 
الذي شهد بو قذ بَيّنَهُ وأؤضحة وأظهرة. حبَّى جعلهُ في أعلى مراتب 
الظلهور والبيانء وأنّه لو كان الحنٌّ فيما يقولة المعطللةٌ والجهدمية + الغو 
يقولون * لين قوق الممواك زات بعد ولا على العرشٍ الك تفيل اله 
وسيل - لم يَكْنِ العبادُ قد انتفعوا بما شهدَ به #ل؛ فإنّ الحنَّ في نفس 
الأمر ‏ عندهم - لم يَشْهَدُ به لنفسه. والذي شهدّ به لنفسوء وأظهرهُ 
وأ فته فليس محقٌ».ولا يجوز أن تاذ 'منهالحن واليتين: 


كب هؤلاء شد التَكُذِيبِء وتتضمَنٌ أن 


)١(‏ اعلّْمْ ‏ بارك الله فيك - بأن الله يخله: أعظمُ شيءٍ شهادةً. كما قال يَخل: طقل أ 
كه أكرُ عَبَدهٌ هل أده [الأنعام: 19]: فإن شهادته يك لا غلظ فيها ولا ظلم 
تعالى الله عر وجل عن ذلك. 


ولقد وققني اللهُ تعالى للكتابةٍ في صفةٍ عظيمةٍ مِنْ صفاتٍ ربٌ 
العالمينٌ تبارك وتعالى:؛ ألا وهيّ «العُلْوٌ وَالفَوْقِيَّةُ» ليرْدادَ الذِينَ آمدوا 
إيماناً» وليعلمَ الذينَ عَقَدُوا ألوية البدع وأطلقوا عقالَ الفتنةٍ أَنّهُم ليسوا 
على شيءٍ في هذا الباب. افَهُمْ مختلفونَ في الكتاب”" . مُخْالِفُون 
لمكتاب”". مُجمِعونَ على مفارقة الكتاب. يقولونُ على الله وفي الله» 
وفي كنات الله بغير علمء يُتَكَلّمِوَة. بَالمُعَشَابَهِ مِنَ:الكلام» ويَحَدُعون 
جَهَالَ النّاسٍ بما يُشَبَهونَ عليهم. فنعودٌ بالله مِنْ فتن الضَّالِينَ”". 
أشأل. الله تخالى «أن يوفقنا الما يُرْضِية مق :القول والحمل والنيق 
وأن يُحْييَنَا على الطريقة التي يرضاهاء «يَتَوقَانا عليهاء وأنْ يُلْحِقَنا بيه 
وخيرته مِنْ خلقهِ محمَّدٍ المصطفى وآله وصحْبه» ويجمعَنا معهم في دار 
كرامته» إِنَهُ سميعٌ قريبٌ مجيبٌ»0). 
الراجي عفو ربّه 
عبد الهادي بن حسن وهبي» 


)١(‏ وهذا يتضمنٌ الاختلاف المذمومَ المذكورٌ في قوله تعالى: وَإنَّ اَن أختَلتُوا في 
ألْكِتبِ إن شَِاقٍ بعد [البقرة: 19/5]. 

(1) فهذا إشارةٌ إلى تقديم غيرٍ الكتاب على الكتابء كتقديم معقولهم وأذواقهم 
وآرائهم وتحو ذلك علي الكتاب»- فإِنّ هذا اثفاق. فنهم على مكالفة الكتات + وفتى 
تركوا الاعتصام بالكتاب والسئّة. فلا بُدَ أن يختلفواء فإنَّ النَامنَ لا يفصل بينهم 
إلاءكتات مزل من ا السماء. 

() درء تعارض العمل والنقل (5/ 585 - 584). 

(:) الاقتصاد في الاعتقاد (رص”١7‏ - :4)5١5‏ للحافظ عبد الغني المقدسي كانه . 

(5)») بيروت ‏ لبثئان - ضص..ب 11/5497 شوران. :هاتف: /7/3771/41؟ _افاكس: 
ادءلولا/ .١ ١‏ 


َه علْوَ اللّهِ على العقزش 


اعلمٌ ‏ وقّقنا الله وإِيَّاكَ لما يُرضيهِ منّ القولٍ والنَّيةٍ والعمل؛ 
وأعاذنا وباك منّ الرّيعْ والرَّللٍ أ صالخ القلف» رقيات لفلف 
وسادة الأئمّة» وعلماءة الأمَّةَ اتفمّتْ أقوالّهم وَتَطابِقَتْ آرَاؤْهُم عَلَى 
أن الله موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍء ونعوت الجلالٍ» التي جاء بها 
الكتابُ والسنَةُ؛ يُثبتونٌ لله مَا أثبتهُ لنفسه المقدَّسةَء وما وصفة به 
رسوله يله من غير كمثيلء ولا تعظيلء ومن غير تكييفء وَلَا تشبيه؛ ولا 
يبتدِعونَ لله وصفاً لم يَرِذْ به كتابٌ وَلَا سُنَه. 

فإ الل تغالى + أعظخ» وأجل» وأكبزه وأعلى.. وأكمل فى 
صدور أوليائه المؤمنينَ» من أَنْ يتَجاسَّرُوا عَلَى وصفهء ونعته» بمجرّدٍ 
عقولهمٌ وآرائهمٌ. وخيالاتٍ أوهامهم. فَهُمْ كما يقولٌ ابن القيّم طن 
وَكَلَامُ رب العَالَمِينَ وَعَبْدِهِ فِي قَلْبهوأغلى وَأْكْبَرُشَانِ 
مِنْ أن يُحَرَّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِوَأَنْ يُفْضَىلَهُ بِالعَرْلِعَنْ إِيقَانِ") 

فَآمَنُوا بما قال اللَهُ سبحانة في كتابه» وصحّ عن نبِيّهه وَأَمَرُوهُ كما 
وَرَدَ منْ غير تعرّض لكيفيَّة: أو اعتقادٍ شبهة أو مِثْلِيَّة» أو تأويل يؤدّي 
إلى تعطيل 4 سكف الفكة الجيحكديةء والطريقة المرضية. ولم 


.)185-1١8١ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)85  ال8ص( (؟) الاقتصاد فى الاعتقاد‎ 


يتعرّوها إلى البدعة المُرْدِيَةِ الرَدِيّهَهِ فحازُوا بذلكٌ الرُتبةَ السَّيبّةَ والمنزلة 
به 

ومِنَ الصَّفاتٍ العظيمة الثابتةٍ فِي الكتاب والسنَةِ: «صفةٌ العلوٌ 
والفوقئة»-.والأدلَهُ على إثباتها كثيرةٌ .ومتنؤعة» هذا أوانُ. سَرْوهَا كألني 
سمعلةء. وَأ شف 'فلتك» وتامليا تأمُل طالب لللحق لأ" تافر خنه: 
كن من الدين .يستمعوت. القول. فيتِعُونَ عو وإيّاكَ 00 الظنٌ 
بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهَلَكةُء :وما ضل امن صل وهلك مق هيلك إلا 


لسوءِ ظَنُه بالكتاب والسنّة. والله المستعانٌ وعليه الُكلانٌ: ولا حول ولا قرّة إلا 
)2 


لخدم 


بالله 


3 


أحدها: التُصريخ بالفوقية مقرونا بأداة ين' | ا 
قال الله ولك : ظيَافونَ ريم من فوفِهِرٌ» [التحل: 
قالَ ابن خزيمة كنه: فأغلمّنا الجليلٌ جل وعلا في هذه الآيةٍ أنَّ 
ربّنا فوقٌ ملائكته» وفوقٌ ما في السَّماواتِ وما في الأرض مِنْ ذَابّق 
وَأَعْلَمَنا أنَّ ملائكتهُ يخافونَ ربَّهم الذي فوقهم””© 


كرما مُحرْعةً عن الأدة. 


قال الله يلك : وهو الْمَاهر هُوْقَ 3 اود * [الأتعام: 18]. 


وعن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ 6 ينه قال: لكا كم بجحل بن أبجاذ ني 


ا ار و ا 1 3 تقح أفواليت 


.)8١ص( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)503/1( (؟) معارج القبول‎ 
»التوحية (صن111) لابق غخديمةة‎ )7( 


وذراريهم» فقَالَ سول الله عد : الف جيم فيهمٌ اليومَ بحُكم الله الذي 
حَكمَ بهِ مِنْ فوقٍ سبع سماواتٍ'" 


قال مجاهدٌ كته: يقالُ: ذي المعارج: الملائكة تعر إلى الله'” 

وقالَ الطبريٌ ا تقول تعالى ذكرة: تصعدٌ الملائكة والرُوحُ 
- وهوّ جبريل عه انق إلى الله جل وعرَّ والهاءً في قوله «إليه» 
عائدةٌ على اسم اس 

وعن أبي هريرة دين قالَ: قالَ رسول الله جلِة: «يُتَعَائَبُونَ 
فيكم مَلَائِكَةٌ باللَيلٍ وَمَلَائِكةٌ بِالتَمَانٍ وَيَجْتَمِعُونَ “في صَّلاةٍ الْعَصْرِ 
وَضَلاةٍ الْمَجْرٍ 3 يمرج الَّذِينَ َانُوا نيدم يسْألهُمْ - وَهُوَ ألم 
بهم - فَبَقُول: كَيْف تَرَكْنُمْ عِبَاِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكنَاهُمُ وَهُمْ يُصَلُونَ 


ل دوس 8 ه 


مقف في 020 
واتيناهم وَهُمْ يُصَلونَ)”*'. 


قال ابن خزيمة كأنه: وفي الخبر ما بانَ وثبتَ وصمٌ أنَّ الله عزَّ وجل 


)١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرى؛»  57/5(‏ 57) (87727) وغيرهء وصححه 
الآلباتي في «السلسلة الصحيحة» (55/ا؟), 

(5) رؤاة البخارئي (455/19) تعليقاً مجروما به. 

إفرف جامع البيان (م4١/ج9/‏ ص8070). 

2( رواه البخاري (555) و(7551) و(459) و(1/485). ومسلم (5735). 


1١١ 


شما أن الجلامكة عصعيدٌ إلبو م الدنباء: له مهنا برزعيت 
١‏ 0 00 


تصرح بالضّعود إليه 3 . 


قا الله يك : اله يَْمَدُ اليم الب والعملُ اصح يريسم * 
لفاطر: .]٠١‏ 


قال الطبريٌ كَدَنه: «يقولٌ تعالى ذكْرهُ: إلى الله يَضْعَدُ ذِكْرُ العبدٍ 
إِيَّاهُ وثناؤة عليه)”” . 


وقال صدّيق حسن خان ددن في الآية -: وفيه دليلٌ على علوٌَهِ 
تعالن قوق الكل وكؤيه باقن غنة بذزته الكريمنة .كما :تدك له الآبات 
الأخرى الصّريودة والأحاديث السففيضة لمحي 


وقال ابن القَيّم 1-7 


0 


وإِلَيْهِيَضْعَدُ كُل قَولٍ ظيِّبٍ وِلَيِوِيُرْفَعُ سَعْيْ ذِي الشُكُرَان(*) 
وَتَأمّل الأخاديك التالية: 


- عَنْ أبي ُرَيْرَة ضيه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلنه: «مَنْ مَصَدَقَ بعَدلٍ 


ه١1١١ قال الحافظ الذهبيٌ في "تاريخ الاسلام» (ص78): حوادث ووفيات‎ )١( 
كان الناسُ في عافية وسلامةٍ فطرة حتى تَبِعَ جهمُ فتكلّم في الباري تعالى وفي صفاته‎ :ه٠‎ 
بخلافٍ ما أَنّث به الرسلء وأنزلت به الكتبُء نسال الله السلامة في الدين».‎ 

(؟) التوحيد (ص١7”8)‏ لابن خزيمة. 

(*) جامع البيان (م1١/‏ ج؟؟/ ص4 .)١14‏ 

(4) فتح البيان (١1١//19؟55),‏ 

(5) الكافية الشافية (ص؛ 0). 


1١ 


ترون تحب سليبء وا يمد إلى الل إلا اّمإ لل تقل بِيَمِيِهِ» 
م يُرَبيهَا لِصَاحِبهَا كما يُرَبّي أَحَدْكُمْ فُلوّهُ َنّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبلا0". 
لله ما أَخْلّى هذا اللّقْطَ وأوجِرَهُ وأَدَلَهُ على علو الله يل . 
- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّائْبٍ ذقيه: أن رَسُولَ الله د يله كَانَ يُصَلَي 
نيفد أ .لاقي ككل اشير ٠»‏ فَقَالَ: «إِنّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا 
بوَات الكمَاء وَأْحِك أن يَصْعْد لي فيهًا عمل ضالك,0. 
دعن أسَاعَة بن زَيْدٍ وض كال قلت يا رُشرك اه لم رك 
صو شهرا مق السيور ؛ ما توم من شَعْبَادَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَعْمْلُ 
النَّاسُ عَنْهُ بَبْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهُرٌ ترْقَعُ فيه الأَعمَال ِلَى رَبّ 
العالميق »كيت أَنْ يُرْفْعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِهُ)0. 
4 - عن رفاعة وَقيه 15ل صَلَيتٌ خلت وَشول الل قي فَعْظشت 
قلت : الحمد ف عند كوأ طيبا مبَاؤكأ فيه ماركا عليه كما يحب ويا وتوضى . 
لما صَلَى رَسْولُ الله َلِتدِ انْصَرَّف فََالَ: اامَنِ المْكلَمُ في الصَّلَاة؟» لم 


كل عد 3 قَالَّهَا الثَانِيَة : امَنٍ الْمُتَكَلّم في الصَّلَاة؟» قَلَمْ يكل أَحَدٌ 

ثمَّ قَالَهَا الثَّالِثَة: ١«مَنِ‏ الستكلم في الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ رفاعَة: نايا 
رَسُولَ الله قَالَ: «كيّف قُلْتَ؟' قَالَ: قُلْتُ: الحمدٌ ل عدا كثيراً طيِّباً 
كيه فِيهء مُبَارَكاً عَلَيْهِ كُمَا يحب رَبَّنَا وَيَرَضَىء فَقَالَ ان : «وَانْنِي 


عت 


تَفْسى بِيّدِوٍ لَقَد ابْتَدَرَمَا بِضعَةٌ وَتَلَانُونَ مَلَكاً يهم يَصْعَدُ يها)!* 

.)1١١54( أخرجه البخاري (1/170). ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (8/ا4): وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (05945). 
(*) رواه النسائى (/ا0؟). وحسنه الألبانى فى اصحيح سنن النسائي» .)551١(‏ 
(4) رواه أبو داود .)/1١(‏ وصححه الألباني في ١صحيح‏ سنن أبى داؤذ» (00760). 


1 


هدقن اثن عباس وقاة أن انيع قن بُعْثَ هعاذا إلى اليَمْن 
فَقَالَ: او دقر الْمَظْلُوم ٠‏ إن لت يننا وَبيْنَ الله حِجَاتٌ) 3 

-١‏ عَنْ أبي مُوسَى ويه قَالَ: قَامَ فِينا رَسُولُ الله يله بحَمْس 
كَلِمَاتِ فَقَالَ: 'إِنَّ ؛ اف عر وجل ل يا ولا يي له أن بن يض 
الْقِسْطَ وَيرْفْعُه يُرْفْعٌ | لَيْهِ عَمَلُ اللَبْلٍ بل عَمَلِ التَهَارٍ وَعَمَلُ التهَارٍ قَبْلَ 

عَمَلِ اللَيلِ حِجَابهُ 01 لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْههِ مَا الْنَهَى 
إله مضه بن حي 


إلية نصر 


قالَ ابن القيّم 20 


وَحِجَابَهُ نورٌ فَلَوْ كُشِفَ الحِبًا | بُلأخْرَّقَ السُبْحَاتُ للذأكوان©) 


فإذا كانت سُبْحَاتُ وجْههِ الأغلى لا يقومٌ لها شي منْ خلقه. ولو 
كشف حجابٌ النُورٍ تلك السّبحات» لاحخترقّ العالمُ العلويٌ والقّْلئُء فم 
الظَنٌ بجلالٍ ذلك الوجهٍ الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله؟!”'. 


- عَن أبي خُرَيْرَة وفك قان: قال رَسْولُ الله يي : «إنّ لله تَبَارَك 


.)١9( و (4)51448: ومسلم‎ )١595( قطعة من حديث رواه البخاري‎ )١( 

(0) عن أبي ذَرٌ كد قال: سألت.رسول الل فة: هل .رأيت ربك ؟ قال: ارايت 
ثُوراً'. وفي رواية: ١تُورٌ‏ أَنَى أراة؛ رواه مسلم (179). 
قال ابن أبي العز الحنفي ند في اشبرخ الطحاوية» :)75١4/١(‏ فيكون ‏ والله 
أعلم - معنى قوله لأبي ذر: «رأيت نوراً» أنّه رأى الحجاب. ومعنى قوله: ١ب‏ 
أل را : النور هو الحجابٌ يمنعٌ من رؤيته؛ قأنى أراء: أ 1 
حجابٌ بيني وبينه يمنغني من رؤيته!. 

(9) أخرجه مسلم (197). 

(4) الكافية الشافية (ص584١).‏ 

(5) الصواعق (ص”7م١٠١).‏ 
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وَتَعَالَى مَلَائِكَة سَيَارَةَ قُضّلاً يتَتبَعُونَ مَجَالِسَ الذَكْر فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسا 
فيه كر تَعَدُوا مَمَهمْ وَحَ بَْضْهُمْ بَمْضاً بأَجِحَتِهِمْ حَنّى يملؤوا مَا 
َينَهُمْ وَبَيِنَ السَّمَاءِ الدُنْيَاء فَإِدًا تفقوا عَرَجوَا وَصَعِدُوا ِلَى السَّمَاءٍء 
يَْألَهُمُ الله عزّ وجل - وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: مِنْ أَيْنَ لتم؟ فَبَقُونُونَ: جِثنا 
مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك فِي الأَرْضٍ يُسَبَحونك, وَيُكَبَرُونَك وَبْهَذْلُونَك 
وَيَحْمدُوتَكء وََسْأُونك . قال : وَمَادًا مالو نِى؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَك جَنَتَكَ. 
قَالَ: وَهَل رَأَوَا + جَنَّتي ؟ قَالُوا : لاه أي وجا قال: عكيف لز رارزا تيي؟ 
قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُ وك . قَالَ: َعم يَسْتَجيرُونِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَتٌ 
قَالَ: وَمَل رَأَوَا نَارِي؟ قَالُوا: لا. قَالَ: ِف لز را ثاري؟ قالوا: 
وَيَسْتَعْفِرُونَكَ اقول قد غَفْرْت لَّهُمْ ؛ تأمطَبهُمْ مَا سَأَلُواء وَأَجَرْنُهُمْ هما 
اسْتَجَارُوا. فَالَ: فَيَقُولُونَ: د ل يم نما م فَجَلسنَ 
مَعَهُمْ فَيَقُولُ : وَلَهُ عَفَرْتُء هُمْ الْقَوْمُ لا به يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهه)”" . 

هذا حديثٌ صحيحٌ جليل القدْر وكثيرٌ الفائدة» وهوّ حسنٌ الألفاظ 
لطيفُ المعاني» وافيه إثباث جهةٍ العلوٌ والفوقء لله تعالى)”" . 

8 - عن أبي در ينه قال: قال رسول الله يلة: «إذا مكتّ المنىٌ 

في الرّحِمٍ أر بعينَ ليله أتاهُ مَك النفوس » » فعَرّحَ به إلى الرَّبّ في رَاحتو: 
فيقول : 4 رتٌ! عبدُك هذا ذكر أم أنثى ؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض 
م يقو : أي ربٌ! أشقئّ يوالم سسيظة نعلت بن عبار با قز لاقي رد 
أبق 0 من فاتحةٍ التغابن خمسٌ آيات”" 
)١(‏ أخرجه مسلم (5149). 


.)351//1١١( السراج الوهاح‎ )١( 
ا‎ 0-2 
. رواه الذارميٌ في «الرد على الجهمية» (94). وابن جرير (511495) بسند صحيح‎ )"( 


1١ه‎ 


التَصْرِيحٌ برفعه بعضّ المخلوقاتٍ إليه #لة. 


5 2 وني اسع 2 عي 3 2 5 
قال الله ينل : بل رَفَعَهُ ألَّهُ ليه [النساء: 158]» وقالَ عرَّ وجل: 
إن مُتَوَوْيلَك وَرَافِعَكَ 1ك لآل عمران: 35]. 


التُصِرِيخ بالعلق المطلق الْدّال على جميع غراتب العلقٌ: 
ذاتاً وقذراً وثهْراً. , 


دس لوم مجم بو 


قال يخلل : موَهُوَ الْمَنُ ألْعَظِيمْ #[البقرة: د5؟]. #وهو الْعَلِنُ الْكَيرُ» [سبأ: 


١ كيم‎ 


دج ع م - ررد بو ”.م هيده 


1]. معَدِيرٌ ألْعيْبٍ وَألشَّبْدَةٍ ألْحكَبيرٌ الْسَعَالٍ 46 [الرعد: 4]. سيج أسْرّ 
ريك الققَلَ 402 [الأعلى: .]١‏ «اسْبَحَسَمُ وَتَعلَلَ عمًا مروت [يونس: 18]. 

قال. ابن القثم ثله: تعالتى:. الذي هو بدالٌ غلى كمنالٍ العلوٌ 
1100 : 
ونهايته . 

وفسَّرَ الطبريٌ (العليّ): بالعلرٌ والارتفاع”' . 

وقالَ ابنُ ُزيمة كَدُن: الأعلى: مفهومٌ في اللغة أنَّهُ أعلى كل 
شيءٍ» وفوقٌ كل شيءٍ. والله قد وصفت نفسة في غير موضع من تنزيله» 
وأَعْلَّمَنا أنّهُ العليُ العظيمُ. أفليسٌ العلئُ ‏ يا ذوي الحِجى ‏ ما يكونٌ 
عالياً؟!”" , 

قال ابن القيّم ل 
وله العلثوٌ'منالوجوو جمبعهنا. كؤاكا وقهراًمع علو الشَانِ 
لكنْنْمَاءعُلُوْء سَلَبُوهُإكا هالَّالعلرٌ فصارَّذا نُفُصَانِ 
4 بدائع الفوائد )5١١/1(‏ [مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى] . 


(؟) جامع البيان (م"/ ج ؟/ ص؟١)‏ و(م؟7١/‏ ج5١/‏ ص59). 
(9) التوحيد (ص؟١١).‏ 


1 


حَاشَاهُ من إفكِ التُْمَاةٍ وسَلْيِهِم فَلَّهُ الكمالُ المطلق الرَّبّاني" 
فعلوٌ اللَتِهِ هو أنه مستو على عرشهء فوقَ جميع خلقه؛ مباينٌ 
لهم؛ وهوّ مع هذا ممَّلِعٌ هن الخواليوء مُشَاهِد لفى. مُتَيْرٌ الأمزرهم 
الظاهرة والباطنة» مُتَكُلُّمّ بأحكامه القدريّة وتدبيراته الكونيّة وبأحكامه 
وأمَا علوٌ القَئرِ: فهو أنَّ صفاتَهُ كلَّها صفاتُ كمالٍء ولهُ منْ كل 
وبك: ويجت أكهله وطايتة: 
وأمًا علو القَهِه فهو قهره الي لجمية: الميقارفائيه. فالعالم العلويٌ 
وَالسُفْلنُ كلهم خاضعونٌ لعظمته مفتقرونَ إليه في كل شؤونهم”". 


دان نشمة زسل: تبي الكتبدية الا كتير ار 49 
[الزمر: .]١‏ اتَنِبلُ ين لمن اليس (0* [فصلت: .]١‏ انَل مَِنْ م 
حمِيدِ» [فنصلت: «:] َيل لتب لا رب فيه من رب لْلِيينَ ©4 
ل ا 1 م مك2 لتب يتلود أنَد مزل قن نك بلق 4 
[الأنعام: .]١١4‏ «تَنزِيلُ لكب م من أله لْعرِيزٍ لعلو © اغافر: .]١‏ 
متَنزِيلٌ ين رب التلِِينَ 46 [الواقعة: .]6١‏ ظكُل 5 روخ الْمْدْسن ين 
رَيَلَعيُه [النحل: ؟ 

وأفاد كونةُ تنزيلاً مِنْ ربٌ العالمينَ مطلوبينِ عظيمينٍ مِنْ أجل 
مطالب الدّين: ا 


.)٠١ الكافية الشافية (ص؛‎ )١( 


(؟) توضيح الكافية الشافية (ص١8١‏ - »)١18١‏ طبعة أضواء السلف. 


1١/ 


(أحَدُهما): أنَهُ المتكلّ وأنَّهُ منة نزلء ومنهُ بدأ وَهْوَ الَّذِي تكلّم به. 

(والثاني): علوٌ الله سبِحَائَهُ فَْقَ خلقه. فإنَّ التزولّ والتنزيلَ الذي 
تعقلهُ العقولٌ» وتعرفة الفِطَرٌ: هُوَ وصولٌ الشية م مِنْ أعلى إِلَى أسقل. 
والرّبُ تَعَالَى إِنّما يخاطِبٌ عبادة بمَا تعرفةُ 0807 وتَشْهَدٌ به 
عَقَولهم . 

قال ابن القيّم صن 
والله أَبِرَنَا بأنَكَعَايَهُ تنزيلهبالحَيٌوالبُرمَانٍ 
أبتعرن مفويدة ولجج كلدة شق .قوق التمماة آذاك ذر ركان 
ايكون تدرياا من الاعبن واليك ‏ سيناحة جام الا 


النَصْرِيحُ باختصاص + بعضٍ المخلوقات انها عندة وأنَّ 


فال يهل: من عند َيه مين از يل وابَارِ وَمْ 1 
شَكمُون 4 قصلت بزع ف نَّ 


عَنْ عبادته- ولا 0 © [الأقيناه : 19]. ظرَبَ أبن لي عِندَكُ بِيْسا فى 
ألْجَنَّدَ )' 1 5 كك مه حععر ٠.‏ دجس 71 
2 8 وى "22 عق 26 عوى ‏ رم 
لبو ايد هلك ل ن اله قد 


000 
0 
1 
ا 
4 
٠‏ 
أ 
0-6 
جهن 
9 
9 
2.1 


صِذْقٍ عند ريم 4 اكتدرتتس :11ل من َذِينَ عِندَ 


عِبَادَيهِ حولم وَل يَْجدُوتَ8 09 49 [الأعراف: ري 0 

فدلَّتُ هذه الآيةٌ على أنَّ الذينَ عندهُ همْ قريبونَ إليهِ و«لو كان 
موجب العندية معنّى عاماً كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثالٍ ذلك : 
)١(‏ الكافية الشاقية (صة١٠ .)١1١-‏ 
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لكان كل مخلوق غندةةولم يكق أحد ستكيراً عن عبادته .بل مسبّحاً له 
ساجداًء وقد قال تعالى: إن ألدِيت صَتَكرُونَ عن عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ 


جَهَم داخريت # [غافر: 10] وهو سبحانة وصف الملائكة بذلكَ رداً على 
الكمّارٍ المستكبرينَ عن عبادته)”" . 


قال ابن القيّم كانه 
لولم يكن ستخانه قوق الور عاثوا جتبيعا عدذاذي الشلطان 
وَيَكُونُ عِنْدَ الله إنليسُ وجب ييل شا كن اعد 0 
وقالَ تعالى: «إولا حَحْسَبَنَ الدِنَ ملوأ في سَبِلٍ الله نوت بل أحيَاة 
رَبَهُمَ رفون 4 لآل عمرافة 154]ء 
قال مَسْرُوقٌ كا يَِأَلنَا عَنْد الله عَنّْ 'مَذْو الآية + «ولة خَنَ الزن 


وه 4 2 


يلوا ف سَِلٍ الله أَمَوتا بَلْ أَحَيَآكُ عِندَ رَيَهمَ يرَفوْكَ 469 [آل عمران: 139]. 


2 كوس رهام 
1 


مَا إنا قَدُ سَأَنْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ -ايغني: لاله ع -: «ارواحهم 
في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضْرٍ لَهَا قنَادِيلُ مُعَلَقةٌ بالْمَْشِء تَسْرَحُ مِنَ الْجَنّةِ حَيِتُ 
شَاعثء كم تَأُوِي إِلَى يَلّْكَ الْقَنَادِيلٍ فَاطَلَعَ إِلبْهُمْ رَبْهُم اطّلاعَةً فَقَالَ: هَلْ 
تَشْتَهُو شننا 725 
وقالَ ابن ُزيمة كذنه: فكل منْ لهُ فهمٌ بلغةٍ العرب؛ يعلمُ أنَّ 
اطْلاعَهُ إلى الشَّيءِ لا يكونٌ إلا مِنْ أعلى إلى أسفل. ولو كانَ كما 
أعقع الحوية أنَّ الله مَعَ الإنسان وأسفل من وفي الأرض السابغة 


.)١155-1585 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) الكافية الشافية‎ 
.)١1841/( رواه مسلم‎ )2( 
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السفلى كما هو في السَّماءِ السَّابِعةَ لم يكن لقوله: «َيَطَلِعُ ِلَنْهِمْ رَبك 
اطّلاعَة) م 
ع الأحاديتٌ التاليةً: 
داقن خاير ين شمر يليم كال" رعرع عَلَيْنَا وُسْوَلَ آل عله 
0 «آلا تَصٌفْونَ كما تَصُفْ الْمَلَائِكَةٌ عِنْدَ رَيُهًا؟4: فَمُلَْا: يَا 


2 


رَسِوْلَ الله ! ل ل قَالَ: ابُيَمُوَن الصفوف 


الأول وَيَتَرَاصون في ع0 


١‏ - تن أبي هُرَيْرَة وَأبِي سَِيِدٍ الْخَذْرِيَ ونا أنَهُمَا شَهِدَا عَلَى 
الى عفة أنه قَالَ : ١لا‏ يَفَعْدُ قَوْمْ يَذكُرُونَ الله عن وجل إِلَّا حَنَنهُمُ الْمََائِكَةٌ 
وَعَشِِيَنْهُمْ كبز ولت 6ل لكين لاقيف ايا جنب .. 

- عن ابن مسعودٍ ينه قالَ: قال رسولٌ الله يليِ: «لا تزولُ قَدَمْ 
أين آم يوم القيامة من ِنْب حّى يُسألٌ عن خمس: :بخن عفر يم 
أفناة؛ وعنْ شبابهِ فِيمَ أبلاة» ومالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفِيم أنْمْقَفُ وماذا عَمِلَ 
فِيما عَلم)*. 

 :‏ عن ابن عباس وَكْنَا قالَ: جاء رجلّ إلى النبيّ ل فقالَ: يا 
رسول الله الي ريثي الليلة وأنا نائمٌ» كأني أصلّي خلف شجرةء 
فِسجَدَتُ فسجدتٍ العديرة لسجوديء فسمعتّها وهي تقول: «اللّهمَ 
اكب لي بها عندكك أخراً. وضَعْ عنّي بها وِرْراً. واجِعَلّها لي عندك ذُخْراًء 


(1)1 'التوجيد لم١07‏ 


.)4"0( رواه مسلم‎ )١( 
)؟07٠6١( رواه مسلم‎ )9( 


(4) رواه الترمذي (5517). وحسنه الألباني أنه في اصحيح سنن الترمذي' (1959). 


"0 


وتَعَدَ مبّى كما تَقَدَه من عبيك و20 


5 - عن أبي هريرة ؤيينه قالَ: سمعث رسول الله يله يقولٌ: «كانَ 
رَجْلَانِ في بني إسرائيل ماين فكانَ أحدهمًا يُذْيْبُ» والآخرٌ مجتهد 
في العبادة:.فكان لا يزال؛ المجتهد يرئ الْآخَبَ على الذَّنْب فيقول؛ 
أَقْصِر . فوجَتَهُ يوماً على ذنب فقالٌ لهُ: أَقْصِرٌ. فقال خَلّي ورَبِي بت 
علي رقيباً؟ فقال: والله! لا يغفٌ الله لك أو لا يُدْخِلَكَ الله الجنّةَ! - 
فقبضَ أرواحَهُماء فِاجتَمَعا عند رَسِّ العالمينَ»ء فقال لهذا المجتهدٍ: 
أكنت بي عالماً. أو كنت عَلَى ما في يَدَيّ قادراً؟ وقالٌ للمُذنب: اذْمَبْ 
فادخل الجنّدٌ برحمتي, وقال للآخر: اذْمَبُوا به إلى تار . قال أبو هريرة: 
والذي نفسي بيده» لتكلّم بكلمة أَوْبَقَتُ دنياه و افر 


١‏ عَنٍ النعْمَانِ بْنِ بَشِير وَيفْن قَال: قَالَ رَسُولٌ الله عَلِِ: ١إنَّ‏ مِنْ 


جَلَالٍ الله مما تَذْكُرُونَ التَمِيحَ وَالتََحْمِيدَ وَالتَِْيلَ ينْعَطِفنَ حَوْلَ لعش 


لَهُنَّ دَوىٌ كَدَوِيٌ النَحْلٍ. يُذَكَرنَّ بِصَاحِبِهَنَ. أنلا يُحِتِّ أَحَدُكُمْ أن يُكُوَنّ 
لَهُ عِندَ الله مَنْ يُذّكُرُ به ه200 


فانظرٌ ما تضمّنه هذا الكلامُ الوجيرُ البليغُ المشتمل .على هذا 
البعنى العظيم' العليل'اللني لا يج سام مَعْمَرا له ولا مَظعَناً فيه ولا 


كيك لسو الا يوزدة علو ابل بالج بقلي وس 


)١(‏ رواه الترمذي (0584). وحسّنه الألباني كته في «صحيح سئن الترمذي:(17/7). 
فق روا أبوداود(5401). وصححة المحدث الألياني في اصحيح سنن أبي داودا (/1919). 
(؟) أخرجه ابن ماجه .0)78٠09(‏ والحاكم )007/١(‏ وصححه على شرط مسلم. ووافقه 

الذهين. وصححه المحدّث الألباني يَدْنه في «صحيح سئن ابن ماجه؛ (09017/1. 
(:) الصواعق (ضص"187). 


لا 


٠‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَفِيِنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِةِ: «لَمّا قَضَى الله 


الْخَلْقَّه كَتَبِ فِي كِتابوء فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقْ الْعَرْشِء إِنَّ رَحْمَيِي عَلَبَتْ 
ع د 5 9 


قال ابن اخزيمة نهُ: فالخبرٌُ دال على أن ريّنا جل وغلا قوق عرشه 
الذي كتابة ‏ أن وححيثة عَليت غضمة 0 


وفال صدليق خسن عانة قةه ,رهةا يدل عل العتوكة والجلة 
والفؤْقِيّة. ونحنٌ نَؤْمِنٌ به بلا كيف ولا 4 ثيل + ولا تتكرف ولا نَؤوّلهُ 
كأهل الكلام. وهذا هوّ سبيلٌ السَّلفٍ في مسائل الصَّفَاتِ. 

والتحوحت دليلٌ على سبقٍ الرحمةٍ وغلبتهًا على الغضب 
والشّخْط. وهذا هو اللائقٌ بشأنٍ أرحم الراحمينَ.ولولا ذلكَ لكنًا 
فعا خاسرنة © هالكين: نعود بالله مِنْ غضب الله ونتوبٌُ إليه منْ 
سخطه. رعق وعيينة وكرقة زمضله لظي وما أحقة ا 


قال ابن القيّم كانه 
وَاذْكْرْ حَدِيئاً ني الصَّحِيح نَصَمَّنَتْ كَلِمَانَُهُ تَعْذِيبَذِيِالبُهْثَانِ 
لَمَافَضَى اللها فرجقة ريما كَتَبِتُ يَدَاهُ كتَابٌ ذِي الإِحْسَانٍ 
وَكِتَابُهُ هُوَعِنْدَهُ وَضْعٌ تَلى ال حَرْشٍ المجيدٍ النَّابِتِ الأرْكانٍ 
يق أنا الرّحمنُ تَسْبِقُ رَحْمَتِي غَضَبِي وَذَاكَ لرأفتي وَحَنَانِي”” 
)١(‏ أخرجه البخاري (94١؟)‏ و(4٠4/)‏ و(4755/) و(4357ل) و(*55ل) و(0554). 


ومسلم .)50951١(‏ 
(؟) التوحيد (صة١٠).‏ 
(9*) السراج الوهاج .)533-557/١1١(‏ 
(4) الكافية الشافية (رص47١),‏ 


ا 


قال الشيحٌ الغنيمان حفظهٌ الرحمنٌ: والحنٌ أنَّ قولّهُ: «عِنْدَهُ فَوْقَ 
شِه) على ظاهرة» وأنّ كل تأويلٍ لهُ عنْ ظاهرهء تبديلٌ للمعنى الذي 
* رسولٌ الله قله ونحنٌ نؤمنٌ إيماتاً يقيناً قاطعاً وكل المؤمنين أنَّ 
الرسول أحرص على عقيدةٍ المسلمينَ». وعلى تنزيهٍ الله - تعالى - من 
هؤلاءٍ المحرّفينَ لكلامه. وهوّ كذلكَ أقدرٌ على البيانٍ والإيضاح منهم» 
وهوّ كذلكَ أعلمٌ بالله. وما يجبُ لهُ وما يمتَنعُ عليه من هؤلاء 
فهذا كتابٌ خاصصٌء وضْعَهُ عنلهُ فوقٌ عرشي مُثبتاً فيه ما ذكرٌء 
لزيادة الأهقضام به ولا ينافي ذلك أنْ يكونَ مكتوياً أيقناً 0 اللُوج 
المحفوظ . وهو كتابٌ حقيقةٌ؛ كتبة د ها لى خأ كهنا 513 لكا روزلا 


1١0 
3 حقيقةً: وهو عند الله حقيقةً: فوقٌ عر قله يق‎ 


49 [الملك: 15 107]. 


والمرادُ بقوله عدَّ وجل : #أمّن في أَلسَمَآِ؟ [الملك: 15]: الله عنَّ وجلة0" 2 
لقوله ي: طأتأيشر ك ينيف ي علب او 1 يِل سطع س4 


لع سرع 


[الإسراء: 54]» ولقوله عر ذّ وجل : كلمن ند مَكَروأ ألسَّيَعَاتِ أن مييق 4 
ُ بم الْارْضَ أو تَأَئيِهُمٌ الْعَدَاب من حَيِتٌ 


2000 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)7917/١(‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري (1//19). طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 


إرفا 


قال ابن القيّم كانه 
وَلَمَدْ أى فِي سُورَةٍ المُلْكِ التي تُنجي لِقَارِئِهَا مِنَ النَيرَانٍ 
كتقان أن اش توق يايد دي فت 3 

وقال شيخ الإسلام ابي اتيمية كل :وقولة: لينم توي َلهأ 
يِف يك الْأَرْصّ دا يى تور 9© 09 [الملك: 2115 من نَوَهُم أنَّ مقتضى 
هذه الآية أنْ يكونّ الله في داخل السّمواتٍ فهو جاهلٌ بالاتّفاقء وإِنْ كنا إذا قلنًا: 
95 الِْميق والقمرّ في السَّماءٍ يقتضي ذلكٌ» فإِنَّ حرف «في» متعلّقٌ بما 
قبلهُ وما بعدهُ فهو بحسب المضافب والمضافب إليه. 

فلو قالَ قائلٌ: العرشٌ في السَّماءِ أمْ في الأرض؟ لقيلَ: في السَّماء . 
ولو قيلَ: الجنّهُ في السَّماءٍ أَمْ في الأرض؟ لقيل: الجنَّةُ في السَّماءء ولا 
نارغ مل ذلك أن يكرق الغركى حال التموات بل وله العئة: 

فهذو الجِنَّهُ سَهْمُها الذي هو العرشُ فوقٌ الأفلاكِ مع أنَّ الجنّةَ في 
القفاءى والكماء داك بن القلل: 

ولمّا كانَ قَدِ استقرّ في نفوس المُحْاطَبِينَ أنَّ الله هو العلنٌ الأعلى 
وأنّهُ فوقٌ كلّ شيءٍ كان المفهومٌ من قوله: «مَن في الشماوءء أَنّهُ في اللو 
وأنَّهُ فوق كل شيء. 

وإذا قيلَ: «العلوٌ فإنَّهُ يتناو ما فوقٌ المخلوقاتٍ كلَّهّاء فمّا فوقهًا 
كلها هو في السَّماءِء ولا يقتضي هذا أنْ يكونَ هناك ظرفٌ وجوديٌ يحيظ 
نوه لوق موق الغالم شيخ مجو لاابة» كما تو'فيل: إن العرشن في 
السّماء فإنَّهُ لا يقتضي أنْ يكونّ العرشنُ في شيءٍ آخرّ موجودٍ مخلوقٍ . 

وإذا قُدّرَ أنَّ السَّماءَ المرادُ بها الأفلاك. كان المرادٌ أَنَّهُ عليهًا كما 


.)١5١٠ص( الكافية الشافية‎ )١( 


34 


كلسم في جُدُع لتَخْلِ؛ه [طه: 67١‏ وقالَ: مَسِيرواً فى الْأَرْضٍ » 
[آل عمران: 17] صَسِيحُوأ في الْأَرْضِ؛ [العوبة: ؟]. ويقالٌ: فلانٌ في 
الجبلٍ وفي السّطح. وإِنْ كانَ على أعلى شيءٍ فيه'". 

آل الجافر الذهبنُ كن: وكونة ‏ عنَّ وجل - في السماءٍ متواترٌ 
عن رسول الله يَلِيةِ تواتراً لفظياًء فَمِنْ ذلكَ7"؟: 

١‏ - عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَم السّلَمِيّ ضييد قَالَ: كَانَتْ لِي جَاريَةٌ 
تزغ غتناً لى فل أخن والعؤاوق كاظلدت دلت يوم قَإِدًا الَئبُ قَدْ 
ذهب بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَاء وَأنَا جل مِنْ بن آدَمْء آسَف كُمَا يَأْسَمُوْنَ: 
لكنْي صَكَكْتْهَا صَكَّة. فَأَنَنِتْ رَسُولَ الله يله فَعَظَمَْ دَلِكَ عَلَىَ. قُلْتُ: يا 
يسول اها أناة في ؟ قَالَ: «نْتَنِي بهاء. فَأَنَيْيُهُ بها قَقَالَ لَهَا: 
ين اه؟0. قَالَتْ: فِي السَّمَاءٍ. قَالَ: «مَنْ أنَا؟». قَالَتْ: أَنْتَ 
رَسُولُ الله. قَالَ: «أَعْيِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة” . 

قال الشيح لهذا كه هذا بحديث كالق, تضباعة ووضوحا وهو 
صاعقةٌ على رؤوس أهل التّعطيل. فهذا رجل أخطأ في حقٌّ جاريته 
بضربها فأرادَ أنْ يكفّرٌ عن خطيئته بعتقهّاء فاستمهلهٌ الرسولٌ يل حنَّى 
يمتحنّ إيمانّهاء فكانَ السؤالَ الذي اختارهُ لهذا الامتحانٍ هوّ (أينَ الله؟) 
ولمًّا أجابث بِأنَهُ في السَّماءِء رضي جوابّها وشهدّ لها بالإيمان. ولؤ 
أَنْكَ قلت لمعظّل : أينَ الله؟ لحكمَ عليكٌ بالكفران”“. 


)١(‏ الرسالة التدمرية (ص 85 89). تحقيق محمد بن عودة السعوي. 

(؟) الأربعين في صفات ربٌ العالمين (ص” 57‏ 24) للذهبي. طبعة مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة النبوية - الأولى. 

إفرة أخرجه مسلم (571). 

(4) تعليقات الشيخ الهراس على كتاب «التوحيد' لابن خزيمة»: (ص١١١1‏ -؟15١).‏ 


هه" 


0 الجارية ما يلي: 


أولاً: و عيّةُ قولٍ العم يق النه؟0 : ومَّنْ أجهل جهلاً. 
وأشحكت هملز واضل سام ا الول 'فحوة أن تفال: 
أينَ الله!! بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: للف 

كايا شيفة قولٍ المسؤول: في السّماء. و الجارية 
ماس وو ين عدم ينيعد 1 


0 


بحضورٍ جباط يق 25 5 


1 


قال شيخ الاسلام كد والنبيٌ كك عله منزه أنْ يننأل سوال فاسداًء 
وسمح هم الجوات عن ذلكَ» وهو مدر 1-0 يقر رَ على جواب ا 0 

ثالناً: وفية دَليلٌ على أن من ل يَعْلّمُ أن الله عر وجل في السّباءٍ 
فليس بمؤمن. ألا ترى أنَّ رسول الله يلل حكم بإيمانٍ الجاريةٍ لما 
أقرّثْ بأنَّ ربا في السَّمَاء وَعَرفَتُ ربّهًا بصفة العلوّ والفوقيّة””». 


رابعاً: وفيه دليلٌ على أن الله عدّ وجل غلى عرشه فوقٌ السّمَاء . 


)١(‏ العلو )7757/١(‏ للحافظ الذهبي. تحقيق: الشيخ عبد الله بن صالح البراك. 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص86). للحافظ : تقي الدين عبد الغني المقدسي. 

9) الانتصار في الرد على المعتّلة القدريّة الأشرار (؟/ 174)» للعلامة: يحيى بن 
أبي الخير العمراني. 

(4:) درء تعارض العقل والنقل (818/9). 

(5) انظر: الرد على الجهمية (ص9"). للدارمي. 

(5) انظر: الإبانة (ص76)» وعقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 407١‏ و الحجة في 
بيان المحجة (؟5/5١١).‏ 


حا 


وَقالَ الحافظ ابن عبدٍ البَرْ كن فى معنى حديث الجارية -: 
وأمّا قوله في هذا الحديث للجارية: «أينَ الله؟): فعلى ذلك جماعةٌ 
أهلٍ السنَّق. وهمْ أهلّ الحديث. ورواتة المتفقّهونَ فيو. وسائرٌ نقلتهء 
كلهم يقولٌ ما قَالَ الله تعالى فِي كتابه: اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى © 4 
[طه: د أن الله عنَّ وجل فِي السَّمَاء وعلمة في كل مكانء وهو ظاهة 


القرآنٍ في قوله عر وجلَ: لينم تن فى لمك أن يِف يكم الأرْسّ» 
[الملك: 0815 وبقولهٍ عرَّ وجلً: © اإِلْهِ يَصَعَدُ الْكلرُ ألطَيبُ وَالْمَمَلُ الصَّدِِمُ 
يَرفُْمٌ4 [فاطر : 06٠١‏ وقوله: طتَتْرحٌ الْملِيكة وَارُنٌ او [المعارج: 4]. 
ومثلّ هذا كثيرٌ في القرآن.. وليسٌ في الحديث معنّى يُشْكِلٌ غيرٌ ما 
وصفنًا . 


ولمٌ يَرَّنِ المسلمونٌ إذا دَمَمَهُم أمر يفلقهم كرما إلى ربّهمء 
فرفَعوا أيديّهم وَأَوْجْهَهُم نحو السمّاء يدعونة: ومخالفونا تستبونا في 


ذلك إلى التَّسْبِيوه والله المستعانُ. ومَنْ قال بما نط به القرآن؛ فلا 
)222 


ال 


عيب عليه عند ذوي الألباب 

وقالَ شِيحٌ الاسلام ابن تيميِّةَ ين: والجاريةٌ التي قالَ لها 
النبي د : ١أَيْنَ‏ الثت؟كىء قَالَتْ: قن السَّماءٍ. قَالَ: «أَغْيَفْهًا نا مُؤْمِنَةً) . 
نا أخبرث عَنٍِ الفطرةٍ التي فطرهًا الله تعالى عليهًاء وأقرّها النبيئُ عله 
على ذلكٌء وشهدّ لها بالإيمان. فليتأمّل العاقلُ ذلك يَجِدهُ هادياً لهُ على 
معرفة ربّه والإقرار به كما ينبغي» لاما َخْْدْتهُ المعمقوق والمتشدقون 
ممَّن سوَّلَ لهِمُ الشيطانُ وأمْلَى لهه”". 


'الاستذكا ا 2 
زفق مجموع الفتاوى (84/ 57). 


ا 


6 م #أوالجارية ١‏ لا قال 0 : ١أَيْنَ‏ الله ؟» ذا في السَّمَاءِ؛» 


١ 0 3227‏ ؤفينه قَالَ: قَالَ و الله عله : ول شل 

بِيَدِهِ! ل يَدْهُو اْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهَاء فَتَأَى عَلَيْ إلا كَانَ 7 
في التماء مشاغطا عليه حت بض ع1 

قال ابن القيّم ذف 
وَاذْكُرُ حَدِيئاً في الصّجيح وفيه تخ | ير لِذَاتِ البَعْلٍ مِنْ هِجرَانٍ 
من شخط رت فن الشفاء على التي مرت بق لب ولا نو 

وقالَ العلامةٌ ابن عُنَيِمِينَ كأنه: وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما 
ذهبّ إليه أهلّ السنّةِ والجماعةٍ وسلفٌ الأمَّةِ من أنَّ الله عنَّ وجل في 
السماءِ هو نفسهُ جل وعلاء فوقٌ عرشوء فوقٌ سبع ,سمواك» وليس 
المراد بقوله: «في السماء» أي ملك في السَّماءِء بل هذا تحريت للكلم 
عن مواضعه. 

وتحريفٌ الكَلِم عنْ مواضعهٍ مِنْ صفاتٍ اليهود والعيادٌ بالله. 
الذينَ حدَّفوا التوراةً عن مواضعهًا وعمًا أرادّ الله بهّاء فإنَّ مُلْكَ الله غيل 
في السماء وفي الأدخوء كما قالَ تعالى: وَنَهِ ملك السَموَتِ وَالْأَرْضِ* 
اال عمران؟ ع 


1 - عق أبى تعد الخذرئ' وق ضَيعْند كَالَ: قَالَ رَسُول الله عَنهِ: «ألا 


)غ2 مجموع الفتاوى (”/ 87). 

(؟) رواه مسلم .)١575(‏ 

(*) الكافية الشافية (ص5ة4١).‏ 

0( شرح رياض الصالحين يك 


ليلا 


تَأمَئُوني وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ ! يَأنِيني خَبَرْ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاء؟!2300. 


فتأمّل هذا البرهانَ الباهرّ بهذا 94 الوجيز البِيّق”'؟ الدال عل 
؛ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يلة: «الْمَيِّتُْ 
تَحْضْرُهُ الْمَلَائكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجْلُ صَالِحاً قَانُوا: اخْرّجِي أَينْهَا النَفْسُ 


0 
امه 


الطَيّبَةٌ كانت 2 اد الطَيّب. اخرّجي حَهِيدة شري بِرَوْح وَرَيْحَانٍ 
وَرَبّ غَيْرٍ عَضْبّان لا يَرَالُ بُقَالُ لهَا لِك < 3 حَنَّى نَخْرْجَ م 
إِلَى السّمَا فَبْفْنَحُ هَا قَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ قَبَقُولُونَ: قلانٌ. فَيقَالُ: مَدٍْحَ 
ِالتَفْسٍ الطَيّبَةٍ ككانث في الْجَسَدٍ الطيّب. ادْخْلِي حَمِيدَةٌ ايز برَوْح 
وَرَبْحَانٍ وَرَبَّ عَيْرٍ غَصْبَانَ. قلا يَرَالُ بُقَالُ لَهَا دبك حَتَّى يُنْتَهَى بها إِلَى 
السَّمّاءِ الي فِيهًا الله عرَّ وجلّ)0". 3 

قال شيحٌ الإسلام أن تعليقاً على هذا اليحديق: قولة: 
«فِيهًا الله. بمنزلة د تعالى: ْنم من في أَلتَمَة أن يخِيفَ يكم لَص 
َِدًا ىه تمور © ِنثُ من في الصمَاه' أن برل .متك ا فسَتَعَامُونَ 
ل دير © [انعنيك 154 الاا] اوسويتولة ما'فيت في الصَّحيح أن 
الى يل قال لجارية معاوية بن 1 الله؟2. قَالَتْ: في السَمَاءِ. 
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وَلَيّن المراة. يذلك؛ أن السماء تَحْصّرٌ الرَّبّ وتحويو» كما تحوي 


.)1١54( ومسلم‎ :)485١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الصواعق (ص”7؟). 

(6) أخرجه أحمد(554/17). وابن ماجه (1151) وقال البُوصيري فى «زوائد 
ابن ماجه' :)١52١(‏ الإسناد صحيحء رجاله ثقات». 0 التعناه 
الألباني يد يتدْند في اصحيح سنن ابن ماجها (/3811) , 
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السَّمسٌ والقمرٌ وغيرَّعُماء فإنَّ هذا لا يقولهُ مسلمٌ. ولا يعتقدهُ عاقلٌ 
اسيك 5-48 ديه موت وَالانٌ 4 [البدية؛ 41349 والسماواث 

في الترسة ميغلت مُلقاةٍ في أرض فَلاةٍء والكرسيٌ في العرش كَحَلقَةٍ 
مُلقاةٍ في أرض قَلاةِء والرَّبّ سبحانة فوقٌ سمواته؛ على عرشهء اه 
هذ خلفق لجو فى مكليقاتة شر عن ناكد ولا في ذاته شية مِنْ 
مخلوقاتهِ ‏ بل معنى ذلكٌ: أنَّه فوق السَّماواتِء وعليهَاء بائنٌ مِنّ 
اللشلرقات» هنا أخبر في كتابهِ عنْ نفسه أَنّهُ: لق السَئوت وَلرْسَ وما 
2 2 َه أَيَامِ تي ستو عَلّ لْعَرش أ [السجدة: 1:4 وقال:: ليهس 


إِنْ مُتَوَويلك وَبَافِعَكَ إِكَّ* [آل عمران: 55]. وقالَ تعالى : سر المليكة 
وَأَلرُحٌ إِلبّهِ؟ [المعارج: :]. وقال: بل رَقَعَدُ أَّدُ ليه [النساء: 158]. 
وأمثالٌ ذلك فى الكتاب والسئّةة2. 
ه - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَقْينَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَفِيِ: «الرَاحِمُونَ 
4 50 
حَمْهُمْ الرَّحْمَنُ الأعتراعة ف اللاص باحد 1 مَنْ في السَّمّاءِ) : 
فَإِنَّ المرادٌ بقوله : ايَرْحَمْكُمْ مَنْ ني السَّمَاءاء هو الله ل وهوّ 
أرحم الرَّاحمينَ لقوله مَلِِ: «مَنْ لا يَرْحَم النَّاسَ لا يَرحمهُ الله عر وجل)0". 
فإِنْ قالَ قائلٌ: فقد جاء الحديثٌُ بلفظ: «ارحَمُوا أهلّ الأرض 


يرحَمكُم أهل السّماو»2». 


3 ووو 


)00( مجموع الفتاوى (5/١/ا؟‏ 7/7 ؟). 

(؟) رواه الترمذي .)١974(‏ وصححه الألباني يَدْنَه في «اصحيح سئن الترمذي' .)١519(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1/7175). ومسلم (1919). 

(9) روا المت في «المسند؛ )١110/5(‏ (1444)- بترقيم أحمد شاكر وقال: إستاده 
صحيح . راجع : «السلسلة الضصحيحة» (5؟45). 


* 


والتموات أن يقتال؟ الرواية الأول الول جالغرات مار قال 
الحافظ ابن حجر في «الإستاعد (من 47 وقال. فى معتى الحديث: 
7 برق كن في الأرس فد آنَ أن يرحمَّه مَنْ في السَّمًا 
فارحم الخَلْقَّ جميعاًإِنّما يَرْحَعَالرَحْمَنُ فيناالرّحَمَا 
شهادتة عَلَلِبد التي هي أصدقٌ شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنينَ لمنْ قال: «إِنَّ ربّهُ في السَّماءِ» بالايمان. وشهدَ عليه أفراخح 
جهم بالكفر . 
ومع الشَّافِعنٌ بأنَّ هذا الذي وصفتهُ من أنَّ ربّهَا في السَّماءِ 
إيمانء فقالَ في كتابه”'" في «باب عتقٍ الرقبة المؤمنة»» وذكرٌ حديتٌ 
الأة الوا التي منودك وكرة الجيحتة ويضك وجرة المحقدية؛ 
فلمًًا وصفت الإيمانَ قالَ: ُعْتِفْهَا فإنَهَا مُؤمِنَهَه وهي إِنَّمَا وصفثٌ كون 
بها فى المتماء» وأقمحقنا عيدة ورسؤلة» قفوت ينهم في الذكر 
خب القاوق السبدوق سويو ويا فر الجا : 


قال شيخ الاسلام الصَّابِونئُ دَن: وإِنّما احتجّ الشَّافعَيٌ ‏ رحمةٌ الله 
عليوج علق المخالتين. .... .بهذا الجر الاغتقاذو أن الله سيحانة فوق 
خلقه وفوقٌ سبع سمواته على عرشه كما عو معتقدٌ | لمسلمينَ أهل الس 
والجماعةٍ سلفهم وخَلَفِهِم, إِذْ كانَ ين لا يروي خبراً صحيحاً لا يقول 


إدرف 
به . 


)١(‏ الأم (5/ىة؟). 
(؟) إعلام الموقعين .)07١5/5(‏ 


() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص"47). 


١ 


وَقَالَ التحافظ إسماعيلٌ بن محمدٍ التيميٌ كنه: فحكم النبئٌ عل 
بإيمانها حينَ قالتُ: إِنَّ الله في السماءِء وتحكمُ الجهميّةُ بكفر منْ يقولٌ 


ذلك70" , 
وقالَ ابن القيّم كانه 
وَادكر سَنْقَادنَة لعن تدقالزت .ى فى الها يجفيقة الابماذ 


وَشَنِهناَحَةالقدل المعَطّل للذي قَدْقَالَدًَا بِحَقِيقَةَالكُفْرَانِ 
وَاحَكُمْ بأيّهِمًا كقناة وانيى,. الأراك تشيل سَاجْيد اليطيذن 
إن كنت هن ام جَهُم صَاحِبٍ كّ حطيل والبّهِتَانٍِ للا 


التَصريحٌ بالاستواء مقروناً بأداة بلي » سصيصه مختصا 
5-7 هو أعلى المخلوقاتٍ وأنْرَهِهَا وأطْهَرِمًا وَأَنْوَرِهَا 
وَأشْرَفِهًا ذاناً وقذراً وأُوَسَعهًا - مصاحباً في الأكثر لأداة «ثمّ» الدَالّة على 


قال ول ومَنْ أَضدّق مِنَّ الله حديثاً؟ -: «اثمّ أشترى عَلَ الْمّشٍ* 
[السجدة: 0964© 


.)١1١5 /5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

.)١47ص( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 

(0) قال ابن القيّم كن في «مدارج السالكين»  47/١(‏ "4): «الرحمنٌ: الذي الرحمةٌ 
وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقولٌ تعالى: واد ِالْمؤْمنِينَ رَحِيمًا): 
الأعراتة: 4] إِنَمْ به رَدُوفٌ تحِيهٌ 4 [التوبة: 4]١17‏ ولم يجىء رحمنٌ 
بعباده؛ ولا رحمنٌ بالمؤمنين؛ مع ما في اسم «الرحمن' الذي هو على وزن 
فَعْلّان من سعة هذا الوصف. وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنّهِم 
ولوق *«غضبان للممغل غضباء. وتدمان وخثراث. وَسَكران وَلَهْفَاتَ لمن ملىء 
بذلك» فبناء فعلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم 


يض 


وقال ول في وصفف كتابه العزيز : ماثَزِيلًا مَسَّنْ حَلَقَ الْارْص وَالسَعوتِ 
القق ©© البَحَنُ عَلَ الْمَنشٍ أستوئ © * إلله: ؛ ‏ 5]. 

وقد فسَّرَ الطبريُ ددن الاستواءة: بالعلوٌ والارتفاع"" . 

وقالَ مجاهدٌ كذن: «استوى: عَلَا على العرش»!" . 
رجلّ فقال: 8االيَحمَنُْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى (©)* [طه: 5]ء كيت استوى؟ 
فقالَ: «الاستواح غير مجهولء الكيفٌُ غيرٌ معقولٍء ومِنَّ الله الرسالةٌ» 
وعلى الرسولٍ البلاغٌ». وعلينا التُصدِيقٌ»7". 


وقالَ وجل للإمام مالك يا نا عبد الله : لحن على امرش 


أستوق 42 [طه: 15]» كيف استوى؟ قالَ: «الكيفٌ غير معقولء الاستواءٌ 


- كثيراً فاستوى على عرشه باسم الرحمنء لأنّ العرش محيط بالمخلوقات» وقد 
وسعها. والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم. كما قال تعالى: 8إوَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ 
كل سَىَءْ» [الأعراف: 0]157 فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. 
فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة وَييند قال: 
قال رسول الله ف : ١لَمَا‏ قضّى الله الخلقَ كتبّ في كتابء فهو عنده موضوعٌ على 
العرش. إنّ رحمّتي تَغْلِبُ غْضِبيا. 
فتأمّلِ اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووَضْعَهُ عنده على العرش؛. وطابقٌ 
بين ذلك وبين قوله: لبن عَلَ لمش أشتوئ 4 [طه: 5]. وقوله: لشم أشترئ 
عَلَ الْعَرّشٍ اليَحْمَنُ مكل يو حَبِيا* [الفرقان: 559 يَنْمَيحْ لك بابٌ عظيمٌ من معرفة 
الربٌ تبارك وتعالى". 

.)191/1( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )4١4/17(‏ معلّقاً. وصحح إسناده ابن حجر في "تغليق التعليق! 
(ة/ر هدهع ؟). 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص١١4).‏ وصححه. 


0 


منهُ غيرٌ مجهولء والإيمانٌ به واجبٌ» والسؤالٌ عنهُ بدعةٌ» ل أخاف أنْ تكون 
ضَالَاء وأتزبة عر 

قال الإمامُ الذهبئٌ معقّباً: «هذا ثابتُ عن مالك. وهر قولُ أهل 
المتوشاطة " اذ عبفكة الاشعواء. لذ تذعلهَاء جيل تشتهلها» تؤأث. امحؤاءة 
معلومٌ كما أخبرَ في كتابوء وأنَّهُ كما يليقٌ ب امم كويد 
السلفت» وا أن لو كان لهُ 3 اد إلئ بيانه الصَّحابةُ 
والتّابعونُ ولما وسعهم إقرارة وإمرارة والسّكوتٌ عنةف ونعلم يقينا 
ذلك أن الله غَلٍِ لا مِثْلَ لهُ فى صفاتهء. ولا فى استوائهء ولا فى 
نزولهء #لِةَ عمًًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً»”” . 

وقالَ بشرين جم" كه (7١٠7ه):‏ لك ا ا 
المِفسَرينٌ يقولوذ : #البَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ )#4 [طه: 5]. على 
العرش ارتفع0”" 

وقالَ بوك ب بِنُ هارون 2 30 ٠ه)‏ وقيل لهُ: مَنْ الجهميّةُ؟ قالَّ: 
«منْ زعم أنَّ # ايحن 0 لْعَرَشٍ أستوئ 2©)»* [طه: ه] على خلافٍ ما 
يَقِرٌ في قلوب العامة فهو جهميٌ» ''. 

قال الإمام الذهبئيٌ اكه ع : «(يَقَرٌ) : مخنتث» و(العامَةٌ): مرادة 


بهم جمهورٌ الأمَّةِ وأهل العلم» والذي وقرَ في قلوبهم مِنَ الآية هوّ ما 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص454) وقال: «هذا ثابتٌ عن مالك2. 

(0) العلو (ص؛ 95). 

() أخرجه الذهبى فى العلو (ص١١١٠)»‏ وقال الألبانى فى «مختصر العلوا 
(ص:1١):‏ اوهذا إسناد ضحيح مسلسل بالثقات الحفاظ». - 

(4) أخرجه أبو داود في «المسائل» (ص328) بسند جيد. 
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دلّ عليه الخطابٌ مع يقينهم بأنَّ المستوي ليس كمثلهِ شية. هذا الذي 
وقرٌ في فِطَرهِم السَّلِيمَةٍء وأذهانهم الصَّحَيحةَ ولؤْ كان له معنَّى وراء 
ذلكَء لَتَقَوَهُوا بو ولما أهملوةُ» ولو تأوَّلَ أحدٌ منهم الاستواء» لتوفّرتٍ 
الهِمَمُ على نقلهء ولو نُْقِلَ لاشتهر. فإِنْ كان في بعض جَهَلَةٍ الأغبياء منْ 
يفهمٌُ مِنَ الاستواء ما يوجبُ نقصاً أو قياساً للشاهدٍ على الغائب؛ 
وللمخلوقٍ على الخالق» فهذا نادرٌء فمنْ نطق بذلكَ زُجِرَ وعُلّم وما 
أظنٌ أنَّ أحداً مِنّ العامّة يَقِرُ في نفسه ذلكَ» واللهُ أعله)0" . 

وقالَ إمامُ الأئمّةِ ابن خزيمة طن (١١"اه):‏ افنحنٌ نؤمنُ بخبر الله 
جل وعلا أنَّ خالقّنا مستو على عرشه. لا نبدّلُ كلامَ الله ولا نقولُ قولاً غيرَ 
الذى قبل لناء كما قالتِ المعظّلةٌ والجهميّة : إِنَهُ استولى على عرشه لا 
استوى» فبدَّلوا قولاً غير الذي قيلَ لهم كفعل اليهودٍ لما أمِرُوا أنْ يقولوا: 
قله فقالوا: حِنْطَةُء مخالفينَ لأمر الله جل وعلاء كذلكٌ الجهميّة)”". 

وقالَ العلّامةٌ الشنقيطئٌ كنة: «وقدٌ أشارٌ تعالى في سورة الفرقانٍ أنَّ 
وصف الله بالاستواء صادرٌ عنْ خبير بالله وبصفاته. عالمٌ بما يليقُ بو وبما 
لا يليقٌ وذلك في قوله تعالى : الى حَلقَ المت وَالاض وما ينما في يرث 
ياو ثم ستو عل الْعَرشٍ لبَّحْمَنُ سسْكَلٌ بوء 6 469 [الفرقان: 59]. 

فتأمَّلْ قوله: طسَْكَلُ بق حَبِرًا» [الفرقان: 4]34 بعد قوله: «ثمّ 
ستو عل الْمَرشٍ يمن [الفرقان: 54]» تعلم أنَّ منْ وصف الرحمنّ 
بالاستواء على العرش خبِيرٌ بالرحمن وبصفاته لا يخفى عليه اللائقٌ مِنّ 
الصَّمْاتِ وغير اللائق. فالذي نتأنا بِأَنَّهُ استوئئ على غرشهٍ هو العلِيمُ 


1 لعل 411/7 
(؟) كتاب التوحيد (ص١١٠)4.‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بير 


و 
درو 


وم 


الخبيرٌ الذي هو الرحمنٌء وقد قالَ تعالى: #ولا بتُك مثل حير # 
[فاطر: .]١5‏ 
وبذلكَ تعلم أنَّ من يدَّعي أنَّ الاستواة يستلزمُ التّسْبيةء وأنَّهُ غيرٌ لائق غير 


5 7 ا لات )00( 
خبيرء نعم والله هوّ غير خبيرا . 


الثانى عَشَرَء | الاشارةٌ إليه تل حسّاً إلى العلو. 
في عَشْر إإ سارة إل ا 


فلقدذ أشارٌ النبيُ يَثِةِ - الذي هوّ أعلمٌ بالل وبما يجب له ويمتنع 
عليه منْ جميع البشر - إلى الله و لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم 
ل مثلهُ. في اليوم الأعظمء في المكان الأعظمء قال لهم: 
«وآدُ نتم تُسْألُونَ عنّيء فمَادًا نم قَائِلُونَ؟» قالوا * يقهد انك فك رلعت 
وأذَّتَ ونصحت”"". فرفعٌ أصبعة الكريمة إلى الشمافب ررافخا الها إلع.مة 
هوّ فوقهًا وفوقٌ كلّ شيءء قائلاً : «اللّهمَ اشهذ”. فكأنًا نشاهدٌ تلك 
الأصبعٌ الكريمة وهي مرفوعة إلى الله» وذلك اللّسانَ الكريمٌ وهو يقول 
لمنْ رفع أصبعة إليه: «اللّهم اشْهَذ افشَهَدة؛ ‏ تحقيفا الأثبات. صفة العلوٌء .وآأن 
الرَّبّ الذي اسْتشهدهُ فوقٌ لحم مستو على عرشوء ونشهدٌ أنَّهُ بلع 
البلاعٌ المبينَ» وأدّى رسالة ربّه كما أمرَ؛ ونصح أَمنَهُ غايةٌ التُضبحخة» 


.)5548 /10( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) قال ابن القيّم يَدَند فياالصواعق) (ص“ 7‏ 74): «فلو لمْ يكن قد عرف 
المشلمون وتيقّنوا ما أرْسل به. وحصل لهم منه العلمُ اليقين. لم يكن قد حصل 
منه البلا المبين؛ ولما رفع اللهُ عنه اللومَ؛ ولما شهد له أغقلٌ الأمّة بأنّه قذ بلغ 
وبيّن. وغاية ما عند التَُّاة أنه بلَعْهمْ ألفاظاً لا تفيدهم علماً ولا يقيناء وأحالهم 
في طلب العلم واليقين على عقولهم. ونظرهم وأبْحائهم. لا على ما أوحي إليه 
وهذا معلومٌ البظلان بالضرورة». 

(*) قطعة من حديث جابر المطول في حجة النبي كل أخرجه مسلم .)15١14(‏ 
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فلا يُحْتَاجُ مَعَ بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تَنَطع المْتَنَطعِينَ» 
وَخَذْلفَةِ التتكديفية !والح شرت ال ء 


قال ابن القيّم لذ 
وأقة فتك عن أمناز رسكوله 
في مجمع اللحق العظيم يموق 
عق فال بعقكز من سا باضيع 
وقال كن : 
وَلَقَد أشَارَ رَسُولُهُ في مَجْمَعْ ال 
كو الست ءِ بأضبْع قَدْ كُرّمَتْ 
كارت و أنفى لتشم 
فَعَدَا البَّنَانَ مُرَفْعاً وَمْصَوَّباً 


أر. #د د اي اخ 0 لعن يج مرك 
لمت حنيييخ 


حقاًإليهبأصبعوبنان 


دون المعرّفٍ موقت الغفران 
فُطِعَتْ فعندّالله يممفتكان 3 


حَجّ العَظِيم بِمَوْقِفٍ الغُفْرَانِ 
مُسْتَشْهدا للوَّاجِدٍالرحمن 

يبر رْنَحْوَهُمْ لِقَضْد بَيَان 
مَكْلَى عَدلْكيك ذل امراك 
ا اا الشّكْرَانَ9 , 


ريع بع لأبدي والانصار يه 6 


ع عن مدلبينان ذه قال: قال و الله عل : 


0 
3 


«إِنَّ الله حَيِئٌ 


ني إذا انغ ليل إليه يَذَيْهِ 4 يما 0 حَائبتيْن) ”1 . 
اسْتَفبَلَ نبي الله يله الْقِبْلة ثم مَدَ يََيِْ 9 هتفك برب : سس 7 9 


.086  ”84/5( شرح الطحاوية‎ )١( 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص7"795). 


(*) الكافية الشافية (ص”7١١).‏ 


:0( رواه الترمذي (9555), وصححه الألباني ر يدنه في اصحيح سنن الترمذي» (18019) . 


مَا وَعَدْئنِي» الله آتِ ما وَعَذتَنِيِء اللّهُمَّ إِنْ نهلك هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أمل 
الإسْلام ا تعْبَدْ في الأَرّض)0". 


١‏ - عَنِ الْمِقّْدَادٍ ضفن - فِي حديئه الطلويل قال اليا 


شد إن الشقاءم.: فَنَاك : الهم طم مَن أَطْعَمَشٍ واسْقٍ مَنْ سقاني»”") 
؛ - عن أبي هريرةً ونه قالَ: قال رسولٌ الله مَل : «أَيّهَا التَاسنُ 

إن ال * ا إل طيّباً وَإِنَ الله أ الْمُؤْفِتِيِنَ 55 0 

00 تجية #كأيها الرسل وأ ين لطبت اه 


© [المؤمنون: ١5]ء‏ وَقَالَ: 9 يَآيْهَا لدبت ءَامَنا كا 


0 كوي [البقرة: 31075]ء نم ذكَرَ الرَّجْلَ يِل السَفَرَ أَشَعَتٌ أَغْبْرَ 
0 إلى السَّمَاءِ : اونا رَثموتطئقة خراغ:وتطرية حراج 
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذَّيَ الْحَرَام َأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟!”” . 


تكملون 


00 ع 


ه- عن أنس بْنِ مَالِكِ ضيه قالَ: أَصَابَتِ النّامنَ سَنَهٌ عَلَى عَهْدٍ 
الي يل قبََْا النَبِيْ يل يَحْظْبُ فِي يَوْمِ مِمْعَةٍ قَامَ أغرَابيُ م فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللهء هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَاذعٌ الله لَنَا! فَرَقَعَ 000 


1 


- عن أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ 3 الله طئةِ: «إِنَّ صا 
شير ل ال شعي بز نح دري" مَحَافَةَ أَنْ يُوْمَرَ ف 


262 مودق و 


يَرْتَدَ ليه هِ طَرْقةٌ كان عينيه كَوْكْبَانِ دُريّانِ)0 


)2غ( رواه مسلم .)1١9/57(‏ 
00( رواه مسلم .)5١95(‏ 
(5) رواه مسلم .)١١١8(‏ 


(4) رواه البخاري (979). 
(5) رواه الحاكم (558/5 559). وحسنه الحافظ في «الفتح٠‏ الث الفضف ا 


اونا 


عن أمّ سَلَمَة ويا قالث: ما خرجَ النبي يل منْ بيته قط إلا 
رفع م طَرْقه إلى السَّماءٍ فقالَ: «اللّهم إني أعودٌ بك أنْ أَضِلّ أو أَضَلَّء أو 
أَزْلَ أو أَزَلَّء أو أَظْلِمَ أو أَظلَم أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ علق" . 

قال ابن عبد البرّ كن (47ه): «ومِنَ الحبّةِ: في أَنَّهُ عر وجل 
على العرش» فوقٌ السَّماواتِ السّبع» أن الجرخدين لجيه فق 
العرت. والعجم» إذا كربهم أمرٌّء أو تزلث بهم شدَّةٌ؛ رَفْعُوا وجوهَهُم 
إلى السَّماءِء يُستغيثونَ ربّهم تبارك وتعالى؛ وهذا أشهرٌ وأعرف؛ عند 
الخاصّةٍ والعامّة» منْ أنْ يحتاج فيه إِلَى أكثر منْ حكايته؛ لأنَّهُ اضطرارٌ 
لم يُوَنيْهم عليه أحدٌ. ولا لكر عي جا 

وقالَ ابنُ أبي شيبة يَدْنه (1910ه): «وأجمعَ الخلقٌ جميعاً نهم إذا 
دعوا الله جع : رفعوا يديهم إل الشماء» كلو كات الله عر و وجل في 
الأرضي السُفلىء ما كانوا يرفعونَ أيديهمْ إلى السَّماءٍ وهو معهم في 
الأرض الاين 

وان أبى التسن الأقسرئ كه (8974]+ اورأينا المي جميعاً 
يرفعونَ أيديهم إذا دَعَوْا نحو السماءء لأنَ الله عزَّ وجل مستو على 
العرش الذي هو فوقٌ السّموات. فلولا أنَّ الله عزَّ وجل على العرش» لم 
يرفعُوا أيديّهم نحو العرش» كما لا يحظونها إذا دَعَوًا إلى الأ ا 


وقالَ ابن قدامة كيك (370م): إن الله تعالى وصف نفسة بالعلوٌ 


.)451/4( رواه ابو داود (5045): وصححه الألباني في «صحيح سئن أبي داودا‎ )١( 
.)١185/87( (؟) التمهيد‎ 

() كتاب العرش (ص )2١‏ [مكتبة المْعَلّا ‏ الكويت؛. الطبعة الأولى]. 

(:) الإبانة عن أصول الديانة (ص/!9 -48).: طبعة مكتبة البيان ‏ دمشق» الطبعة الرابعة. 
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في السَّماءء ووصفةٌ بذلكَ محمد خاتمٌ الأنبياء» وأجمعَ على ذلكَ 
جميعٌ العلماء م مِنَ الصَّحابة الأتقياء والاثمة من الفقهاءء ونو اترت 
الأخبارٌ قلق على رع لجسا ف القيط: وجمعٌ الله تعالى عليه قلوت 
المسلمينّ» وجعلهُ مغروزاً في طباع الخلقٍ أجمعينَ» فتراهم عند نزولٍ 
الكرب بهم يَلْحَظُونَ الجا بأعينهم » ويرفعونَ نحوها للدعاء أيديهم» 
وينتظرونَ مجيء الفرج منْ ربّهم» يفره نلك باليعيو لا يكز ذلك 
إل مبتدع غالٍ في بدعته» أو مفتونٌ بتقليدة ودواتناعة على ضلالته70" . 


النْصِوصُ الدّالةٌ على رؤيةٍ أهلٍ الجنّةِ لهُ تعالى مِنَ 
الكتاب والسنَّةِ. وإخبارٌ النبيّ َلهِ أنّهم يرونةُ كرؤيةٍ الشمس 
والقمر” ليلةَ البدرٍ ليس دونه سحابٌء ولا يرونة إلا منْ فوقهه» 
وهذوالفسالة مق اشرق نسائل أمعول الديده» اوأجلها قذراة 
وأغلاها خطراًء وأقرّها لعيونٍ أَهُْلٍ الك لتاقت وأشدّعا على أهْلٍ 
البدّعة والفرقة» وهي ألَغَايةٌ التي شمَّرَ إليهًا المشمّرونَء وتنافسٌ فيهًا 
المتناقسوقٌ»» وتسائق إليهًا المتسابقون» وَلمكلهًا فليغمل العاملونَ. فق 
عليهًا الأنبياءً والمرسلونَء وجميعٌ الصَّحابةٍ والتَّابعونَ وأئمّةُ الإسلام على 


620 إثبات صفة العلو (ص”5). لابخ قدامة. 
(؟) وجوه الشّبَّه بين رؤية الله ورؤية الشمس والقمر: 
أ- أنها رؤيةٌ من أسفل إلى أعلى . 
ألما وي ل 
ج - أنها بَصَرِيَة عانيةٌ. 
د - أنها رؤيةٌ بلا إِحَاطة. 
() شرح الطخاوية (؟585/5). 


4 


تتابع القرون. وأتكرمًا أَمُلُ البدع المارقونَ» وَالجَهَمية المتهوكوت: 
والفرعونيّةٌ المعطّلونٌ: والباطنيةٌ الذينَ همْ منْ جميع الأذيانٍ مُنْسَلِحُونَ 
وبحبائل الشيطان مُتَمَسّكونَ ومن حبّْلٍ الله منقطعون» وعلى مَسَبّةِ أضحاب 
رسول الله يَكِيِ عاكفونَ. وللسنَّةِ وأهُلهًا محاربونَ؛ ولكلّ عدوٌ لل ورسوله 
ودينه مُسَالِمُونَه وكل هؤلاء عن ربّهِمْ مَحجُوبُونَه وعن بابهِ مَظْرُودُونَ”' 
قال يله : «اوجرة بوَيِذٍ يرد © إل يها نظِرَة (2) 44 [القيامة : 1 70" 


)١(‏ حادي الأزواح إلى بلاد الأفراح (ص١75):‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

(5) لِيتأْمّلِ القارئٌ اللبيبُ موقفاً جمعٌ بين الإمام أحمدّ بن نَصْرٍ الخزاعيّ (المتوفى سنة 
١هم).ء‏ وبين الواثق الخليفة الجهمي وقاضيه أحمد بن أبي دؤاد. 
ذكر الحافظ ابن كثير في”«البداية والنهاية» 11//1١(‏ -818): «أنَّ أحمد بن نصر 
حمل مقيّداً إلى الوائق قفي مجلسه أحمد بن أبي دؤاد وأتباعه. 
فقال له الواثقُ: ما تقول في القرآن ؟ 
فقال: هو كلامُ الله. 
قال: أمخلوقٌ هو ؟ قال: هو كلامُ الله. 
فقال له: فما تقول في ربك ؟ أتراهُ يوم القيامة؟ 
فقال: يَأ أميرٌ المؤمنيق قد جآء الْمَرآنٌ والأحبارٌ بذلك: قال الل“تعالى» لاقي 
وم ضر ؛ ©إد يها افر 469 [القيامة: 5١‏ - *1]ء وقال رسول الله فله: 
١إنكم‏ ترونَ ربكم كما ترونَ هذا القمرّ لا نُضامون في رؤيته»: فنحن على الخبر. 
قال الوائق: وتَحخك! أيُرى كما يُرى المحدودٌ المتجِسُمُ ويحويه مكانٌ ويحصره الناظرُ؟ أنا أكفرٌ بِرَبُ 
هذه صِفَتّهُ. 
ثم قاع إليْه:قلما'انتهى عليه هذربة بِالصّبكِ على عاتقة وهز مربوظ بجيل قد أوقت 
على نظعء ثم ضرَّبَهُ أخرى على رأسهء ثم ظَعَنَهُ في بَظئِهِ فُسَقَطَ صريعاً صن 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . كدت وعفا عنه. 
قال ابن كثير معقباً على قياس الوائق: وما قاله الوائق لا يجورٌ ولا يلزْمُ ولا يُرَدُ يه هذا 
الخبرٌ الصحيخء والله أعلما . 

١ 


قالَ الحافظ الذهبئ طنه: 


مصَدّقٌ لها . 


«أحاديثٌ رؤية الله في الآخرةٍ متواترةٌء والقرآنُ 


4 يلي أورة بعض» الألؤاويث الدّالة. عن رفية / الله 0 الجن . 


- عن عمَارٍ بْنِ ياسر كنا قال : قال رسول الله ك2 


«... وأسألك 


لَه ار إلى وجهك والشوقٌّ إلى لقائك)”"' . 


قال الحافظ إسماعيلُ بن محمَّدٍ التيميُ آ 


ف: والنبئ يي لا يسألُ 


جوالا سحا ا 0 


وقال ابن القيّم كانه 
أوَ ما سَمِعْتَ سُوَالَ أغرَفٍ خَلَقِهِ 
موقا لجو وز الت اقلق 
الَّوْقُ لَذَهُرُوحهٍ فِي مَذِوالدُ 
تَنْمَدٌ بالنَظَرٍ الذي قَارّتْ به 
اانا في مَذِهالذُنيًا لذ 
وَكَدَاكَ رُوْيَهُ وَْْهِهِ سُبْحَانَهُ 
لكدمًا الموجق تنه وَذَا 
عا لَهُ المَخْدُوع أنْكَرٌَوَجْهَهُ 
وَكَلَامَهُوَصِمَاتِهِوَْلُوَهُ 
فَعَرَاهُ في وَادِوَرسْلَ الله في 


.)458 /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


بِجِلَالِهِالمَبْعُوثِبِالمرَان 
بجَلَالٍ وَجْهِ الرَبّ ذِي السُّلْطَانٍ 
نُياوَيَوْمَ قِيَامَ ةَالأبِدَانِ 
دُونَ الجَوَارِح هَذِهِ العَيْنَانٍ 
مِنَ اشْيِيَاقٍ العَبْدِلِلرَحْمَنِ 
وَالوَجةَ أيْضاً حَشْيَةَ الحِدْنَانٍ 
لظ ١‏ جد كه 1 ل كذ 

وَالعَرْشْنَ عَطَلَهُ مِنَ الرَّحْمَنٍ 
مِنْأغظم الكُمْرَانِ 222 


وَادِ وَذَا م 


(0) قطعةٌ من حديث أخرجه النسائي (17:05 و105١),‏ وصححه الألباني 5ن في 


«اصحيح سنن النسائي» (/81؟1 و11748). 
(9) الحجة في بيان المحجة .)55١/5(‏ 


(4) الكافية الشافية (ص9810). 


- عَنْ صُهَيْبٍ ذن عَنٍ النَبِيَ َل قَالَ: (إِذَا دَحَلَ أَمْلُ الْجَنَةِ 
الْجَنَّةَ يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى : تربذوة هجا َزيدْكُم؟ فَيَقُولُونَ: أل 


يض وجُومَنا؟ أَلَمْ ُدُخِلْنَا الْجَنَدَ ننجتا من الَارِ؟ فيكشيف الْحِجَاتٍ كُمَا 
أغطوا شَيَْاً أَحَتَّ ِلَبْهُن" مِنّ النْظَرِ لاقل ع1 وجل نَم تلا هَذِهِ 
الآية: طإْيينَ مها للق وزِيَادة» [برنس: +1]5"". 

قال صدّيق. حسن لحان كدنة: #وتفسيرٌ الزيادة التَظرٌ إلى وجه الله 
سبحانة» وقد تَبْتَ التفسيرٌ بذلكَ منْ قولٍ رسول الله يق فلم بم يبقّ حينئذٍ 
لقائلٍ مقالٌ ولا التفاتٌ إلى المُجَادَلاتَ الواقعةٍ بِينَ المُتَمَذْهِبَة الذين لا 
يعرفونٌ مِنَ السلَّدٍ المُظَهِّرَةِ ما ينتفعون بهه فَإِنَّهُم لو عرفوا ذلك ا 
عنْ كثير من هَذَيَانِهمْ . الله المستعان7. 

يا أبي موسى الأشعري َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عن 
«جَنَنَانِ مِنْ فِضَّةٍء آنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبِء آنِيْتْهُمَا وَمَا 
ِيهِمَاء وَماابَْن الموم وبين أن يَنْظدُوا إِلَى رَبْهُمْ إِلَّا ردَاه الْكِبْرِياءِ عَلَى 


0 
وَجَههِ في جَنَةٍ عَدْنْا 


قَالَ ابن القيّم كأن: «فهذا يدل أنَّ رداء الكبرياء عَلَى وجهِه 
- تبارك وتعالى ‏ هُوَ المانعُ مِنْ رؤيةٍ الذَاتِء وَلَا يمنمُ من أصل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام يدنه في «مجموع الفتاوى) (8/ :)١157‏ «فأخبرٌ أن النظرٌ إليه 
أحبٌ إليهمْ منْ كل ما يتنعمونَ به. ومحبّةُ التظر إليه تبعٌ لمحبتهء فإِنّما أحبوا النَظرّ 
إليه لمحبتهم إِيّاه وما منْ مؤمن إلا ويجدْ في قلبه محبة الله. وطمأنينة بذكره 
وتنعماً بمعرفته» ولذَةٌ وسروراً بذكُره ومناجاتهء وذلك يقوى ويضعفٌ ويزيدٌ 
وينقضٌ بحسب إيمان الخلق. فكلٌ منْ كان إيمانه أكملَ كان تنعمة بهذا أكُملا. 

أخرحة مجلم 01811 0 فتح البيان (50/5). 

(4:) أخرجه البخاري (1441/8) و(4880) و(1544): ومسلم .)١14*(‏ 
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الرؤية؛ فإنَّ الكبرياء والعظمة أمرٌ لازمٌ لذاتهِ تَعَالَىء فَإِذّا تجلّى سُبْحَانَهُ 
لعباده يوم القيامة» وكشت الحجابّ بينهم وبين َه الحجابٌ المخلوقٌ . 
وأا نواد الذانت الذي يحجبُ عن إدراكهًا فذاكَ صفةٌ للذَّاتِء لا تفارقٌ 
ذات الرَّبّ غاله . وَلوكَشق ذلك الححات لأحرقتُ سبحاتٌ وجهه ما 
أدركهُ بصرهُ مِنْ خلقهِ. وتكفي هَذِهِ الإشارةً فِي هَذَا المقام للمصدّقٍ 
الموقن» وأمّا المعطلُ الجهميُ فكلّ هَذَا عندهُ باطلٌ ومحال»”2. 

؟ -غخق آبى خرّيزة نه أن الثابن قالواء با وشتول إشاهعل 
تَرَى رَينَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَثلهِ: «هَل تُضَارُونَ في الْقَمَر لَيْلَهَ 
الْبَدْرٍ؟» كَالُوا : الا يَاءرَسُول اننه! كالَ: ١فْهَلُ‏ تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لببية 
دُونَهًا سَحَاتٌ؟! قَالُوا: لا يا رَسُوَلَ الله! قَالَ: «فَإنَكُمْ تر َرَوْنَهُ كَرَّلك)0©. 

قال ابن القيِّم كن: «والمخاطبونَ بهذا قومٌ عربٌ يعلمون المراد منه» 
ولا يقعٌ في قلوبهم تشبيههٌ سبحانه [بالشمس والقمر] بل هم أشرفٌ عقولاً» 
وأصحٌ أذهاناً» وأسلمُ قلوباً من ذلكَ» وحقّقّ يَفِةِ وقوعَ الرؤية عيانا برؤية 
الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفياً لتوهّم المجاز الذي يظنّهُ المعظلونَ»”" . 

وقال ضنة: ش 
مَابَعْدَ يَبْيَانِ المَسولٍ لنَاظِرٍ إلا العَمَى وَالعَيْبُفِي العُمْيَانِ 
فَانْظرُ إِلَى قَولٍ الرَسُولٍ سابل مِنْ صَخبه عَنْ رُؤْيَةٍ الرَحْمَنِ 
حَقَا تَرَوْنَ إِلْهَكُمْ يَومَ اللّقَا رؤْيَا العِيَانِ كَمَا يْرَى القَمَرَانِ 
كُانبين ليل تباي والقنتس في نَخْر الظّهِيرَةٍمَاهُمَامِئْلَانِ 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص184١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (43717/ا). ومسلم (185). 
(*) زاد المعاد (9/ 58١‏ 585). 
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بَلْ قَضْدَه تَحْقِيقٌرُوْييِبَالَهُ فأتى بأظهَرمَايْرَى بِعِيَانِ 
وَنَمَى السََّحَابٌ وَذَاكَ أمرٌ مَانِعٌ مِنْرُؤْيَةِالقَمَرَينٍ فِي ذَاالآن 
فَإِذَا أنتى بالمُقتضي وَنَفَى المَوَا نِعَ خَشْيَةَ التمَّصِير فِي التَّبْيَانٍ 
صَلَى عَلْيوٍالَه مَاهَذاالذِي يَأْتِي بِهِمِنْبَعْدِدَاالتَّبْيَانِ 
مَاذًا س3 الْعَاصِدُ العبيّا3يا ا الا : 
- عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله البجليّ 45 ينه قَالَ: كنا جلوساً لَبْله مَع 
و َل فَنَظرَ إلى الْقَمَرِ ليلة أَرْبَعَ مر ٠‏ قَقَالَ: نكم سَتَرَوْنَ رَبك 
كما تَرَوْن هذًا لا نُضَامُونَ في رُؤْيت فَإن المتطفكم أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى 
قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُواا نَم كَرَأ: طوَسَيَحَ يحَمدِ 
رَيِكَ قل طُلوع السّميس وَل الغرويب» [ق: و20 . 
قالَ الإمامُ البغويٌ يدن : «وقولَه: «كما ترونً؛ ليس كاف التَّشْبِيهِ 
للمرئيٌ بالمرئيٌّء بلْ كاف التَّشْبِيهِ للرؤية التي هي فعلٌ الرائي بالرؤية» 
ومعناة: تَرَوْنَ ربكم رؤية لا شك فيهاء كما تَرونَ القمرّ ليلةَ البدر لا 
0 0 
قال شيخ الإسلام كه : «ومعلومٌ أنّا نرى الشنمسٌ والقمرٌ عياتاً 
مواجهةًء فيجبٌُ أنْ نراه كذلكَ, وأمّا رؤيةٌ ما لا نُعَاينُ ولا نُواجِهُهُ 
فهذه غيرُ مُتَصَوَّرَةٍ في العقل؛ فَضْلاً عنْ أنْ تكونَ كرؤيةٍ الشَّمسٍِ والقمرٍ. 
وأمًا 6 «لا تُضَامُونَ» يُروى بالتَّخْفِيفٍ. أي: لا يَلْحَفكُمْ ضَيْم 
في رؤيته كما يلحقٌ النَّامنَ عند رؤية الشَّيءِ الحسن كالهلالٍ. فإنْهُ قد 
)١(‏ الكافية الشافية (صا9١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (479/). ومسلم (187). 
(6) شرح السنة (5515/1) للبغوي. 


هء 


ا اه حينَ يرى ؛ :.وعو سبينانة يتما قملها 
وقيل: «لا تَضَامُون) بِالتَّشْديدَ: 1 ل بيعل يمشكحم إلى نت 
كما يتضامٌ البَااين عند رؤية الشيءٍ الخفيٌ كالهلالٍ؛ وهذا 115 5 
لرؤيته في غاية الَّجَلّى بالظهور تيت لا يَلْحَقُ الرائي ضررٌ ولا ضيم 
كما يلحقه عند رؤية الع الخفيّ والبعيد والمحجوب وتيحو ذَللق270. 
لق رَزِينِ ضَيينه قالَ: قُلْتُ: يا رَسُوَلَ الله! نري الله يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَهُ ذَلِكَ فِي خَلّقِه؟ قَالَ: (يَا أبَا رَزِينِ ! أَلَيْسَ ؟ 2 
الَْمَرَ مُخْلِياً بو؟» قلْتُ: بَلَى! قَالَ: «قَالله أَعْظَمْ مُكلِلَ آيَةٌ في خَلْقو". 


وإثبانة يليه جوارٌ الرؤية لجميع الخلتٍ في وقتٍ واحدٍ وكل امتهم 
يكونٌ مُخلياً به بالقياس علي وَوَيةٍ لمر مع قوله: «الله أَعظَم» دليلٌ 
واضحٌ على أنَّ النَّامنَ يرون مواجهةً عياناً يكون بجهة منهم . وإذا أمكنّ 
في بعض مخلوقاته أنَّهُ يراه النَّاُ في وقتٍ واحدٍ كلهم يكونّ مخلياً بهِ» 
فالله أولى أنْ يمكنّ ذلك فيه فإِنَهُ أعظمُ وألجل 7 وكير مين كل 
شيء . فهذا ييل كل إشْكالٍء ويبطل كل خيالي”". 

قال ابن أبي العرّ الحنفيٌ دنه : «وليس تشبية رؤية الله تعالى برؤية 
الشمس والقمرٍ تشبيهاً لله 2 تشبية الرؤية بالرؤية» لا تشبيهُ المرئي 
[وهو الله] بالمرئي [وهو الشمسٌ والقمرّ]ء ولكن فيه دليلٌ على علوٌ الله 


.)85- 83 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ,)١80(‏ وحسنه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه» .)١5١(‏ 
(9) بيان تلبيس الجهمية (؟/9١8).‏ 

(5) شرح الطحاوية (ص 715). 
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على خلقة: وإلّا فهل تعقلٌ رؤيةٌ بلا مقابلة! ومن قال: يُرى لآ في 
0 فليراجع عقلةٌ!! فإمّا أنْ يكونَ مكابراً لعقله. أو في عقله شية: 
وإلّْ فإذا قالَ: يُرى لا أمامً الرائي» ولا خلفة. ولا عن يمينه ولا عن 
يسارو ولا فوقة ولا تحت رد عليه كل منْ سمعهُ بفطرته السليمة. 

ولهذا ألرم المعتزلةٌ مَنْ نفى العلوّ بالذاتٍ بنفي الرؤية» وقالوا: 
كيف تُعْقَل رؤية بغير جهة1!" . 


قال ابن القيّم كله : 
فَسَلٍ المُْعَظَلَ هَل يُرى مِنْ تَحْيِنَا أمْعَنْ ضَمَائْلِنَاوَعَنْ أيْمَانِ 
أمْ خَلْمَنَاوَأْمَامَنَا سبْحَانَهُ أَمْهَزَيُرَىمِن فَوقِنَاببَيَان 


)١(‏ قال التروي 1-0 في اشرح تايا :)١6١7/(‏ «يراه المؤمئون؛ لا في جهة1'. 
وردٌ عليه صديق حسن خان يَدَنا في «السراج الوهاج» )"47//١(‏ بقوله: 
الذي قاله؛ سلك فيه مسلك المتكلّمة. 
ومذهب أهل الحقٌّ في ذلك و وما ضاهاه: إمرارة على ظاهره من غير تأو ويل ولا تعطيل؛ 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله يله للجارية «أَيّنَ اللم؟1 وفي أخرى «الاشارة 
بالاصبع إلى السماء» والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً . وكذلك آيات الكتاب العزيز تدلٌ 
عليه دلالة واضحةً؛ وتفيدٌ الفوق» والعلوء والاستواء على العرشء» والكون في 
السماءء فأين هذا من ذاك ؟ رحم الله امرءاً أنصت» ولم يتأوّل ولم يتعشّف١'.‏ 
وقال العلامة يحيى بن أبي الخير العمراني (558ه) في «الانتصار؛ (5/ 541 - 
: «وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو: أنَّ الشرع ورد بثشبوت 
الرؤية لله تعالى بالأبصار فَحُمِلَ ذلك على الرؤية المعهودة؛ وهو ما كان عن 
مقابلة» بدليل قوله يخي: «كمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البدراء ولا يقتضي ذلك تحديداً 
ولا تجسيماً لله. كما لا يقتضي العلم به تحديداً له ولا تجسيماً. 1 
وإِنْ قالوا: إِنْ الرؤية لا تختصٌ بالأبصارء رَجَعُوا إلى قول المعتزلة» في نفي 
الرؤية وأنَ المرادً بالرؤية العلمُ به ضرورياًء وقد كي عن بعض متأخري الأشعرية 
أنّه قال: لولا الحياءً من مخالفة شيوخناء لقلتٌ: إِنَ الرؤية العلمُ لا غير'. 

.)5١6 5١19 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 


/ع4 


يَا قوم مَافِي الأمرِ شَيْءٌ غَيْرَذَا أؤْأنَرُوِْتَهُبِلاإمكَان 
إِذْرُوْيَةٌ لافي مُقَابَنَةِمِنَالَوٌ 'يِى مُحَاللَيْسَ فِيالإمْكَانِ 
ومن الدَعَى شَيْداً سِّى ذا كان ذعد اه مُكَابَرَة على الأذعان". 
وقالَ كَدنه: «والذي تفهمة الأممٌ على اختلافٍ لغاتّها وأوهامها 
منْ هذه الرؤيةٍ رؤيةٌ المقَابَلَةِ والمُوَاجَهَةِ التي تكونٌ بِينَ الرائي والمرئي 
فيهًا مسافةٌ محدودةٌ غيرٌ مُفْرِطةٍ في البعدِ. فتمتنعُ الرؤيةٌ» ولا في 
القرب» فلا تمكنُ الرؤيةٌ» لا تعقلٌ الأممُ غيرٌ هذاء فإما أن يَرَْهُ 
سبحانة منْ تحتهم ‏ تعالى الله أو منْ خلفهم. أو من أمامهم. أو عن 
أيمانهم, ون شمائليين أو منْ فوقهمء اع ا ان 
الأقسام إنْ كانت الرؤيةٌ حقاًء وكلها باطلٌ سوى رؤيتهم لهُ منْ فوقهم. 
ولا يتم إنكارٌ الفوقيَّة إِلّا بإنكار الرؤية» ولهذا طَرَّدَ الجهميّةُ 
أضلهُم » وصرَّحوا بلك + وركبوا التَقْيْنِ مغاء.وَصدق أهل السَنَهِ بالأمرين 
معاًء وأقرُوا بهماء وصارّ مَنْ أثبتَ الرؤية» ونفى علو الرَّبّ على خلقه 
ل لد على عرشه مُذَبْدَباً بِينَ ذلكَ لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاء)»”''. 
التصريح بنزوله ينك كلّ ليلةٍ إلى السَّماءٍِ الدنياء 
5 المعقولُ عند جميع الأمم إِنّما يكونٌ من العُلْوّ إلى أَسْفَلَ0". 


عِن أبي هريرة دل: ونه .قال: قال وموول الله د : ١يَنْزِلُ‏ رَينَا تَبَارَكَ 
وَتَعَالى كل لَيْلَةِ اك السّمَاءِ الدتاء خين يَبْقَى مُلْتُ اللَيْلٍ الآخِر. 


فيُقول: مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيتٍ لَه؟ مُنْ يسْألْني فَأَعْطِيَه؟ من يَسْتَفْفِرَني 
)١(‏ الكافية الشافية (ص54١١).‏ 

0( إعلام الموقعين (5//ا١” ‏ 7518). 

() إعلام الموقعين .)"0١/5(‏ 


1: 


فَأغْفِرَ لَه06 , 

اعلمُ رمك الله بآنّ حديت التزول الحديث كبيرٌ جِليلٌ ثنادي 
جلالتة وفخامتة وعظمتةُ على أَنَّهُ قد خرج منْ مشكاة النبوة)”''. و«هو قرَهٌ 
لعيونٍ أهلٍ الإيمان. وشجئ في حلوقٍ أهلٍ التُعطيلٍ والبهتان»”"؛ يجب الأخذ 
بظاهره منْ غيرٍ تأويل ولا يجبُ أنْ يستوحش مِنْ إطلاقٍ مثلٍ ذلكٌ. 

قال الإمامُ الشافعيئٌ طن (١1ه):‏ «القولُ فِي السنَّةِ التي أنَا 
عليهًا ورأيت أصحابّنا عليهاء أهلّ الحديث الذينَ رأيتهم فأخذتُ 
عنهم. مثلّ سفيانَ [بن عبينة] ومالك وغيرهما: 

الإقراد شْبهادة أن الا إلة إلا :الله وان محمد رصول: الله.... .وان الله 
غلى غرقه فى فاته تقرت ”هك تجلقد كيت شاء. وان الله تعالى نول 
إن َالْحّماة الدُّنيا ا 

وقالَ الدَارِمِيٌ كن (18ه): «والآثارٌ التي جاءث عن 
رسول الله يَِِ في نزول الرّبٌ تبارك وتعالى تدلٌ عَلَى أنَّ الله عزّ وجل 
فوقٌ السّماواتٍ على عرشهء بائنٌ من خلقه)”” . 

وقالَ الإمام الطبريُ ص (١1"ه):‏ «وأنَهُ يل يهبظ كل ليله وَينِزك 
إلى السَّماءِ الدّنياء لخبر رسول الله 4ه2"0. 


)١(‏ رواه البخاري ١١45(‏ و١785‏ و 444). ومسلم (70) وهو حديث متواتر. 

(؟) زاد المعاد (؟/ /ال51). 

(7) مختصر الصواعق (8710//5؟). 

(4) الوصية (ص24)» تحقيق: الشيخ سعد الدين الكبي حفظه الله تعالى ‏ طبعة 
المكتب الإسلامي. 

(5) الرد على الجهمية (ص7) [طبعة دار ابن الأثير ‏ الكويت» الطبعة الثانية]. 

(5) التبصير في معالم الدين (ص5"١).‏ 


1: 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «إِذَا كَانَ ثُلْتُ 
اللَبْلٍ لْبَاتّي يَهْبِطُ الله عنَّ وجل إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيَا ثُمّ تُفْمَحُ أَبْوَابُ 
السّمَاءِ ثم يَبِسْطُ يَمَهُ يقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ فَلَا يَرَالُ 
كَذَلِكَ حَ حَتَّى يَطْلَمَ القَخد0 , 

وعقدَ الإمام ابن خزينة 2 (611ه) نان في كتاب «التوحيدًا 
افتتحهٌ بقوله: بابٌ ذكر أخبارٍ ثابتةٍ السَّندِهِ صحيحةٍ القوام» رواها 
علماء الحجاز والعراقي عن النبيّ ييِيةِ في نزول الرَّبْ جل وعلا إلى 
لقا الذيا كل البله: 1 

نشهدٌ شهادة مقر بلسانه. مصدّقٍ بقلبهء مستيقن بما في هذه 
الأحبار من كك ر'تزول إلوْت مق غير .بيصت العيية يأل بين 
البسطفى له ل يك لنا غينئة بو إلى الكماء لين واعلهنا 
أنَّهُ ينزل» والله جل وعلا لم يتركُ ولا نبيّهُ عي بيانَ ما بالمسلمينَ إليهِ 
الحاجة منْ أمر دينهم. فنحنٌ قائلونَ مصدّقونَ بما في هذه الأخبار منْ 
ذكر النزولٍ غيرٌ متكلّفِينَ القول بصفته أو بصفة الكيفيّة إذ النبيئ كله لم 


يصفت لنا كيفيّة النزولٍ. 


وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصحّ أنَّ الله جل وعلا فوق سماء 
الدّنيا ‏ الذي ,أخيرنا نبيّنا يله أنّهُ ينْرلٌ إلبها إدُْ محال فى :لع العرت 
أن يقول: ينزلُ من أسفل إلى أعلى» ومقهومٌ الخطاب أنَّ النزولٌ منْ 
أعلى إلى أسفل”". 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (84). وأحمد (788/1 و50 و445). والآجُرَّيُ (؟71) بسند 


صحيح . 
(105 )لويد وضٌ ه2155 


وقالَ أبو العبّاس السرَّاجٍ كله (91ه): ١منْ‏ لم يُقَرَ ويؤمنٌ 
أن ل تعالق يعت ويسخك ».زيول كل كيل إلى السّماء الدتيا+ 
فيقول: «من يَسْألّنِي فَأعطِيه؟» فهو زنديقٌ كافرٌ يسبابٌء فإِنْ تاب وإلّا 
صُرِبَتْ عنقة» ولا يُصَلّى عليه ولا يُدْفِنُ في مقابر المسْلمِينَ»!". 


قألّ الذهية معمّباً عَلَى هُذًَا الأثر: «قلتٌ: إثما يكقرٌ بعد علمه 
بأنّ الرسولّ يَيِيِ قال ذلكَ» ثم إِنَهُ جحد ذلك ولمْ يؤمن به" . 


وقالَ أبو بكر بن أبي داود محدّثٌ بغداد (815ه): 
تَمَسَّكْ بِحَبْل الله واتبع الهُدى وَلَاتَكُ بدْعيَاً لَعَلَكَثُْفْيِمْ 
وَدِنْ بِكُبَابٍ الله وَالسَّئَنٍ الْقِي أَنَتْعَنْ رَسُولٍ الله تَنْجُووَتَرْبَحُ 
وَقُلْ: يَنْزِلُ الْجَبَارُ في كل لَيْلَةٍ بلا كَيْتء جل الْوَاجِدُ الْمُتَمَدَْ 
إِلَى طَبّيٍ الْدُنْيَاِيِمُنُ بِفَضْلِهِ ‏ فَمْفْرَُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَنُفْمَحُ 
يَقُولُ: ألا مُسْتَعْفِرٌ يَلْقَ عَافِراً وَمُسْتَمْيحُ حيرا وَردْقَا قَبْمَْحُ 
رَوْى داك كنوع لا يرد دبقهم الاغات قر برقم وَفبْسْوا 

وقالَ أبو الحسن الأشعريٌ (774ه): «ونصدّقٌ بجميع الرواياتٍ 
التي يثبتهًا أهل التّقلٍ مِنَ النزولٍ إلى الشّماء الدنيا» ,وآ الرّت عر وجل 
يقولٌ: هل منْ سائل؟ هل منْ مستغفر؟ وسائر ما نقلوةُ وأثبتوةُ خلافاً 
لما قاله أهل الرّيغ والتُصليل . 

(1) العلوَ (ص0574). 


(؟) العلوٌ (ص4١١).‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» (795/14), 
ال 1 


اه 


ونعوّلٌ فيمًا اختلفنًا فيه على كتاب ربّنا وسنَّةِ نبيّنا وإجماع 
المسلمينَ وما كانَ في معناه. 

ولا نبتدعٌ في دين الله ما لمْ يأذنْ به لناء ولا نقولٌ على الله ما لا 
نعلم)”؟. 

وقال يدن + «وممًا يؤكدٌ أنَّ الله عزَّ وجل مستو على عرشه دون 
الأشياءٍ كلّها ما نقلهُ أهلٌ الرواية عن رسول الله ظللهِ. وذكرٌ حديتٌ 
النزولٍ بالسندٍ عن ثلاثةِ منَ الصحابة وهم: جبيرٌ بِنُ مطعم وأبو هريرة 
ووفاعة الجهنيٌ . 

وقالَ الإمامُ المشهورٌ ابن أبي زمنين كن (849ه) تعليقاً علّى 
حديث النزولٍ: «هذا الحديتٌ بين أنَّ الله عنَّ وجل على عرشه في 
السَّماءِ دون الأرضء وهو أيضاً بين فى كتاب الله وفى غير ما حديث 
عَنّ :سول الله اه ثمّ ذكرٌ آياتٍ والعلى علد لله تعالى200. 

وقالَ الإمامُ أبو عمرو الداني كله (445ه): «ومنْ قولهم: 
إن الله غَلهِ وتقدّست أسماؤةٌ: ينزلُ في كلّ ليلةٍ إلى السَّماء الدنيا في 
الخلج' الباهي ين اللمل + ٠»‏ فيقول: اهَل مِنْ داع يَدْعُونِي كَأسْتَحِيبَ كله 
وهل منْ سَائِلٍ سأي فَأعْطِيه ؛ وهل من مع يلتففزني قافر لَه 
حنَّى ينفجرً الصَّبْ 
وسو الها عل 3 تبارك وتعالى كيت غناءء بلا خَد», ولا تكيفب. 


» على ما صحَّحَتُ به الأخبارٌ» وتواترث به الآثار عن 


)١(‏ الإبائة (ص9؟  )"١‏ [طبعة دار الأنصار ‏ القاهرةء الطبعة الأولى]. 

(0) الإبانة (ص١١١5-1١١).,‏ 

() أضول: السنة (ضصن77١‏ - 4١1١)غ‏ اطبعة مكنبة الغرباء الأثرية ‏ المذينة النبوية - 
الطبعة الأولى. 


إن 


وها دي الأثقة. وقول آمل الشتة فى حذه الشنات اناكم عبا 
جاءث بغيرٍ تكييفٍء ولا تحديدء فمن تجوز لوي فيها وكَيْفَ شيئاً منها 
ومَثَلَها بشيء من جوارحنا وآلَتنا فقذ ضلّ واغْتَّدَىء وابتدعٌ في الدين ما ليس منةء 
وخَرَقَ إجماع المسلمينَء وفارقٌ أئمّةَ الدينِ»'"2» 

وقال كانه : 
فمِنْ صَّحِيح ماأنَّى بهالأثر وَشَاعَ فِي النَّاسٍ قَدِيمَاً والْتَسَرْ 
تؤوق وكنتا جه اتومراء هي قل حتجانى الجه 
مِنْغَيرِمَاحَدٌوَلَا تَكْبِيفٍِ سُبْحَانَهُمِنْ قَادرٍ طيف"". 

وَقَال أبن .عبد البرٌ كله .(135ه) تعليقاً غلى حديت: التزؤل: «هَذَا 
حديكٌ: ايت من جهة التّقْل) صحيحٌ الإسنادٍء لا يختلثك أهلّ الحديث 
في صحَتو وفيد”" دليلٌ على أن لله عر وجل في الشماء على العرش من فوق 
سبع سماواتٍ» وعلمهُ في كل مكانٍ كما قالتِ الجماعةٌ أهلْ السنَّةَ أهل 
الفقه والأثر”*'. ثم ذكرٌ آنات. دَالَةّ على علو الله تال 280 

قال: وأمّا قوله كك في هذا الحديث: ايَنْزِلُ رَيُناف فالذي عليه 
أهلّ العلم منْ أهل اسه واليحنالاننان بمثل هذا وشِبْهِهِ مِنَ القرآنٍ 
والسِّنْنِ دونَ كيفيّةِ فيقولونَ: ينزلُ ولا يقولونَ كيف النزولُ ولا يقولونَ 
كيت الاسبتواة ولذ كت الشدية فى فرك نة وجل 28 ريك لتك 
)23( الرسالة الوافية (ص4 ١7”‏ 11 
(؟) الأرجوزة المنبّهة (ص194١):‏ للحافظ: أبي عمرو الداني كأئه. 
(*) التمهيد (ا/58١).‏ 
(5) الاستذكار .)١548/8(‏ 
(5) التمهيد (ا/9؟١).‏ 


ين 


صَنَا صَنَا 409 [الفجر: ولاعت التحلي في يلم : ظقلَمَا يحل رده 
لِلَحَبَلٍ * [الأعراف: 10014 

وقالَ الإمامٌ أبو إسماعيل الصابوني كدَنه (449ه) «ويثبتٌ 
أصحابٌ الحديثٍ زوك الرّبّ يل كل ليلةٍ إلى السّماء الدنيا» منْ غير 
نشبيو اله بتزول اليخلوقيي» ,وله صكيل ولا حكبيفي» .بل يتقو اما اتبنه 
رسول للد ها ونحيوة. فيد إلبوه يبرو الخبن الضعيخ الوارة بلجرم 
على ظاهروة”؟” - إلى أن قال: 

«فلمًًا صحّ خبرٌ النزولٍ عن رسول الله َل أقرّ بو أهلْ السنَّقَ 
وقبلوا الخبرّء وأثبتوا النزول على ما قالهُ رسولٌ الله له ولمْ يعتقدوا 
تكبيها له ينزؤل: خلقة: ولم يبحثوا عن كيفيّو إذ لا سبيل إليها بحالي؛ 
وعلموا وتحقّقوا واعتقدوا أنَّ صفات الله يله لا د تشبةُ صفاتٍ الخلقٍ 
كما أن ذَاتَهُ لا تشبة ذوات الخلقيء» تعالى الله عمًّا يقولٌ المشيية 
والمعظّلةٌ علوًاً كبيراً» ولعنهم لعناً كثيرً»”" 

وقالَ الإمامُ الإسماعيليٌ كه (519ه): «وأنّه عرَّ وجل ينزلُ إلى 
السمتاء الدنيا على ما صم به الخبرٌ عنْ رسول الله يلِةِ بلا اعتقادٍ 
0 

وقالَ أبو الخمّابٍ الكلْوادّاني نه (١01ه)‏ في عقيدته: 
فالوا» لوول ككلك: فاقله لقا قو 23و بجر كد 


.)١15١-1١51١7/48( الاستذكار‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص5"). 
() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص5:). 
(4) اعتقاد أثمة أهل الحديث (ص55). 


كن 


قالوا: فكيف نزولٌ؟ فَأَجَبْتُهُم 


لم يُنَقَلِ التكييفُ لي فِي مُسْنَي'"©) 


وقَالَ الشيخ عبدٌ الله بن محمد الأندلسي القحطاني المالكي كن : 


الله ينول قل أعِرَليِلَة 


افا الله بان مكيف .دنه 


لسبانع مةئ فشان 
فَأَنَا القَرِيبُ أجيبٌُ مَنْ نَادَانِي 
فَالكيف والتمبيل متتفيان 


َالآَضِين أن الها لطتى كتيظقلو: شي تجالى ارت ذن 0 

وقال أبو الطيِّبُ: حضرثتُ عند أبي جعفر الترمذيّ (1905ه) فسألة 
سافق خق سيق نزول لزب غالتزون كيك هو ميض فرقه #112 عمال: 
«النزولٌ معقولء والكيفٌ مهل والإيمانٌ به واجبٌء والسؤالٌ عن بدعةٌ»(") 

قالَ الإمامُ الذهبئُ معقباً: «صدقٌ فقيهُ بغداد وعالمها في زمانه. 
إِذالشؤال عن النرول .ما هؤ؟ عَئء الأنة إِنَما يكون السؤال عن كلم 
غرية ف للق وإِلّا فالنزولُ والكلامٌ والسمعٌ والبصرٌ والعلمُ والاستواء 
عباراتٌ جليةٌ واضحةٌ للسّامعء فإذا انَصف بها من ليس كمثله شية» 
فالضّفةُ تابعةٌ للموصوفء وكيفيّةُ ذلك مجهولة عند البشر» . 

وقالٌَ ابن القيّم كه: 
وَكَذَا نُرُولٍ الرَّبٌ جل جلاله 
فبَمُولُ لست يِسَائْلٍ غَيْرِي يأ 


فِي النَضفٍ من لَيْل وَذَاكَ الثّاني 
وَالٍ العِبَادٍ أنَا العَظِيمْ الشَّانِ 


)١(‏ إتمام المنّة بشرح اعتقاد أهل السنَّةَ (ص١7):‏ دار السنة ‏ الخبر ‏ الطبعة الأولى. 
(؟) نونية القحطانى (ص45 - 41)» دار الهجرة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى. 


(؟) رواه الذهبي في «العلو؛ (ص759١).‏ وصححه الألباني كه في «مختصر العلوا 
(ص١57).‏ 


(4) العلو (ص5؟؟١).‏ 


أن 


موتؤاق يجالع تبقطى سول 
من :داك يسَألْنِي قأغفر دَنْبَهُ 
من ذا يريك قتفاء: من تفقوو 
ذَا شَأنَهُ سُبْحَائَهُ وَبِحَمْلهِ 
اوم ليق زول ة يوسلوا 
وَكَذَاكَ يَقُول لَيْسَ شَيْعاً عِنْدَكُمْ 
كز مجنار الامج شك 


السادسش عَشَرَ: 


مَنْ ذَا يَنُوبٌ إِلَىّ مِنْ عِضْيَانِ 
فَأَنَا الوَدُودُ الوَاسِعُ العُفْرَانِ 
فَأنا القَرِيبٌ ممجيبٌُ مَنْ نَادَانِ 
حَنَى يَكُونَ الفَجْرُ فَجراً نَانٍ 
عقا لَدَيْكُمْ بل هُمَاعَدَمَانِ 
لة ستؤل كر تحان 


أَوَكُ وَزِدْ وَانْفَصُ بلا ا 


[خبازة عله أنه تردة نين :موسئق عي وبينَ ربّه ليلة 


التمراع يسبب الطلاو:قيصمة إلى له لم يود إلى موسى ع2 


غَدَة مرّاتِ2"7 


عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ ضَقِنه قَالَ: قَالَ رَسُولٍ الله عه : ١‏ 


أَوْحَى ا 


إَيّ ما أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيّ حَمْسِينَ صَلَاةٌ في كل يَوْم وَلَبْلَج . فََرَلتُ إِلَى 
00 تيفوندلك علي اتوك قلمة: حَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: 


وك بَنِي انيل وخر 


عم 
3 
0 


5 : فلم أَرَلْ لجع يد دن جو تار 
با مجقذا إنين 


.)١١١ص( الكافية الشافية‎ )١( 


101000 ذَلِكَ 0 إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ 


0 


نالك لنَحْفِيكٌ. 


وَبَينَ فوني ند حَتَّى قَالَ: 


خم حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَ يَوْم وَلَْلَه . لِكُلّ ضَلَاةٍ عَشْرٌ . فَذَلِكَ 
٠.‏ قَالَ: قتَرَلتُ حَتَّى الْتَهَيّك إلى موتى كله أت 2 نَهُ فَقَالَ: 


(؟) شرح الطحاوية (ص587) [طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة التاسعة]. 


كه 


ارْجغ إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ التَحْفِيفٌ. فَقْلْتُ: قد رَجَعْتُ إِلَى رَبّي حَنَى 
اسْتَحْيَيْتٌُ ه00" , 

قال ابن خريمة كنه: «وفي الأخبارٍ ‏ أي أخبارٌ المعراج - دلالةٌ 
واضحةٌ أنَّ النبيَ يَظِةِ عرج به مِنَ الدّنيا إلى السَّماءٍ السابعة وأنَّ الله 
تعالى فرضّ عليه الصَّلواتِ على ما جاء في الأخبار. فتلكَ الأخبارٌ 
كلها دالّةٌ على أنَّ الله الخالق الباري فوقٌ سبع سماوات»”" . 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تمه قله الوفيكية عله ا عرج بك إل 
ربّهِ وفرضّ عليه الصَّلواتٍ الخمسء ذكرّ أنه رجعَّ إلى موسىء وأنْ 
موسى قال لهُ: ارجِمْ إلى ربّكَ فسلهً التَّحفِيفَ إلى أمَّتكَه كما تواترٌ في 
أحاديث المعراج”". فمحمَّدٌ يلِِ صدّق موسى في أنَّ ربَّهُ فوق 
الشعواية ©. ,وفرعون كدت مرسن في أن ويه خوق 1 كالعَقروق يديك 
مسِعونَ لموسى ومحمَّدِء والمكذّبونَ بذلكَ موافقونَ لفرعونَ»”*”. 

وقالَ ابن القيّم كن: 
وَاللهُ أكُبَرُ مَنْ رَقَافُوْقٌ الظّبَا و رَمُولَُهُقَدَنَامِنَالدَيَانِ 
وَإِلَيْهِ قَدْ عَرَّجَ الرَّسُولُ حَقِيمَة ‏ لَاتْنْكِرُوا المِعْرَاج بِالبَُهْتَانِ 
وَدَنَامِنَ الججبَّارٍ جل جلاله ونا إِلَيه الت ذُو الإخسَاز؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4)8417 ومسلم (559) واللفظ له. 
(5) المتويحيد (ضن1114): 

إفرفق مجموع الفتاوى .)١09727/1١9(‏ 

(4) مجموع الفتاوى ,0591١/١1(‏ 

)2( مجموع الفتاوى .)١74/1١(‏ 

(5) الكافية الشافية (ص 7785). 


ون 


النُصوصُ الواردةٌ فِي ذكرٍ العرش وصفته وإضافته 
غالباً إلى خالقه تبارك وتعالى وأنّهِ تَعَالَى و 5 

قَالَ الله يخلة: رب اعرش الْمَظِيو * [النمل: 5]. رت لْعَرشٍ 
الحكرر 4 [المؤمنون: .]1١١‏ مرَفِيعٌ لدَّرَحتِ ذو الْعَرْشِ؛ [غافر: .]١5‏ 
إذا لَبَْمَأْ إل ذى الهش سبيلًا* [الإسرء: 55]. عند ذى لبرش مكين» 
(التقوير؟:80] أئ:: كانه ووجاهة غندة؛ وَهْوَ أقرتٌ الملائكة إِلَيّْه 
وفي قوله: عِندَ وى الْعرّشِي [التكوير: ]٠١‏ إشارةٌ إلى علو منزلة جبريل» 
إذْ كَانَ قريباً مِنْ ذي العرش سُبْحَانةا'". 


وقال تَعَالَى: 8أوَهْوَ الْعَْْرُ الوذوة (ذر الْعرْشٍ أُلْجيدٌ ©4062 [البروج: 
4 - 15]ء فأضاف العرش إِلَى نفسهء كَمَا تضاف إِلَيْهِ الأشياءٌ العظيمةٌ 
الشريفةٌُ؛ وهذا يدلُ عَلََى عظمةٍ العرش» وقربه منةُ سُبْحَائَهُ واختصاصه 
بو؛ بل يدل على غايةٍ القرب والاتصات : كَمَا يضيفُ إِلَى نفسو 
ب «ذوا صفاته القائمةٍ به كقوله: 0 0 ألْمَتِينُ [الذارياث: 58]. 
#إذو أَْكلٍ والْأكرارِ © [الرّخمن: 2'7]007. ويقالٌ: ذو العرَّوء وذو الملك» 
وذو الرَّحمةٍ ونظائرٌ ذَّلِكَ. 

قلق كان عم افرش هنة حل أرقن التابعة العاف فرق أذ 


يقال: .ذو العرئن» .وذو الأرقين” 7 . 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص84). 

(؟) قال شيخ الاسلام يَدْن في «المجموعا :)595/1١7(‏ «وهو سبحانه ذو الجلال 
والاكرام. فهو المستجقٌ لأنْ يُجَلَء ولأنْ يُكرمَ. والإجلال يتضمَّنُ التعظيمّ» 
والإكرامُ يتضمَنٌ الحمدٌ والمحبةا. 

(9) التبيان في أقسام القرآن (ص78). 


مه 


وتدبّر - رحمك الله الأحاديتٌ التالية الواردةَ في ذكر العرش: 

١‏ - عَنْ أنْس طه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «ما منْ عبدٍ أتى أخاً 
له يزور في اله إل نادى منادٍ منّ السَّماءِ: أَنْ طِيْتَ وَطَابَتْ لك الجَنَّةٌ 
وإِلّ قالّ الله في ملكوت عَرْشِْهِ : عبدي 5 في وعَلَّىّ قراةء فلم أَرْضَ ل 
بِقِرّى دُونَ الجَنّقا0" . 

عن جابرٍ ينه قال: قال رسول الله بَليِ: «أَذنَ لي أن 
ا 0 : إِنَّ ما بَيْنَ شحُمَةٍ أذنْه إلى 
عَاتِقِهِ ؛ مَسِيرَة هَ سَبْعمَانَةٍ عام) 0 

* عن .ابن مسعووٍ وك قَالَ: ذخل النبيك كله عَلَى بلالٍ وعندة 
صبرةٌ منْ تمرء فقال: «مَا هَذَا يّا بلالٌ؟» كَالَ: أَعِدُ ذَلِكَ لأضيافكٌ. 
قَالَ: «أمَا تَحْشَى أنْ يكونَ لك دُحَانٌ فِي نارٍ جهنّم؟! أَنفِقْ بلال! وَلَا 
تَحْسَى منْ ذي العَرْشٍ إِفْلَالة”". 

4 - عن أبي هريرة ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يفل : «إذًا سَأَلْتُمْ الله 
فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوسَ فإنّهُ أوسطٌ الجن وأعلى الجنَّةِ وفوقَهُ عرش الرّحْمن)©“. 

قَالَ ابن خزيمة كَدن: «فالخبر يصرح أنَّ عَرشن ينا جل وعلا َوْقَ 
جنّنهِ وقد أعلمئًا جل وعلا أنّهُ مستو عَلَى عرشهء فَحَالِمّنا عالٍ فَؤْقَ 


عَرْشِهِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ جنوه . 


- 7588/5( والبرّار «كشف الأستار؛‎ »)4١40( )١77/19/( رواه أبو يعلى فى مسنده‎ )١( 
.)579/5( ملق وجوّد إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب»‎ 0) 

(؟) رواه أبو داود (/71/ا4): وصححه الألباني دن في اصحيح سنن أببي داوذا (06985. 

2( رواه البرّار (7755) اكشف الأستار؛. وصححه الألباني في اصحيح الجامع»(19517). 

(4) رواه البخاري (*045). 

(5) كتاب التوحيد (ص5١٠).‏ 


احن 


5 - عن جويرية دنا: أن النبيّ ” ## جح كن يها بكرا مين 

صلى الصبح». وهي في مسجدها. . ثمَّ رجعٌ بعد أن أضحىء وهيّ 
جالسةٌ . .فقا ١ما‏ ذِلْتِ على الحا التي فَارَقِكِ عليهًا؟» قالث: نعمْ. 
قال النبئ جلِةِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِء نَلَاتَ مرّاتِ. لَوْ وُزْنَتْ 


1 


بما قُلْتِ مُنْذْ اليو لوزنتهن: سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ ورضًا نَفْسِهِ 
)غ6( 


وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) 
قال شيخ الاسلام 35 «المقصوة بالحديت اتهاية ما يمك عن 

التمعدوة» وغاية ما .يمكن من القوال.. والمتجيرب مر علا الْرت 

ورضاة» وذِكْرٌ عددٍ خلقِهء وَزِنَةٍ عَرْشِهِ 3 ٠‏ فهذا د ينين أن زنة العرش 


أثقل الأوزان»”” 
إخبارة تعالى عنْ فرعونّ أَنّهُ رام الصّعُودَ إلى السَّمَاء 
ليطّلع إلى إله توسى: فيكدّبةُ قيما أخبرة من آلَهُ سبحانة فوقٌ 


السّماوات. 
ع خع قن ١‏ جبوعواع 2 عزن بو - 2 زجاس لورفا قلع موك 
قال الله يلك : #أوقال وِعَونَ يهْمَنُ أبن لي صَرَحَا لَعَلَ أَبَلعْ الْأَسْبب 
م قل اين تر ل عم وت "2 اموا اشع .ايه 
9 أسَبنب السَّموْتِ فَأطيع إ3 إِله مُومى وَإِقٍ لَأظمٌ كدذبا» [غافر: + 
/ا3] 


فى هذه الآية كان 3 ودلالةٌ ظاهرة على 9 موسى قد كان 
أغلمَ فرعون أن ربّهُ - جل وعلا - أعلى وفوق» فمنْ أجل ذلك أمرّ ببناء 


)0غ( زواه مسلم (51055). 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)9!/5/١(‏ 
إفرفق مجموع الفتاوى (5/ 587). 


الصّرح» ورامً الاطَلاعَ إليه» وانَّهُمَ موسى بالكذب في ذلكٌ. والجهميَّةُ 
لا تعلمٌ أنَّ الله فوقّها بوجود ذاته فهمْ أغجرٌ 000 

قال ابن القيّم طنه: افكت فرعونٌ موسى في إقضارة نا نات رد 
فوقٌ السّماء. وعندٌ الجهميّة: لا فرقٌ بِينَ الإخبار بذلكَ» وبينَ الإخبار 
بأنهُ يأكلٌ ويشْربُء وعلى زعمهم يكونُ فرعونٌ قد نرَّه الرّبّ عمّا لا 
يلين بو وكَدَبَ موسى في إخُبارو بذلكٌ إِذْ مَنْ قالَ عندهم: إنَّ ربّهُ فوق 
السّموات فهوّ كاذبث. فهمٌ في هذا التكذيب موافقون لفرعون؛ مخالفون 
لموسى ولجميع الأنبياءء ولذلكَ سمّاهم أثمَّةُ السنّة فرُعونيّة: قالوا: 
وهم شر مِنَ الجهميّة؛ فإِنَ الجهميّة يقولونَ: إِنَّ الله في كلّ مكانٍ 
بذاتهو» وهؤلاءٍ عظّلوهُ بالكليّةء وأوقعوا عليه الوصفّ المطايقٌ للعدم 
المحض . فأيُ طائفةٍ منْ طوائفٍ بني آدمَ أثبتتٍ الصانعٌ على أي وجه 
كانَ قولهم خيراً من قولهه)”". 

وقالَ ابن قدامة كأنه: «والمخالفُ في هذه المسألةٍ قدْ أنكرً هذا 
يزعم أن موسى كاذبٌ في هذا بطريتٍ القطع واليقينء مع مخالفته لرَبّ 
العالمينَ» وتخطئته لنبيّهِ الصَّادقٍ الأمينء وتركه منهج الصَّحابة 
وَالتَابِعينَء والآئمَّةِ السَالفِينَه وسائر الخلق أجمعينَ. ونسألُ الله تعالى 
أن يتصعنايق الدع رخدي ويوثقنا لقاع قي3 
)١(‏ انظر: تفسير الآية في«جامع البيان' (م١١/ج4؟1/‏ ص85 ”4)8. والرد على 


الجهمية (ص١1١)‏ للدارمي. والتمهيد (9/ .)1١77‏ والإبانة (ص”١٠).‏ والحجة في 
بيان المحجة (5؟/ »)١١5‏ والتوحيد (ص )١١5 - ١١5‏ لابن خزيمة. 


(؟) إعلام الموقعين (؟5//ا١7).‏ 
(9) إثبات صفة العلوّ (ص 556 ). 


"١ 


وقالَ السَّعديٌُ كن في قوله تعالى: بن لي صَرْعَا لَحَلَ أَبْلمْ 
النتبنت © أتَبّب التّموت كط !3 إله نوين وَإِنْ للدم كذبا» 
[غافر: 7 57]: «فهذا صريحٌ في تكذيبهٍ لموسى في قوله إِنَّ الله فوقٌ 
السَّماواتِ والخلتٍ كلهم. وتبعَ فرعونَ على قوله هذا جميعٌ «الجهمبّة 
الفرعونيّة؟» ورموا ببلائهم «أهل السنّةِ والجماعة» وقالوا: إِنَّ مذهيهم مذهبٌ 
فرعونَ الذي اعتقدّ علوً الله على خلقهء وهذا من العجائب وقلب الحقائق'''. ومِنّ 
المعلوم أن «الجهميّة' أولى بفرعونَ في هذهو الحالة» نه قالها إنكاراً. 
وهو نفس مذهب «الجهميّةا» نهم أنكروا كلام الله وعلوّة على خلقة: 
كما أنكرٌ فرعون ذلكٌ بتكذيبهِ لرسالة موسى ولعلوٌ الله» ولس بينهم 
فرقٌء إِلَا أنَّ فرعونَ صرَّحَ بالإنكار وهم موّهوا العباراتِ وزخرفوا 
الألفاظ. وقبّحوا الحسنّ وحسَّنوا القبيح» وسَمَّوا أنفسهم أهل الحقٌء 
وسَمّوا غيرهم أهل الباطل. فانخدعوا لهذهٍ الزخارفٍ وخدعوا 
1 

وقالَ ابن القيّم كف 
وَمِنَ المَصَائِبٍ قَُولّهُمْ إن اعيِمًا الفوقٍ مِنْ فِرُعَونَ ذِي الكفران 
فَإِذًا اعتَقَدْنُمهَذًا فأشْيَاعٌ لَهُ أنْعُمْوَدًا مِنْ أعظمالبُّهْتَانِ 
فاشقع إناانن خا الذِي أوْلَى بِقِرْ عَوْنَ المعطّل جَاحِدٍ الرّحمن 
انط إلى ينا جَاءَ في القخص الي تَحَكِي مَقَالَ إِمَامِهِمٌ بِبَيَانِ 
والله قَدْ جَعَلَ الصَلَالَةَ قُدُوةَ بِأيِمَةَتَدْع و إلى الثّيرانِ 
فَِمَامُكُنَمُعَصلفِي نَفُيهِ فِرْعَونْمَعْ نَمْرُودَمَعْ هَامَانِ 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية (ص/!١1).‏ 
(0) توضيح الكافية الشافية (ص8١١)»‏ تحقيق: أشرف عبد المقصود. 


"5 


طَلَبَ الصُّعُود إِلَى السَّمَاءِ مُكَذَبا 
بَلْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ فِي زَعْمِهِ 
َانِنُوا لي الصَرّج الرّفِيع علبي 
وأظنٌ مُوسَى كَاذِباً فِي قُولِهِ 
وكذاك كذَبِهُبِأنَإِلهَهُ 
قب التَّكْلِيمْ وَالمُوقِيَّةَ ال 
فَمَنٍالذِي أؤْلى بِفِرْعَونَإذا 

التاسعٌ عَشَرَ 

التمثيل والتشبية. 


مُوسَى وَرَامَ الصَّرْحَ بِالبَنْيَانِ 
فق الشفاة لوت ذو القتلطات 
أزقى إليْهِ بِجِيِلَةَالإِنْسَانٍ 
الل قوق العُرّش ذو االشنطان 
نَاذَاهُ ار سيان 
ليا كول الج دي ضفوان 
مهنا وَمْنْكُمْ بعد ا 


ف 31 2 ودة عَنِ الؤائق - 0 والكفؤء. قال له : 


لم يد وَلَمَّ يُوكد 


[الإخلاص 21 1 1 وقالَ اد 


آذ © [الغن :]ا 


ونه نفسةُ عَنِ الوب قال يك 77 مما هن 
لكمالٍ قدرته» أن لا يلحقة اللحويت في الأعمالٍ العظيمة 


عع 20 
د شتا كسد )4ه 
2 0 له 


1 ا 


0 


وب 4 لق:م 


التجّموات والأرفن». كما يلحق المخلوق"اللغوب إذا عمل عناة 


وجاتيظ نكا ليذه الوذ وام ينس للد يمرا مق ترجه 


حتى ال”اقة تقع بخاطر أحدٍ. 


فنرَّهَ نفسة عَن الطعم مع أنَّ أحداً لم يصفه بوه قالَ الله يلك : مكل 


.)181 - ١8٠ الكافية الشافية (ص‎ )١( 


غير أله أَْدُ وَل فَاطرٍ لسوت وَالأَرضٍ وَهْرَ بطم وكا ع2 أ [الأنعام: 14]. 
ونرَّهَ نفسهُ عَنَ الموتء. فقال يله : «وَبَرَكَلَ عل الْس الى لا 
يموت [الفرقان: 58] لكمال مياق 
َرَّهَ نفسةُ عَن السنة والنّوم» فقالّ يله : الا تَأْْدُوُ كد و 455 
[البقرة: 158] تكمال حياته وقومكةة إذ النَوْمُ أخو الموك:. ولهذا كان 


أل الجِنّة لا ينامون مَعّ كمال الراحةء كما لا يموتون. 


وَنَرّه نفسة عَنَ النْسِيانٍ مغ أذَّ أحدا لم يتسبة إلى شيء من ذلكٌ: 
قال يلِ: هما كن ريك ضِيَّاكه [مريم: 14]» لكمالٍ علمهِ وحفظه. 

ون نفس عَنِ الظلم فقال يفك : ولا يظيمُ رَيّْكَ عدا [الكيف: 
4] لكمالٍ عدله وغناه ورحمته. 

ونَرَّه نفسة عَن العبثِ والباطلء قَالَوك : لوَمَا حَلَقَنَا ألسَموْتِ 
لض دا يتنا ليت © نا عَلفتهمآ إلا انحن وَلكنّ أَحَلم لا 
يَعْلَمُونَ 69 * [الدخان: 88 - 84*] لكمالٍ حكمته. 

ونرَّهَ نفسة عن مقألةٍ قالها بعضٌ طوائفٍ اليهودٍ أنَّ العْرَيْرٌ ابن الله. 

فإذا كان الله ل قد نَرَّهَ نفسة عمًّا تقدَّمَ منّ العيوب والتّقائصء 
ففاي شيع إذا ليلا باذ قلف النقالة. - هي كوقة فال قوق خرش 
إذا كانث متضمنةً لمعنّى فاسدٍ لا يجوز اعتقادهُ في حقّ الله تعالى؛ مَمَّ 
شهرةٍ هذه المقالة» وتفاقم أمْرِهَاء فكانث هي أحقٌّ من هذا كله للتنبيه 
على فسادهًا والتحذير منهًا. فكيف والأمرُ بالعكس فهو دائماً يبدي 
ويعيذٌ في ذكر علوَهِ وفوقيِّتهِ ويقرّرُ ذلكَ بكلّ دليل وبرهان؛ بأوجز 
العباراتٍ وأدلَهًا وأبسطهًا وأقطعهًا للعذر وألزمهًا للسجّة 

فلو فرضٌ أنَّ النُْصوصٌ خاليةٌ من تقريرٍ العلوٌ والاستواءٍ على 


"5: 


العرشٍ لكان تركة تنزيهه عَنٍ العلوٌ أكبرَ دليلٍ على تقريرٍ ذلكَ؛ ورضا 
به والعلم بِأنّهُ غيرٌ ناف لكماله؛ فكيت وهو مع ذَلِكَ ادل السَرْعِيةٌ 
كلها على خلافٍ قولٍ «الجهميّة)""". 

قال ابن القيّم كنه: «إِنَهُ عند المعظّلةٍ النّمَاةٍ كونُ الله سبحانه فوقٌ 
العالم مستو على عرشه بمنزلةٍ كونه يأكل ويشربٌ وينامٌ» بل هوّ بمنزلة 
إثباتٍ الزوجة والولدٍ لهُ في كون هذا منافياً لإلهيته وربوبيته وقدمه وكون 
علوّهِ على خلقه واستوائه على عرشْه منافياً لذلك. وهذا منْ أعظم 
القدح في العقولٍ والفطر والشرائع والنبواتٍ والكتب المنزلة» فإنّها 
فرَّقتْ بيّن الأمرين تفرقةً معلومةً بالاضطرارٍء لكل من لهُ أدنى مسكةٍ منْ 
عقل- موده وال وجعل تنزية الرّبٌ عنها من لوازم الإقرار به فليبكِ 
على عقله وإيماته)7 


العشرون: ) مِنَ البراهين الدَالّةِ على علوٌ الله على خلقه واستوائه 
على عرشهٍ الدليل العظيمم والبرهانٌ القاطعٌ؛ وهو ما يحصل من 
مجموع الأدلَّةٍِ السابقةٍ وغيرها. 
فإنة يحصل هر عترق أنواعهًا وأفرادهًا ونصوصهًا وقواطعهًا ما 
يوصل إلى اليقين الاضطراريّ والعلم الضروريّ الذي لا يمكنٌ دفعة 
ويحصل الجزمٌ النَّامُ الذي لا ريب فيه بعلوٌ الله وارتفاعهٍ واستوائه على 
عرشه. 
وذلك 9 وآخنداً من الكل قي العلمم بالمقصود. - الآخر 


.)1١8- ٠١ توضيح الكافية الشافية (ص‎ )١( 
.)١17١؟ص( (؟) الصواعق‎ 


كذلك» ثم يستفاد من انْضمام أحدهما للآخر دلالةٌ أخرى» ثم هن 
جيه الجميع دلالةٌ هي أقوى أنواع الدلاللاات» فتَعِزايدٌ شوَاهدٌ 
الإيمان» وتجشاون دع حتى يكونَ الإيمان في القلب ب أَرْسح مِنّ 
الجنال7, فأَيٌّ بيانٍ للمقصودٍ أعظمُ من 17 , 
ا ذو عمل سَليمقَطٌنَا بَعْدَالتَصَوٌرِ يَا أُولِي الأذْمَانِ 
وال مَيارودٌ افق هنذا يكب ر الجَهّْل أؤْ بحَميّةِ السَيِطَانِ””"© 
وهذه الأتواع مِن.الأدلّةِ لو بسيطت أفرادما لبلغتٌ نحوّ ألفٍ 
انق 
دلبل : 
ونحنٌ نطالتُ الشعين بجا الم التخوات: مسحو عن وليل 
واحدٍ ونعلمٌ قبل المطالبة أنّهُ لو اجتمعَ كل جهميّ على وجه الأرض 
لما أجابوا عنة بغير المكابرة والتشْنيع على أهلٍ الإثبات ِالنّجِسِيم 
والتنفير الات والطعن والافتراء والتكفير. 
وَانِمَا لَكُمْ جَوَابٌ عَبِرٌ تا جيربلا غِلْمولا إيقَان) 
وهذهٍ وظيفةٌ كل مبطل قامث عليه حجةٌ الله. : 
0ن فين 


)١(‏ توضيح الكافية الشافية (ص778). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (35/5). 
(*) الكافية الشافية (ص75١١).‏ 

(9) شرح الطحاوية (؟85/5"). 

(5) الصواعق (ص 594‏ 5960). 

(5) الكافية الشافية (ص7"50). 


"5 


وال الصْحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعدَهُم 
في الغلو وَالفؤقيّة 


لما كانَ الكلامُ في أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره نفياً 
وإثباتاً. مدار على الوحيء كانَ أسعدّ النّاس بالصّوابٍ فيه مَنْ تلقَّى 
ذلك مِنْ مشكاة الوحي المبين» ورغبٌ بعقله وفطرته ولتهايه عن آراء 
المسيزكين > وسشكيكات الحكلميق: وتكلفات المتظعيق» واستمطن ديم 
الهداية مِنْ كلماتٍ أعلم الخلتي بربٌ العالمينَء فإِنْ كلماته الجوامع 
النّوافع في هذا الباب وفي غيرو كَمْتْ وشَمَْتْء وجمّعت وفرّقتٌ» 
وأوضحت وييّنته وخلت محل الطسير وَالبْيان الما تفدمنة القرآن. 

ثمّ تلاة أصحابة مِنْ بعده على نهجه المستقيم؛ وطريقه القويم» 
فجاءثٌ كلماتهم كافيةً شافية» مختصرةً نافعة» لقرب العهدٍ ومباشرة 
التلقّي مِنْ تلك المشكاتء التي هي مظهرٌ كل نورِء ومنبعٌ كل خيرء 
وأساسنٌُ كل هدّى. ثم سلك على آثارهم التابعونَ لهم بإحسانء فاقتفوا 
طريقَهُمء وركبوا منْهِاجَهُمُ. واهتدوا بهداهم. ودعوا إلى ما دعوا إليه؛ 
وَمضوا على .فا كانوا غلية©. 

وفيما يلي أوردٌ أقوالهم في العلرٌ والفوقيَّةِ مستعيناً بالله تباركٌ 
وتعالى: 


.)55- 45/١( شفاء العليل‎ )١( 


/ا5 


-١‏ حُمَيدَ بِنُ ثور 
أبوالمفتى الهلالى؛ شاغر مشهوز إسلاميق : أدرك التبخ ع 
بالسنّ... روى الرْبِيرٌ بِنُ بكار عن أبيه. أن حميد بن ثور وفد على 
بعض بنى أميّة. فقالَ: ما جاء بكّ! فقال: 


أتاكَ بي الله الذي فوقٌ عَرْشِهِ ركعي ولعو جلت 1 


- ابن عَبَّاسِ 
عَنِ 01 بن عبّاسِ وما أنه دخل على عائشة وَبِبنا يجنا وهيّ تمونت 3 فقالَ 
هاضق أت ساد وسول. الك كله وذ يكن شيب إلا طياء. وانزل الله 
براءتكِ من فَوْقٍ سَبِع سماوات”"©) 


وقال ضيه في قوله تَعَالَى : طاثمّ لآتبتُر يَنْ ين دِيم ومن حَلْفهِمَ ون 
تسح وحن صَايلم 4 [الأري 1]: جع 0 يقول: من فوقهم؛ 
1 الله من فوقهه”" 


"- زينبٌ بنتٌ حِحُْش 
عَنْ أنس هه أن رَبْنَبَ بدت خش كَانث تَفْحَرُ على أَزْوَاج 
النبِىَ َل تَقُولُ: «رَوَجَكُن أَمَالِيكُنَ وَرَؤّجَنِي الله نغاق من قوق قوع بعادت 
الاق لفظ : كانت تقوال: «إِنَّ اله َنْكَحَنِي في السَمَاء»!؟» 


)2غ( تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات  5١(‏ ١86ه)‏ (ص١١١).‏ 
(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (84) بسند حسن. 
(؟) رواه اللالكائ فِي «شرح أصول السنّة؛ (571) بسند حسن, 


(5) أخرجه البخاري (١55لا‏ و١717).‏ 


58 


- ابن مَسْعُودِ 
قال ابن مسعود 0 «العزش فَوْقَ الماءء والله قَْقَ العزش لا تَخْفَى عليه 
شىءٌ من أَعْمَالكو”"2 
8 0 


تعني عتمان -» 7 عل ال مِنْ وق عَرْسُهِ 5 1 ع قل . 
- أبو دو 
عَنِ ابن عباس وها قال: كنا مع لاط سيك تو 


عو 


لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاجلع ليجل بهذا الرَّجُلِ الذي يَرْعُمْ أنه 
ينات واكم 

: (يأتيه الخبرٌ مِنَ السَّماءِ) المرادٌ به الوحئ. رخل يوحي 
إلا ا 5 فهو كَفَيْرةِ من الأحاديت: الذَالَك علق الْعلُوٌ والفؤقة 


- ابن غُْمَرَ 
عن زد بن أَسْلَمٍ قال: مر ابن عمرٌ براع فقال: هل من جَرَرَةِ ؟ فقال: 
ليس هاهنا ريّهاء قال ابن عمر : تقول لهُ: أكلّهًا الذئبُ. قالَ: فرقَعٌ رأسَهُ إلى 
السَّمَاءَ وقال: قأيْىَاك؟ ففال ابن غمر: أناؤالة أحيٌ أن أقول: ايواة؟ 
واشترى الراعي والغنمُ» فأعتقة» وأعطاءٌ الغنة”*' . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١4)‏ بسئد حسن. 

(؟) أخرجه الدارمي في “«الرد على الجهمية' (481) بسند صحيح . 

(9) أخرجه البخاري (78577 و5851): ومسلم (5474). 

(5:) أخرجه الذهبي ف فى "«العلوا (ص0١65).‏ وجوّد إسناده المحدث الألباني كذند في 
امختصر العلوا (ص190). 


14 


هِ 
4 مَسروق 
كان مسرؤق إذَا حَدَّتَ عن عائشة قال + حدّتسنى الصَدِيقَةٌ ببث 


الصَدَّيق» 1 حبيب الله » ار منْ فَؤْقٍ شبع شقاوات1؟ 


000 55 


25 أيوبٌ السَّحْتِيَاذ 


قال أَيُوبٌ السَخْياني - وذكرَ المعتزلة -: «إنّما مدارٌ القوم على أن 
يقُولوا ليس في السَّماءِ شي12”" . 
11 التَيمِيُ 
قَالَ سلغان لبهي كن : هلو سبلت أينَ لله؟ لقلتٌ: في السَمَاءِ)7" 
١‏ - مقاتلٌ بِنٌ حِيَّانَ (قبل١16ه)‏ 
قال 26 خراسانَ مقاتلٌ بن حِيَّانَ ّنه في قوله تعالى: ما 
يَكوْبٌ من جو نَلَنَةِ إِلَّا هْرٌ رَابِعْهُمْ 4 [المجادلة: 7]: ١هُوَ‏ على عَزْشِهِ 
وَعلكة ل 
جح الأوزاعيٌ (لاهاه) 
قال عالمٌ السام الأوزاعئٌ كأنه: كنا والتَّابعونَ توك 
نقولٌ: (إنَّ الله عر وجل على غرشههء ونؤمنٌ بِمَا وَرَدَثَا به الشَّةُ من صَمَاته)0" 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص818) وقال: إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه لتقب فى «العلو" (ص5١4)‏ وقال: «هذا إسئاد كالشمس وضوحاء 
وكالأسطواتة تبثا عن سيّد أهل البصرة وعالمهم'. 

(؟) أخرجه الذهبي في العلو (ص9١4)‏ بسند صحيح. 

(:) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص177) بسند حسن. 

(5) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8١1)؛:‏ وصححه الذهبي في ١تذكرة‏ 
الحتّاظ» (185/1). 2 


قال شيحٌ الاسلام ابن تيميّةَ معلّقاً: «فقدْ حكى الأوزاعيُ ‏ وهو أحدٌ 
الأئمّةِ الأربعة في عصر تابعي التابعينَ الذين همْ مالك إِمَامُ أهل الحجازء 
والأوزاعيئٌ إمامٌ أهل الشَّامء والليثٌ إمامُ أهل مصرً والتّوريُ إمامُ أهل 
العراق ‏ حكى شَُهْرَةَ القولٍ في زمن التَابِعِينَ بالإيمان بأنَّ الله فوق العرش» 
وبصفاته السّمعية”' ؛ وإنّما قال الأوزاعيُ هذا بعد ظهور مذهب جهمء المنكرٍ لكون الله 
فوقٌ عرشهء والنَّاف لصفاته؛ ليعرف النَّاسُ أنَّ مذهبَ السَّلف كان خلاف ذلكَ)”'" . 

٠‏ سفيانٌ الثوري عالمٌ زمانه (111م) 

قَالَ معدان: سألتٌ سفيانَ الثوريً عن قوله عنَّ وجل: وهو مَعَكد 

َك 7 ك4 [الحديد: 5] قَالَ: علوي 
مالك إمام دار الهجرة (109اه) 

قال الإمامُ مالك كنه: «اللَهُ في السَّمَاءء وعِلَمُهُ في كل مَكَانٍ لا 

تلق نه 1 


6 - حمّادُ بن زيدٍ البصري (17ام) 


قال ماه بن ويك 2 الزنم يدووون عل أن-يقولوا ليبن فين 
السَّمَاءِ إله.. يعنى البو 


)١(‏ والمراد بالصفاتٍ السمعيةٍ: هي الصفاثٌ التي ثبتت عن طريق السّمع فقط 
كالاستواء والتروول: 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى (ص١٠707-17).‏ تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري . 

(9) أخرجه الذهبي في «السير» (574/17) وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه أبو داود في «مسائله" (ص177) بسند صحيح . 

(5) أخرجه الذهبي في «العلوا (ص١917):‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام في الحموية 
(ص/7907). 


ا/ا 


قال الذهبنُ ددن معقباً: «مقالةً السّلفٍ وأئمَّةِ السنّة؛ بل والصّحابةٌ 
واللهُ ورسولهٌ والمؤمنونَء أنَّ الله عنَّ وجل في السَمَاءِء وأنَّ لله على العرشء 
وأنَّ لله فَْقَ سماواته. وأنّه ينزلٌ إِلَى السَّمَاءٍ الدّنياء وحُجّتهم على ذلكَ 
ل 0 

ومقالةٌ الجهميّة: أنَّ الله تباركَ وتعالى في جميع الأمكنةء 
تعالى الله عنْ قولهم» بل هو معنا أينمًا كنا بعلمه. 

وَمَقالة متأخرى المكلبية لذ المعدرلة والعاتريدية والافعزية]: 
اانه تعاكن اليس فى السكاة وله علي القروفي وله على التقاواف 
ولا في الأرض» ولا داخل العالم. ولا ارج العالمء ولا هوّ بائنٌ 
عن خلقهٍ ولا منَّصل بهم! وقالوا: جميعٌ هذه الأشياء صفاتٌ للأجسام 
والله تعالى فمنرَّهُ عَنِ الجسم! . 

قالَ لهم أهلُ السنّة والأثر: نحن لَا نخوضٌ في ذلكٌء ونقولٌ ما 
ذكرناة انّباعاً للنصوض» وإِنّ زعمتم ..... ولا نقولٌ بقولكم» فَإِنَّ هذه 
السلوبَ نعوثٌ المعدوم, تعالى الله جِلِهُ عَنِ العدم» بل هوّ موجودٌ متميرٌ 
عن خلقه؛ موصوفٌ بما وصف به نفسّهُ» من أنه قوق العزش بلا ك0" . 

أقول: أرجو أن يتديّرَ كلام هذا الإمام. 

فقذ ذكرٌ في مسألةٍ علو الله تعالى ثلاث مذاهبت: 

الأولّ: مذهبٌ أهلٍ السنّةِ والجماعة أصحاب الحديث: وهو أن الله فوقٌ 
العالّم بائنٌ من خَلْقِهِ عَالٍ على العَرْشٍِء وأنَ هذا هو قولٌ الله 
ورسوله وله وجميع المؤمنين. 


)١(‏ العلو (ص:90). 


فى 


والثاني: قولٌ أصحاب جَهْم بن صَفُوانَ: وهو أنَّ الله تعالى في كل 
مكانٍء وهو قولَ الحُلولية. 

والثالثُ: قولٌ المقطلةِ كالمعتزلةٍ والماتريدية والأشعرية: وهو أنَّ الله تعالى 
لا فوقٌ العالّم ولا تحتهُ ولا داخلَ العالم ولا خارجَةُ ولا مُّصِلّ بالعالم 


ع ع 


ولا متفصل عه 
7 - عبد اللّه بن المباركِء شيحٌ الإسلام (181ه) 

قال علىُ بنُ الحسن بن شقيق: قلت لعبدٍ الله بن المبارك: كيت 
نعرفٌ ريّنا عزَّ وجل؟ قَالَ: «بأَنّهُ فَوْقَ السَّمَاءٍ السَابِعَةٍ عَلَى العزشء بَائْنُ مِنْ 
غ2 

قال الذهبٌ معقّباً: قلتُ: الجهميّةُ يقولونَ: إِنَّ الباري تعالى في 
كل كاف ا 0 ِنَّ عِلْمّ الباري في كل مكان» ويحتجُونَ 
بقوله تعالى: 9وَهُوٌ مَعَك أن ما كته [الحديد: 4]ء يعني بالعلم. 
ويقولون: إِنَهُ 3 عَرْشِهِ اسْتَوَى كما نطق به القرآنُ والسنَّةُ. . . ومعلوم 
عند أهل العلم مِنَ الطوائفٍ أن مذهبّ السَّلفٍ إمرارٌ آياتٍ الصَّفَاتِ 
وأحاديثهًا كما جاءث منْ غيرٍ تأويلٍ ولا تحريفٍه ولا تشبيهٍ ولا 
تكبيك» فإن الكلامّ في الصَّفَاتٍ فرعٌ على الكلام في الذَّاتِ المقدَّسة. 

وقدٌ عَلِمَ الْمُسْلْموْنَ أن ذاتَ الباري مويخودة حقيقةً. لا مِثْلَّ لهاء 
وكذلكَ صفاته تعالى موجودةٌ. لا مِثْلَ لها”" . 


)١(‏ التنبيهات السنية على الهفوات العقدية (ص708). 
(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (/51) بسند صحيح . 
(*) السير (8/ .)4٠05‏ 


رف 


1 - جرير الضبئٌ. محدّث الري (188ه) 
قال جرير بن عبد الحميد 000 «كلامم الجهميّة أَوَّلهُ عَصْل وَآخَرُهُ 
سُمّء وإنَّما يحاولونَ أنْ يقولوا: ليس في السَمَاءِ إلهُ»!" 


- عبد الرحمن بِنّ مهدي (148ه) 
قال الذهبئٌ أن: نقلٌ غير واحدٍ بإسنادٍ صحيح عَنْ عبد الرحمن 
الذي يقولٌ فيه على بنُ المديني: حافظ الأمّه» لو حلفت بر بِينَ الركن 
والمقام لحلفتُ أني ما .رايت أعلم من ابن مهدي قال 
«إنْ الجهميّةَ أرادوا أنْ يَنْقُوا لد يكرة اذ كلم موس بك 
على الغرشء 'أزى أن يُتْسَابُوا :فاق تابوا وإلا ريت ناه 


- أبو معاذ البلخي الفقيه (196ه) 

قال أبو قُدامةَ السرخسئٌ: سمعتٌ أبا معاذٍ خالدٌ بنّ سليمانَ 
بتوغانة وَل «كان جهمٌ م على معبر ترمذ» وكانَ فصيحَ الليبان: ولم 
يكن لهُ علمّ ولا مجالسةٌ لأهل العلم» فكلّم السمنية» فقالوا لهُ: صث 
لنا ولك عر وجل اذى تعبدة: فدخل البيتَ لا يخرجُ منهء كم مرج 
إليهم بعدّ أيّامِ فقال: هوّ هذا الهواءً مَعَ كلّ شيءٍء وفي كل شيءٍ» 
ولا يبخلو منهُ شي2: فقال أبو معاذ البلخيٌ الفقية: كذّبٌ عدر الل 
بل اله ل على الفزشل عه موسق انط . 

يقال بعدى بو عب مويك آنا عير الله 13 «كَانَ رجل 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو» (ص4850). وجوّد إسناده المحدّث الألباني أن في 
«مختصر العلوا (صراة١).‏ 

(؟) العلو (صه"١1).‏ 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلوا (ص7١١١)‏ بسئد صحيح, 


37: 


منْ أهل مرو صديقاً لجهم ثم قطعة هُ وجفاة فقيل لهُ: لِمَّ جفوتة ؟ فقال: 
جاء منهُ ما لا يحتمل» ا وم أيه كذ "وكذا داسيها بحبى - اففال: 
ما كانَ أظرف محمَّداً. فاحتملتهًاء ثمَّ قرأ سورةً طهء فلمًا قالَ؛ 
اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 469 [طه: 5] قالَ: أمَا والله لو وجدتٌ 
ببيلة إل شقها لتففقها ون المفطي فاحتملتهًا. ثمٌّ قرأ سورة 
القصص» فلمًّا انتهى إلى ذكر موسى قالَ: ما هذا؟ ذكر قصةً في موضع 
فلم بُيِمّها ثم ذكرٌ ههنا فلمْ يُتِنّهاء ثم رمى بالمصحفٍ من حِجْرِه 
برجليه! !! فَوَتَبْتُ عليه"" . 

فهذا شيحٌ النّافِينَ لعلوٌ الربٌ عَلَى عرشه ومبَابنَتِهِ من خَلْقِه . 

وذكرّ ابنُ أبي حاتم عنهُ بإسناده عَنَ الأصمعيّ قَالَ: قَدِمَتِ امرأةُ 
جَهُم فقال رجل عتدمًا : الله عَلَى عَرْشِهِ. فقالت: محدودٌ عَلّى محدود. 
قَالَ الأصمعيٌ: هي كافرةٌ بهذو المقالة. 

فهذه المقالةٌ إِمَامَاهَا هَذَا الرجلٌ وامرأتة وما أَوْلاهُ بأنْ سَيَضْلٌ 

ثانا ذَّاتّ هَبِ © تراه ل لْحَطبٍ 409 [المسد: 4 - 2"760. 
منصورٌ بن عمار (١٠٠ه)‏ 

كتبٌ بِشْرٌ المرّيسئٌ إلى منصور بن عمّار يسأله عنْ قوله تعالى: 
ليحن عل الْمَرْشٍ ستو © 4 [طه: 5] كيف استوى؟ . 

فكت إليه+ «اشؤاوة غير عخدودء والجواث فيه تَكُلفٌء مُصَاءَلتُكَ عتة بذعةٌ: 
والإيمانُ بِجُمْلَةِ ذَلِكَ وَاجِبْ70" . 


. رواه البخاري في «خلق أفعال العباد' (رقم٠1) بسند صحيح‎ )١( 


2( اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5١5‏ - 595), 
() تاريخ الإسلام ‏ حوادث و وفيات 1١9١‏ ١٠٠ه‏ (ص"11). 


ه07 


- الإمامٌ الشافعيٌ (:١٠ه)‏ 

قال ديَدْنه: «القولٌ فِي السنَّةِ التي أنا عليهًاء ورأيتٌ أصحابّنا 

عليهّاء أهلَ الحديث الذينَ رأيتهم فأخذتُ عنهمء مثلّ سفيانَ ومالك 
وغيرهمًا: الإقرار بكبهنادة أن لا إله ِلَا الله وان محمهداً رَسسولُ الله 
وأنَّ لله كَل عرشِه فِي سمائه يقربث. من ليه كيت شا 0 

«وأنَ الله عرّ وجل يُرى فِي الآخرة يَنْظْرُ إليهِ المؤمئونَ عياناً 
جهاراً. ويسمعون كلامة. ونه فَؤْقَ العزش ل 

0 ينه في «الرسالة): «الحمدٌ لله الذي هو كما وَصَفَ نَفْسَهُ وفَؤْقٌ ما 


الاين 


قال ابن القيْمُ كة: «فاثبت. في هلو الكلمة أنَّ ضفاته إِنْما تُتلقّى 
بالسّمعء لا بآراء الخلق» وأنَ أوصافهُ فوقٌ ما يصفه بهِ الخلقٌ. 
اده هذه الكلمةٌ؛ إثبات صفات الكمالٍ الذي أثبتهُ لنفسهء وتنزيهّة 
عن العيوب والتّقائ والتَّمثِيل» وأنَّ ما وصفت به نَفْسَهُ فهوَ الذي 
تومت بوه لذاقا هقطن لدت 1 


- يزيد بن هارونَ الواسطيٌ (5١٠م)‏ 


قال يزيدٌ بِنْ هارون كن : ١مَن‏ رَعَمَ أنّ © ليحن عَلَّ الْمَرشٍ أستوئ © * 
على جَلَافٍ ما بَقرْ في قُلوب العامة فهو جَهمِيٌ””'. 


.)54  5”ص( وصيّة الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) وصية الإمام الشافعي ا 

(9) الرسالة (ص86): تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

.)١155  ١5”ص( الصواعق‎ )4( 

(5) أخرجه أبو داود في «المسائل» (ص158١)‏ بسند جيد. 


كا 


قال الذهبئٌ معقّباً : «وهذا الذي قالهُ هوّ الحىٌ؛ لِأنَّهُ لو كانَ معناهُ 
على خلاف ما يّقِرُ فى القلوب السَّلِيمةٍ مِنَ الأهواء» والفطرةٍ الصَّحيحةٍ مِنّ 
الآأدؤاء» لوجت عكى الْصَحَابَة وَالتّائِحِيق أن يُبَيّنوا أن البعواء الله على 
عرشِهِ على خلاف ما قَطَرَ اللهُ عليه خَلْقَهُ وَجَبَلَّهُم على اعتقادو الهم إلَّا 
أنْ يكونَ في بعض الأغبياءِ منْ يفهمٌ مِنْ أن الله في السّماءء أو على 
العرش [أَنَّه محر وأنّهما حَيّرْ له]» نري نَ محيظ بهء فكيّف ذلك في 
ذهنه وبفهمه» كما بدر في الشَاهَدٍ من أي جسم كان» على أي جسم» 
فهذا حال جاهل وآمًا] أظنٌ أنَّ أحداً اعتقدّ ذلك مِنَ العامة ولا قالهٌ» 
بحاش هزية بق ماارود أنْ يكونَ مرادُهُ هذا وإِنَّما مرادهُ ما تقدَّم)(". 

وقالَ شيخ الاسلام كدُنَه: والذي تقرَّرَ في قلوب العامّة هوّ ما 
فطرّ الله تعالى عليه الخليقة مِنْ توجُههًا إلى ربّها تعالى عنْدَ النوازلٍ 
والشدائق وَإلْدّضَاء والرضنات. ليه تعالى 'تحد الغلوة لا يلتفث تنتة ول 
يُسْرَةَ منْ غير موقفٍ وقفهم عليهء ولكن فطرة الله التي فظرٌ النَّامنَ 
عليهّاء و ل 
التَعْطيلٍ منْ يقيّض له 


6" سعيدُ بن عامر الضبعيٌ عالِمٌ البصرة (0١٠م)‏ 
ذكرٌ سغيدٌ بِنُ عامرٍ الضبعنٌ الجهميّة فقالَ: همْ شر قولاً مِنَ 
اليهودٍ والنّصارى. قَدِ اجتمعَ اليهودُ والنّصارى. وأهلُ الأديان مَعَ 
المسلميق» عَلَى أن الله هر وجل غلى العرش: ,وقالوا هم : لين على 


ا 
ل“ 


)١(‏ كتاب العرش (705/5 425١17‏ للحافظ الذهبي. 
)٠(‏ العلوّ (ص”7#١٠١).‏ 


اا 


4 - عبدُ النه بن أبي -جعضر الرازيٌ 
قال صالخ بِنُ الضريس: «جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي 
يضربٌُ رأسن قرابةٍ لهُ يرى برأيّ جهم. فرأيتهُ يضربٌ بالتّعل على رأسه 
فيقول: الأء حت تفول: «ط تعلق عل التتق ' امترقد. )4 ارد فرجايق 
من حَلقهو0 . 


6 القعنبيٌ (١17ه)‏ 
كال ونان ة 1م دعتي وله ع 
الجهميّةِ يقولٌ: الرَحْمنُ عَلَى العرشي:اسعائي... فاك القفيك ؛ امل لاله 
أنَّ الرَخْمن عَلى العرش استوى كُمَا يَقِرُ في قلوب العامّةء فهو جَهْمِتُ)!") 
- عاصمٌ بن علي شيخ البخاري (١١1ه)‏ 
قَالَ كِدَنهُ : «ناظرتُ جهماً فتبينَ مِنْ كلامه أنه لا يؤمنُ أنَّ في السَّمَاء ريام( 


هام ين عتيد اه ااا 

قَالَ ابنُ أبي حاتم: حدّئنا علىٌ بِنُ الحسن بن يزيد السّلمِيُ: 
سمعتٌ أبي يقول: «سمعتٌ هشام .بنّ عبِيدٍ الله الرّازيَ ‏ وحبس رجلاً 
فِي النَّجَهُم فتابَ فجية به إليه ليمتحنة ‏ فقالَ لهُ: َتَشْهَدُ أنَّ الله عَلى عَرْشِهِ 
بائُ من حَلْقِِ؟ فقال: لَا أدري ما بائنٌ من حَلْقِهِ. فقال: رُدُوهُ فإنّه لَمْ 


عه لآ 


.)٠١؛هص( العلو‎ )١( 
.)٠١55ص( (؟) العلوٌ‎ 
.)1٠١9ص( العلوَّ‎ )5( 
.)٠١95ص( العلوّ‎ ):( 
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- بشر الحا زاهدُ العصر (7١10ه)‏ 

قال حمزةٌ بن دَهْقَانَ: «قلتُ لبشر بن الحارث: أحبٌ أن أخلو 
فعك: .قال: إذا شت فيكونٌ يوماً. فرأيقة ذا ول يه فصلل فيا 
أربع رَكَعَاتِ لا أَحَسِنٌ أصلّي مثلها» فسمعئة يقول في سجودو: : اللَّهمْ 
إِنَّتَ تغلم فَؤْقّ عَرْشِكَ أنَّ الذَّلّ أحبٌ "2 مِنَّ الشَّرَفِء اللَّهُم إِنّكَ تلم فَؤْقَ عَرْشِكَ 
أنَّ الفقرّ أَحبُ إل مِنَ الغِتى, اللَّهُمَ إن تَعْلم فَؤْقٌ عَرْشِكَ أي لا أوثر على حُبّكَ 

فلمًّا سمعتة» أخذني الشهيق والبكاء» فقالَ: اللهمّ نك تعلمُ أن 
لى غلم أذهذا عاضا فى بي 

8 محمدُ بن مصعب العابكُ: شيحٌ بغداد (/17ه) 

قال محمد بِنّ مضعب. العابد كله : «منْ رَعُمْ أنَكَ لا تعَكَلّمْ ولا 
ثُرى في الآخرةء فهوّ كافرٌ بوجهك, أَنْهَدُ أنّكَ فَْقَ القزشء فَوْقَ سَبع 
سَمَاوَاتِء ليس كما تقول أعداءً الله الزنادقةٌ)0؟, 


- نْعَيمٌ بن حقّاد الخزاعيٌ الحافظ (110م) 
قال الرمادي: بدالك تيم بن حخاء عن كول الله تعالى: وهو 
د [الحنيدة ]قال عاك أل يَحْقّى عليه خافيةٌ عليه لا ترق 


ور ما بوه 


قولهُ: ما يَكنوت من. غَوين كَلتَةَ إلا هْرٌ رَابعْهُم 4 [المجادلة: 9080 


.)208/3١( السير‎ )1( 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص١8١١)‏ بسند صحيح. 

(') رواه الذهبي فِي «العلو؛ (ص95١٠1).‏ وصححه الألباني يدنه في «مختصر العلوا 
(ص164). 
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وقال كدُنه : «من شَبَّة الله بِخَلْقِهِه فقد كفْرَ ومن أنكرّ ما وَصَفَ به نفسَة, 
فقل كقرم وليش" ننا وصف نيه أنفضة ولا وسولة تشبيهاً”7 . 

وعقّبَ الذهبئُ عَلَى هذا الكلام بقوله: «قلتُ: هذا الكلامُ حقٌء 
نعود بالله مِنّ التَّشْبِيهِ ومن إنكار أحاديث. الضّفات»؛ فما يُنْكرٌ الثَابتٌ مَنهًا 
م3 ققة1 وَإنّما بغ الإيماق جها: هنا مقامان بدموماق: 

تَأويلي وَصَددفها عن موضوع الخطاب» فمَا ولا السَلت وَلَا 
حَرَّفوا ألفاظهًا عن مواضههًا؛ بل آمنوا بهّاء وَأم وها كنا مجابرك. 


لمق الثاني: : المبالغة فِي إثباتهاء وتصوُرُهًا من جنس صفات البشرء 
وتشكّلهًا فِي الذَّهِنْء فهذا جهلّ وضلالٌ» 3 الصّفَةٌ تابعة اللموصوف؛ 
فإذا و المرسيك 00 وَلَا أخجبربًا أحدٌ أَنَهُ عاينةُ مَعّ قوله 
لنَا فِي تنزيله: ليس كلو ٠‏ تَىْءٌ# [الشورى: ]1١‏ فكيف بق لأذهاننا 
مجالٌ فِي إثباتٍ كيفيِّةِ الباري» تعالى الله عنْ ذلكَ. فكذلكَ صفاتة 
التقرئة لد بها وتعهرٌ أكيا مو ذلة تُثليا امي ولا ل 


أبو عبد الته بن الأعرابيء لغوي زمانه (١71م)‏ 
قَالَ داودُ بن عليّ: كنا عند ابن الأعرابيّ» فأتاهُ رجلُ فقالَ: يا 
أبَا عبد الله: ها معنى قوله تعالى : ططاليمَُ عَلَ المَْشٍ أشتو (4)2 ذه 
قال هو على عَرْشِه كما أخْبرَمفقال :الرجل لضن كذَلِك! إثما 
ميعقاة اول + قمال: اسكك» ها يدريلك ما هذا الغعرت' له يفول 


)١(‏ رواه الذهبي في «العلو؛ (ص95١٠):‏ وصححه الألباني يدنه في «مختصر العلوا 
(ص164). 
لكان السو 1 انق 


للرجل استولى على الشيءٍ حتَّى يكونّ لهُ فيه مضادٌ. فأيّهما غلبَء 
قِيلَ: استولى. والله تعالى لا مضادٌ له وَهُّوَ على عَرْشِهِ كما أَخبرَ. ثم 
قال الاأشديلاة بعل الشغالة.. قال التابعة: 


ألا لمثِلِكٌ أو من أنتٌ سابقه مبقَّالجِوادُ إذا استولّى على الأَمّمِ”") 


- أبو معمر القطيعي (17ه) 
قال كنه: «آخرٌ د الجهميّةِ أنه ليس في السَّماءٍ إله)”" . 
قال الإمام الذهبيٌ ع على هذا الأثر: «قلتٌ: بل قولهم: ! 
ع وجل في السَّماءِ وفي الأرض» لا امعياة للمجاء. وقول عموم أَمَّةِ 
محمد عل : إن الله في السَّماءِء يُطلقونَ ذلك وفْقَّ ما جاءت اتوص 
بإطلاقه. ولا يخوضونٌ في تأويلات الستكاية: ٠‏ مَعْ جرم الكل بان 
تعالى: « ليم لد ك4 [الشورى: 77,1١‏ 


إسحاق بن راهويه عالم خراسان (8١؟ه)‏ 
قَالَ إسحاق بن راهويه كته : «قَالَ الله تَعَالَى : © ليحن عَلَ الْمَرشٍ 
ستو 49 [طه: 5] إجماع أهل العلم أنه قَوْقَ العَرْشٍ اسْتَوَىء ويعلمُ 
كل أت فى أسفل الأرض السَّابِعةٍ. 
قال الذهيي معكلفا: : اسمع وَيْحَكَ إِلَى هَذَا الإمام كيف نقلَ 
الإجماعَ عَلَى هذه المسألةٍ الشَّريفة»". 


أاعع 


)2غ( أخرجه الذهبي ف في «العلو" 1077 وصححه الآلباتي في ١امختصر‏ رالعلوا 
(ص"95١).‏ 


(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص5١١١).‏ وهو فى امختصر العلو؛ (ص188١).‏ 
59 لسر 11 1ه 
(:) العلوٌ (ص56١١).‏ 


م١‎ 


4 - شُتَيْبَةٌ بن سعيد: شيحٌ خراسانَ (140م) 
قآل فقننة رق سحسيد ج1؟ .هذا فول الأئمّةِ في الإسلام السنَّة 
والجماعة: نَعْرفٌ ربّنا فى السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍ على عَرْشِة كما قال خلل: 
يمن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4 اطه: ]. 
فهذا قتيبةٌ في إمامته وصدقه قد نقلَ الإجماعَ على المسألة؛ وقد 
لقيّ مالكاً والليتٌ وحمَادَ بن زيد والكبار» وعَمَرٌ دهراً وازدحم الحفاظ 
على ااا 
0 أحمدٌ بن حنبل شيخ الإسلام (141م) 


قال الإمام ايك اد قن «الردٌ على الزنادقة والجهميّة) (ص8:؛ و 
20 


لْمَرشٍ أشنو ©)* (طه: د] وقال: َل اَلسَمْوْتٍ وَالْارْصَ وما يْسَهُمَا في سند 
أّاوٍ ثم أستوئ عَلَ الْمَرْشٍِ؛ [يونس: *1» وقد أخبرنًا أَنَهُ في السَّماءِ فقال: 


لينم مّن في أَلتَمَك أن يَخِيفَ يَكُمْ الَْرَضَيْه [الملك: 011١‏ آم أِنمُ من في السَمَل 
يط كه عَاصِباً» [الملك: 17]» وقال: لله يصَعَدُ الْكر ليث #* 
[فاطر: »]٠١‏ وقال: إن مُتَوَويلك وَيَافْعَكَ كأ [آل عمران: ده]» وقال: بل 
رَفَعَه َه ده [النساء: »]١98‏ وقال: #أْوَلم من في لوت وَالْدرْضن ومن عِنْدم ‏ 
[الأنبياء: 114 وقال: يا يم ين وهر وقال: #إذى الْتسَارج* 


14 اس قات 


[المعارج: *]» وقال: وهو الْمَاهِر هَوْقَ عبَادِو # [الأنعام: 18] وقال: وهو 
لْمَنّ الْعَظِيم# [البقرة: 155]. فهذا خبرُ الله أخبرنًا أَنَّهُ فى السَّماء . 


.)١١١م"ص( العلو‎ )١( 


له 


م2 مء 2 عد 


نما معنى قوله جل ثناؤه: ظوَهُوَ أَلَّهُ في اَلسَمْوتِ وَفِ الْأرْضٍِ» 
[الأتعام: ]ا هو هوّ إلهُ مَنْ في السَّمَاواتِ وإله مَنْ في الأرقي: وهو 
على العَرْشِ وقد أحاظ عِلْمُهُ بما دونَ العرش. ولا يخلو من علم الله 
مكانٌ» ولا 008 علم الله في مكانٍ دون مكانء. فذلك قوله: محلا 
9 َلَّهَ عل كل َيْءٍ هدر وَأنَّ أَلَهَ د حاط يكل من نَءِ عِلَمَ؟ه [الطلاق 3 

وقال يوس بن موسى القطان شيحٌ أبي بكر الخلال: «قيلَ لأبي 
عبد الله: الله فَؤق السَمَاءٍ الشَابعة على عَرْشِه بَائِنُ من خَلْقِهِه وقُذرَتهُ وعِلْمُهُ بِكُلّ 
مَكَانٍ؟ قالَ: نعم هو على عرشهٍ ولا يخلو شية من علمه”") 

وقال حنبل بن إسحاقٌ: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله: «ر: 
مع ولامًا كوب من َو تَلَحَةٍ إلا هْرٌ مُه 4؟ قال : عِلَْمُهُ عِلْمَُ . 


ا يكو العرورة: ار 0 لبر ا 
ربنًا؟ قالَ: في الشمار 0 قال أحمدٌ: هكذا 0 


- امام ام البناك محمد بن 0 الود (147ه) 


رشك إلى السّماء» فقلتٌ: 3 وهل 0 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص4") [المطبعة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة الأولى]. 

0( أخرجه الذهبي في «العلو' (ص7١1١١):‏ وصححه الألباني في 'مختضر العلو' (ص .)19١»‏ 

»6 تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات 54١‏ ٠12ه‏ (صلام - 88). 

(4) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص77١١):‏ وجوّد إستاده الألباني في «مختصر العلوا 
ال 


للها 


- الحارثٌ بن أسد المحاسبيٌ (47ام) 

قال الزاهدٌ المشهورٌ الحارتٌ بن أسدٍ المحاسبئٌ كأنة في «فهم 
القران» : 

«وأمًا قوله: اكَمَنُ عَلَّ لمش أستوئ )4 [طه: د] وهو 
لْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِى؟ [الأنعام: 2118 وظء َنم من في ير [الملك: 15]ء 
و إذا لَبََعوَأ ِل ذى الْرْشٍ سياف [الإسراء: ؟4]. فهذهٍ وغيرُهَا مثلٌ قوله: 
«إلد سعد الكد اطي العمل اليل بركة # [شاهرء 81١‏ وقول 
«يِرَيرٌ الْأَمَرَ وس التَمَكِ إِلّ لاض 9 سس لبه [السجدة: 5]. فهذا 
مَقْطعٌ يوجبٌُ أنَّهُ فوقٌ العرشء فوقٌ الأشياءء منرَّهُ عَنِ الخولٍ في 
خلقوء لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنَّهُ أبانَ في هذه الآياتٍ أن ذاتهُ 
بنفسه فوق عباده لأنَّهُ قال: ِنَم من في التَمَكَ أن ييف يك الَْرْصَ »* 
[الملك: 2113 يعني: فوقٌ العرشء والعرشٌ على السَّمَاءء لأنْ مَنْ كان 
فوقٌ شيء على السَّمَاءِ فهو في السَّمَاءِه وقد قال مكل فللك: #ضِيِحُوأ 
في الْأرْضِي [التوبة: ؟]» يعني : "عن الأرض لا يريد الدخولّ في جوفهاء 
وكتذلنك قولة: «لَمتم فى جدُع الدَخْلِ)؛ [طه: 217١‏ يعني: فوقة. 
قا َنم من في أَلسَمَِ؟ [الملك: 0]15 ثم مَّ فضَّلَ فقال: أن يخِيتَ 
ٍّ الأَرْضَيه [الملك: 61١‏ ولم يصلة بمعتى : فيشتبة ذلك + فلم يكن لِذذلك 

معنّى إذ فصَّلَ بقوله: «في لماه © [الملك: 15] - ثم انتانت العطويت 
00 أنَهُ عَلَى العَرّش فَوْقَ السَّمَاءِ. وقال: يريد الْأَثْرَ مت 

لَ الْأرَضٍ لد عن إل [السجدة: 0]. وقال: طتَنيحٌُ لكك 
لوح ليه [المعارج: 4]» فبيِّنَ عروجٌ الأمرء وعروج الملائكة. ثم 
وصفت صعودَهًا بالارتفاع صاعدة إليه. 

فإذا صَعَدُوا إلى العرش فقدٌ صَعَدُوا إلى الله جل وعرّء وإِنْ كانوا 


4 


لم يرَوْه ولم يُسَاووهٌ في الأرتفاع في علو فَإنْهم 0 مِنّ 
الأرض» وَعَرَجُوا بالأمر لعن الله الذي الله عرَّ وجل فوقة. 

وقال: إِلّْهِ يصَعَدُ الك ليت 4 [فاطر: .]٠١‏ وكلامٌ الملائكة أكثرٌ 
وأطيبُ من كلام الآدميِينَء فلم يَقُلْ ينزلٌ إليه الكَلِمُْ الطَيّبُ. 

وقال عن عيسى 82 : بل رَفْعَهُ أَلَّهُ بده [النساء: 60198 ولمم 
يقل عندَةُ. 

وقالَ عن فرعون: ظلَمَلَ بم الأمتبنت. 9 أسَبنت الشموت 
اَم إَِ إِلهِ مُوسئ» (غافر: 5 -0” ] ثم استأنق قاد ظوَإِقٍ َم 
كيبا 4 [غافر: +7 7] فيمًا قال لي إنْهُ في السَّماءِء فطلبة حيث 


0-0-7 


قال لهُ موسى مَعَ الْطنّ من بموسى 2 أ كاذتث» ولو ان موسى قي 
أخبرة أنَّه في كلّ مكان بذاته» لطلبة فى الأرض أو فى بيته وبَدَنِه ولم 


الَْرَضَية [الملك: 0]١1١‏ فقال: اف ألحَمَِ إِلَه؟ه [الزخرف: 84]ء فأخبر أَنّهُ 
إِلهُ أهل السَّماءٍ وإله أهل الأرض. 

وذلك موجوة في اللخ د يفول القاكل من يخراساذة فيمان: 
ابنُ طاهر. وإِنّما هوّ في موضع. فجايرٌ أنْ يقالَ: ابنُ طاهر أميرٌ في 
خراسانَ» فيكونٌ أميراً في بلخ وسَمَرْقَدد وكلٌ مدنها. هذا وإِنّما هوّ في 
موضع واحدٍء يخفى عليه ما وراءَ بيته» ولو كان على ظاهر اللفظٍ وفي 


)١(‏ العقل وفهم القرآن (ص5494 8 707). تحقيق: د. حسين القوتلي. 


هم 


معنى الكونء ما جار أنْ يقال أميرٌ في البلدٍ الذي هو فيه لأنَّهُ في 
موضع واحدٍ من بيته» أواحية كان إنعنا هو في: موضع 555 
وليِسّ هوّ في داره أميرٌ ولا في بيته كلوء وإنّما هو في موضع منه لو 
كانَ هذا معنى الكون» فكيفٌ العالي فوقٌ كلّ شيء؟! لا يخفى عليه 
شية مِنَ الأشياء يُدَبَرَهُ فهو إلهُ أهل السَّماءِء وإلهُ أهل الأرض لا إله 
لهسا سولة: ,يق كينا له |3 عاذ مدثرا ليما نوما فيهما وفواغل عق 
فؤق كل شيم باق" . 


8 - عبد الوهاب الوراق (١٠١م)‏ 


قال دُنهُ: ١مَنْ‏ زَعَم أن اللَهَ هاهنا فهو جَهُمِئىٌّ حتت : 95 الله 
عر وجل قَوْقَ العَرّش» وَعَلمَه مُحيظ بالذنياً والآخرق”" 


5 0 بن كي (7هاه) 


يكون اله الى دقري وقال الله د تتاو ا 0 
وضعو 


لله 
0 تي عن 2 36 دع اعوي هتفه ام 
السمنوات والأرض. وما ينسهما فى كد ماقي مد ستوئ لْعَرشٍ ما لَكم من 
دونف من وكٍِ سِ 4 [السجدة: 4]» وَقَالَ* ارك رك لله َِى ٍٍَ 


اليمنوف والأرض في سند أَمَار 2 أسْتَوَئ عَلَ الْعرّشٍ4 [الأعراف: 4ف 
قال « اشغ عَلَ الدرش 7- ستو 46 [طه: 5] وقال: «ثرّ استوئ عل 


لْعَرّشنٌ أليَّحْمَنُ شَدْكَلٌ يو حَبِيا؟ [الفرقان: 59]. 
قال أبو عاصم: مِنْ كفرّ بآية منْ كتاب الله؛ فقدٌ كفرٌ به أجمعء 


.)"51- العقل وفهم القرآن (ص ده"‎ )١( 
.)١١االص( العلو‎ )١( 


قم أتكق العرقن»؟ فق كنز بالله.. وجاءت الآنار يأن لله حرشاء.وانة 
على عركية 7 . 

قال أب عام وأنكرّ ‏ جِهمٌ أن يون لله في السَماءٍِ دون 
الأرفل..: وقد دلَّ فى كتابه ف ا لم اذك 
الآياتٍ الدَالَةَ على عُلرّ الله إلى أنْ قالَ: 

لؤ كان في الأرض كما هوّ في السّماء لم ينزلٌ مِنَ السَّماءِ إلى 
الأرض شيءٌ» ولكانَ يصعدٌ مِنَ الأرض إلى السَّماءٍ كما ينزلُ مِنّ 
السَماء إلقن الأرض» وَقلٌ جاءت الآثارٌ ع النبئ عله : أن الله عر وجل 


ف 'الشماء "جوت ارهن 


الذهليُ (/5٠١ه)‏ 
قال الحاكمٌ: قرأتُ بخط أبي عمرو المستملي: سئلَ محمد بن 
يحبى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي + اليقلم اليد أن الله 


و 


معة حيثٌ كاة”” كع 'فقال:؛ يريد أن اله عِلْمَهُ محيظ ِكَل مكان؛ والله على 


53 
لغش , 


إسماعيل بن يحيى المزثي (1"5ه) 
قال محمَّدُ بِنُ إسماعيل الترمذي: سمعتٌ المزنيّ يقول: ١‏ 


)١١54- ١١7”ص( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
.)١5١- ١١8ص( (؟) التنبيه والرد‎ 


2( رواة الطبراني في االمعجم الصغير» )"*4/١(‏ (303) بلفظ: ١أَنْ‏ يَعْلَمَ أنّ الله 
عرًَ زَ وجل مَعَهُ حيث كان وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١55(‏ 


حق العلو (ص47١١):‏ وهو في امختصر العلو» (ص١ ١‏ ). 


/ا/ 


يَصِحّ لأحدٍ توحيدٌ حتىّ يعلمٌ أنَّ الله تعالى على العزش بصفاته. قلت لهُ: 
مثلّ أي شيء؟ قال: 500 قا 

وَقَالَ كَأَنْهُ في اشرح السنّة؛: «(عال) عَلَ عرشه (في مجدهٍ بذاته)... 
عَالٍ على عَرْشِهء بَائِنَ من حَلْقِهِ!") 

قال العلامةٌ الألبانئ كنه: «واعلم أنَّ لفظةً (بائنٌ) كَثْرَ ورودُهَا في 
عقيدة السَّلفٍ فِي قولهم: «هَوَ تَعَالى عَلى عَرْشِهِء بائْنُ من خَلْقِهه وحكاها أبو 
زرعة وأبو حاتم الرَّازِيِانِ عَنَ العلماء في جميع الأمصارء وإِنّما نطقّ 
العلماءٌ بهاتَيْنِ اللفْطْتَيْنِ: «بذاته» و«بائن» ‏ بعد أن لم تكونًا معروفتينٍ في 
عهدٍ الصَّحابةٍ وير - لما ابتدع الجهم 7" وأتباعة القولٌ بأنَّ الله في كل 
مكان. فاقتضت ور البيان أن يتلفط هؤلاءٍ الأئمَّةٍ الأعلام بلفظ 
«بائنٌ" دون أن ينكرة أحدٌ منهم)”؟'. 


7 - أبو زُرعة الرازيٌ 114 
قَالَ عبدٌ الرَّحْمن بن أبي حاتم: سألتٌ أبي وأبا زرعةً عَن مذاهب 
أهل السنَّةِ في أصولٍ الدّينِ» وما أدركا عَلَبه العلماء في جميع الأمصارٍ 
وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا: 
«أدركنًا العلماء في جميع الأمصارٍ - حجار] وغراقا وشانا ويننا - 
فكان من مذهبهم: 


10 'السين 0552/10 

.)06١  الفص(« عالت‎ (0 

إضرف جَهُم و صَمْوَانَ: قال عنه الذهبيٌ : لضان المُبْتَيعٌ , لض لٌّ الجهمية هَلّكَ في زمان 
صغار التابعين» وما علميّه روى شيئاً لكنه زَرَعَ شَرَا عظيماً . 

(:) مختصر العلو (ص7١).‏ 


68/4 


وأنَّ الله عرّ وجل عَلى عَرْشِهِ بَائِنُ من خَلْقِهِ كَمَا وصف نفسَّهُ في كتابه 
على لاق رضولو 4ه بلا كيك يي 5 
ع2 وه أَلسَمِيعٌ البِصِيرٌ لير [الشورى: 011 

قال أبو زرعة اراق كانه #المعظلة النافية الذين يتكرون 
قشاية الذا عد وجل الني: وصلا بها فنقة قي اكابه وعلن لدان يك كله 
دوق بالأخبارٍ الصحاح التي جاءث عَنْ رسولٍ الله يله في الصفاتٍ 
ويتأوّلونها بآرائهم المنكوسة على موافقةٍ ما اغتقدوا منّ الضلالة 
وينسبونَ رواتها إلى التشبيهء فمنْ نسبّ الواصفينَ ربّهم تبارك وتعالى 
نا امك به لقشكاتي كار وعلى اغا جه 5لا من لخبي تجلالي لا 
تشبيهٍ إلى التشبيه فهو معظّلٌ نافٍ» ويستدلٌ عليهم ب: سحيو إياهم إل 
العقبية نّم معظّلةٌ نافيةً, كذلكَ كانَ أهلٌ العلم قوالوون منهم : عبد الله بن 
المبارك ووكيع بن الجراح)”” 


"5 - أبو حَاتّم الرازيٌ (0/ااه) 
قال الحافظ أبو القاسم اله وجدتٌُ في كتاب أبي حاتم محمدٍ 
ابن إدريس بن المنذر الحنظليّ مما سُمِعَ منهُ يقولٌ: «مذهبنا واختيارنا 
اتَباعٌ رسول الله يَِيَدِ وأصحابه وَالتَّابِعِينَ منْ بعدهم. وَالتَّمسّكُ بمذاهب 
لعل الاثر مثل الشافمي :زاتمم وإنتماق. وأمي عبيد رتجبم الله عا 
ولزومٌ الكتاب والسنَّة ونعتقدٌ أن الله عرَّ وجل على عَرْشِهِء بَائِنٌ منْ 
خَلْقهِ : ليس ين 5 وهو َلسَمِيعٌ لْصِر 4 [الشورقى: اين 


.)١198/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة‎ )١( 
.)١41//١١(ةجحملا الحجة في بيان‎ 020 
.)١١55ص( العلوَ‎ )9( 


4 


4 - حوب الكَرْمَانُ (18ه) 
قال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني فِي «مسائله المعروفة) 
التي نقلهًا عَنْ أحمدٌ وإسحاق وغيرهمًا: «وهو سبحانه بائنٌ من خلقه لا 
يخلو منْ علمه مكان. وللهُ عرش وللعرش حَمَلَةٌ يحملونة... والله 
عَلَن غَرْسِهِ حر ذكرُةوتحالى جد و]9"إلة غيرة: . ٠:‏ يترل كل ليله إلى 
السّماءِ الذنياء كيت شّاءَ ,وكمًا شاءء اليس كمعلو شي وهو السّمِيعُ 
اليم 


31 20 


6 - ابِنٌ فتيية (دلاام) 


قَالَ الإمامُ العالمُ ابن قُتَبَةَ كانه : انحن نقولٌ في قولو: ما يكُونٌ 
د وك كله إِلَا هو وَابِعهُمَ وَلَا حَنسَةٍ إِلّا هو سَاوم ع 5 أَدَقَّ من ذَلِكَ ,5 
0 م مخز أ 6لا العامة 0 0 


امن والاغفان لحي متا يفتك قو ألياك فاك سداق مك 0 
عليَ تقصيرك أَرْ جدّكَ للإشرافٍ عليكَ والبحث عن أمورك . . 

وكيت يسوعٌ لأحدٍ أنْ يقول: ِنهُ بكلٌ مكانٍ عَلَى الحلولٍ مَعْ 
قوله: آالسَّمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ (©* 1 طه: 5] وقوله تَعَالَى: ظَإِلَهِ 
يصَعَدُ الكل الطيت .والممل لدي 5 [فاطر: 63١‏ 


8 


0 


وكيك يَضِعدُ إلبد فىة هو معة؟ أَوْ يرفعٌ إليه عمل وَمُوَ عند؟ 
وكيت تعرحٌ الملائكةٌ والرّوحٌ إليه يوم القيامة؟”" . 


.)57 0 درء تعارض العقل والنقل (5/؟5‎ )١( 
.)8384 - (؟) تأويل مختلف الحديث (ص/ا؟”‎ 


9 


7 أبو عيسى الترمذي (1079ام) 
قالَ الحافظ أبو عيسى الترمذيٌ كن: ١وَهُوَ‏ عَلَى الغزشٍ كمَا وَصَفَ 
نَفْسَهُ في كتّابه»2'7 


5 - عثمانٌ بن سعيد الذَارِمِيٌ الحافظ (180م) 

قال 85 «قد. اتفقت. الكلمة فق المسلميق أن الله كؤق عَدصْه 
قَؤْقَ سَمَاوَاتِه!”) 

قَالَ اليه عا : : «قلتُ: أوضحٌ شيءٍ فِي هّذَا الباب قوله 
عنَّ وجلَ: #البََنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 469 [طه: 80. فَلْيْمَرَ كما جاء؛ 
كُمَا هُوَ معلومٌ من مذعغب الف , وكتقى الشكطن عق الجراقة 
والجدالٍ» وتأويلاتٍ المعتزلة. رسآ ءَامَكَا د بمآ لت واتّبعنَا السول ف 
[آل عمران: 770]58 

وقال الذهبي ظَدنه: «كان عثمانْ الدارمئٌ جِذَعاً في أَغيِّنِ 
المُبْتدعَة)0 . 


مَعْلب إمامٌ العربية (191م) 
قَالَ الحافظ أبو القاسم اللالكائيٌ فِي كتاب «السنَّةه: وجدثُ 
بحظ | الدارقطيع بهو عاق التاق "كال ! "بعك أئا العتام حلت 


)١(‏ جامع الترمذي (5/ )1٠7‏ (598") [طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت]. 

() نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد (ص54١)2‏ تحقيق: منصور بن 
عبد العزيز السّماري. : ْ 

ال لضا" 

(145 الشير 655/17 


5١ 


يقول: «استوى: أقبل عَلَيهِ وإِنْ لم يكن معوّجاً. ثم أسْتوَيق إلى 
َلسَمَآِ؟ [البقرة: 19] أقبل. و ستو عَلّ الَْرّشٍ [السجلدة: ؛] غَلا. 
واستوى وجهه: اتصل. واستوى القمرٌ: امتلاً. واستوى زيد وعمرو: 
تشابها ني فعلهما وإِنْ لَمْ تتشابه شخوصهما. هَذَا الَذِي نعرف منْ كلام 
العرنة, 1 


9 أبو مُسْلِم الكجِيٌ الحافظ (145ه) 

قال أبو مسلم القبية خرعة فإذا الحمامُ قد نح فقيت 
للحمامي: أدخل أحدٌ؟ قَالَ: لا. فدخلثُ؛ فساعةً فتحثُ البابٌ قَالَ لي 
قائلٌ: أبو مسلم! أسلمُ تسلمُء ثم أنشأ يقول: 
لَفَالحَْدإَِاعَلَىنِعْمَةٍ وإِمَاعَلَينِفْمَوَئُدَفَعْ 

قال: فبادرتٌ وَعَوِرحية وأنا جَرِع فقلتُ للحماميّ: ل عه 
أنه ليس في الحمّام أحدٌ؟ 

قَالَ: ذاك جني يترايا لنا في كل حينٍ ينشدناء فقلتُ: هل عندكٌ 
منْ شعرهٍ شيء؟ قالَ: نعم وأنشدني: 
أيُها المُذْنِبُ المُفَرَّظ مَهْلاً كمتَمَائَى وَتَكْيِبُ الذَّنْبَ جَهْلاً 
كَمْوكَم تنجظ الجبيل بِعرِسَنْجوهِوَيْحْيِنالصْنْعَفِفلاً 
عبف كَيَدَجِنُونٌ من لبيل ندري اأرضي عدف على اغوي 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (9/ «44). 


(؟) العلو (ص١١١١).‏ وصحح إسناده الألباني في ١مختصر‏ العلو' (ضص؟552). 
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- عَمْرُو بِنْ عثمانَ المكيّ (50ام) 

صنّف كتاباً سمّاه «التعرّفٌ بأحوآل. العبَاد والمتعبدينَ؟ قال :اياتب 
ما يجيء به الشَّيطانٌ للعانجن» 107 2 القنوط. ثمٌّ في 
الغرورٍ وطولٍ الأمدٍء ثمّ في التَّوحيدٍ. فقالَ: «منْ أعظم ما يوسوسُ في 
«التَّوحِيدِ؛ بالتشكل أو في صفاتٍ الربّ 0 والتَّشْبيهء أو بالجحودٍ 
لها والتّعطيل . 

-090 فى أحدٍ الجانبين» لا معظّلاً ولا مشبّهاً. وارض لله 
بما رضي به لنفسوء وقك عند خبره لنفسهٍ مسلماً» مسصلماء مصدّقاً. 
يله مباحنة التغير ولااماسمة لتقي 

فهو تباركٌ وتعالى المستوي على عرشه بعظمةٍ جلالهٍ فوقٌ كل 
مكانٍ ‏ تبارك وتعالى - النَّازلُ كلّ ليلةٍ إلى السَّمَاءٍ الدنيا ليتقرَّبَ إليهِ 
خلقة بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة. 

إلى أن قال: طإِلَهِ يَعَدُ الْكمُ الطب وَالْعَمَلُ الصَبمُ بغ يَرَشمُ» 
[فاطر: .]٠١‏ القائل: #9 !ينث م من في ألمَمَ أن مييق 45 الْدرصَ َإِدًا 
هه تور 9© آم نتم من في ) لتقل د من 32 عنيها سَتَعَلمونَ كت 
َذِيرٍ #09 [الملك: 125 337]. 

تعالى وتقدَّسَ أنْ يكونَ في الأرض كما هوّ في السَّمَاءِه جل عنْ 
ذلك علوَاً يكنا ١ ١ ١‏ 

- ابن أبي شَيْبَةَ 1190م) 
قال صن في «كتاب العرش» 
اذكروا أنَّ الجهميّةَ يقولون: أنْ ليس بِينَ الله عنَّ وجل وبِينَ خلقه 


)10( مجموع الفتاوى (5/ 5١‏ - 585). 


0 


حجناتٌ6 وألكروا العرئن؛ وأنّْ يكون هو فوقة وفوقٌ الشّماوات» 
وقالوا: إن في كلّ مكان. . 

وقد علمَ العالِمُونَ أنَّ الله قبلَ أنْ يخلقٌ خلقَهُ قدُ كانَ متخلّصاً 
منْ خلقوء بائناً منهم. فكيت دخل فيهم ؟! تبارك وتعالى أنْ يوصفت 
بهذهٍ الصَّعةَء بل هُوَ فَوْقَ العَرْضٍ كما قالء محيظ بالعرشء متخلّصٌُ 
من خلقه بين منهم» علمة في خلقه. لأ يخرجون من علمة. 


قال عر وجل: مأل تر أن كوت ف التنوات. ما .فى الأرض ما 


كارف عن نطوقك كلق لذ حو اقيق وله ةا إلد هر سَاوتهم را د 
لاك إل كر مفو 4" خافن 11 ونال؛ م أستو عل 
لعش بَعَلمُ ما يلج في ف الك ا ب و ل مه تل نا تا 
وَهُوّ مَعَكي» [الحديد: 4]» فَفْسَّرَ العلماءً قولَهُ: ©وَهُوَ مَعَكِْ)ه [الحديد: ؛] 
يعني: عِلْمَهُء وقالَ عزَّ وجل: #اليّحَنُ عل رضي ستو (©)4 [طه 
4] فالتة تعالى استوى على العرشٍ يرى كل شيءٍ في السَّمَاواتِ 
والأرضينَ» ويعلمٌ ويسممٌ كلّ ذلك بعينه وهُوَ قَوْقَ العَرْشْقِء يرى ويسممٌ 
ما في الأرض السفلى» ولكنَّهُ خلقٌ العرش كما خلقٌ الخلقٌ لمّا شاءء 
وكينتة شات ونا تحملة إلا عظمتة فقال: «إيدير اكد ورج التمة: إل 
رضن 2 2 سرج َيه فى ور 0 لف مد مثا 0 52 
[السجدة: 5]» وقال عرَّ وجل: لطإِلهِ يصَعَد الْكرٌ ليث أ [فاطر: »]٠١‏ 
وقال عنَّ وجلّ: إن مُتَووِيك وَرَافَْكَ إِلَ وَمُطْهَرَك م بت لزه كرروا» 
[آل عمران: 55]» وقال: عدوم كلوه يَقِيْائل رقع أل ل عبات الذقاء 
وأ جمعٌ الخلق جميعاً أنّهم إذا دَعَوَا اللَهَ جميعاً» رفعوا أيديهمْ إلى 
السماة فلو كان الله عنَّ وجل في الأرض السفلى: ما كانوا يرفعون 
أيديهمْ إلى السَّماءِ وهو معهم في الأرض. 
545 


جع برعا 


ثمّ تواترتٍ الأخبارٌ أن الله تعالى خلقّ العرشَ فَاسْتَوّى عليه 
بذاته. .. فَهُوَ فَْقَ الشماواتٍ وقَؤقَ العزش بِذَاتِهِ مُتَخَلّصاً مئ خلقهء بائنأ منهم, 
علمة ف خلقهء لا يخرجون من علمهي)0© 


- زكريا الشَّاجِيٌّ (007م) 
قَالَ الإمامُ الحافظ محدَّتُ البصرة السَّاجِيُ : «القولُ في السنَةِ التي 


رأيث عَلَيِهَا أهل الحديثٍ الَّذِينَ لقيتهم أنَّالل عَلى عَرْشِهِ في سمائه يقرب 
من خلقة كيت شاءَ - وذكر سائر الاعتقاد)” 0 


“0 محمد بن جرير الطبريٌ (*ه) 
قَالَ الطبريٌ كَدَنهُ: «وحسبٌ امرئ أنْ يعلم أنَّ ربّهُ هوّ الذي عَلَ العزشش 
استوىء لهُ مَا في السَّماواتِ وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثَّرىء فمن تجاورٌ 
ذلك فقذ خاب وخَسِرَ وضل 0 
وقالَ كانه في تفسير قولهِ تعالى: 8آإما يَكُوتٌ ين وين تَلَكَدِ إل 


ع 1 0 عر اس 


عه [المجادلة: 7]: (وعَنَى بقوله: هْوٌَ رَابِعَهُمَ © [المجادلة: 0] 
بمعنى أنه مُشَاهِدُهم بعلمه. وَهْوَ على عَرْشِه) 3 

وقال 1 في تفسير قوله تعالئ :5ه 
الْحَديدِ؟ +41 يقول: اوهو شاهدٌ لكم أيّها 0 أينما كنتم يعلمكمء 


ويعلم أعمالكم ومتَقلبِكمْ ومَنْوَاكُمْ وهُوَ على عَرْشِهِ فَْقَ سَمَوَاتِهِ السَِع»!” . 


(405 كانتب العرش انس 612 

(؟) تذكرة الحفاظ (ص١١7).‏ 

(9) صريح السنة (ص5؟5 57). 

(4) جامع البيان )١١/54(‏ [طبعة دار الفكر ‏ بيروت]. 
(5) جامع البيان .)5١77/51(‏ 


وهو م 0 م 
و ين ا كن » 


١6ه‎ 


وقالَ كنه: «وأولى المعاني بقولٍ الله جل ثناؤة: متُمّ ستو ِل 
فَسَوَّنهُنَ؛ [البقرة: : 19] عَلَا عليهنَ وارتفع فَدَبَّرَهْنَّ بقذرته وَحَلَقَهُنَّ 


4 


السمآه 
سبع م سمؤات)” 


ابن الأخرم (١81م)‏ 
قال كنه: «والله تغال على الغزش وَعِلْمُُ مُحِيظ بِالدّنيا والخرع)”) 


20ل مه 


- إمام الأئمة ابن خُرَئْمَةَ (١1ه)‏ 
قال كن : 0 الله تعالى على عَرْشِهِ قَدٍ اسْتّوى فَؤْقَ سَمَاوَاتِهِ فَهُوَ 
كَافٌِ بِرَبّه يُسْتَتَابُ فإن تاب ولا ضُرِبِتْ عُنْقُهُ وألّقِي على بَغضٍ الرَابلٍ حَيْتُ لا 
َتَأَنّى اسَلِمُونَ والعَامَدُونَ بِنََنِ ريح جِيْفَتِهِء وكَانَ مَالْهُ قيئاً لا يَرنُهُ أَحَدٌ مِنَ 
لمسْلِمِينَ؛ إِذِ «ُلْسْلمُ لا يَرِتُ الكافِر», كما قال 746 , 


- نفْطَوَيّه شيحٌ العربية (0ام) 
صنت الإمامُ النّحوي نفطويه كتاباً في «الردٌ على الجهميّة؛ وذكرٌ 
فيه أشياء منهًا: قولُ. ابن الأعرابئ الذي مضى ثم قال: وسمعتث داوة 
بنَ علي يقولٌ: كانَ المريسيُ ‏ لا رحمه الله - يقولٌ: سبحانّ ربّي 
الأسفل. قال: وهذا جهلٌ من قائله. ورد لنصٌ كتاب الله إِذّ يقولٌ: 


دير 


د 
_- 


ظآءَأِْدْمُ من فى السَمَِك [الملك: 15] 

)ع( جامع ليان 2195/١‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ (ص787). 

إفرفق معرفة علوم الحديث (ص88) للحاكم النيسابوري» وصححه شيخ الاسلام في 
«الحموية». والحديث المذكور رواه البخاري (4587 و517754): ومسلم (1514). 

(8) العلو (ص9"١١).‏ 
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أبو الحسن الأشعري (4؟ام) 
قالَ الإمامُ أبو الحسن الأشعريُ كأنه في كتاب «الإبانة في أصولٍ 
الدّيانة» فِي باب الاسْيِوَاءِ : إن قالَ قائلٌ: «ما تقولونَ في الاستواء؟ 


قيل له لَه 1 إن الله عزَّّ وجل مستو عَلَى عرشهء كما قال : ْم« بحن 


لي 


على العرشٍ أستوئ 69 40 [طه: دل وقد قَالَ الله عر وجل: م 
لكر للك َمل ا لضع يَرَْمُمٌ» (فاطر: 08٠١‏ وقال: ابل رََه َه 


امسو م 


ء: مةطل]ء وقالَ عر وجل: يدير الأمر مرت العمك ِل 


م 
0 


دض 2 عر تدك [السجدة: 5]» وقَالَ حكايةً عن عون © هلمن 
في ماركا 0 لنت © أتبّب آلتَموتِ كطَيمَ إل إِلهِ 
وى وَإِقِ كله حكن حكز)ا 4 أخنافر: د لس د مو سسى فين 


قوله: إِنَّ الله عر وجل قَوْقَ السَّمَاوَاتِ. وقال عزَّ وجلّ: َي من في 
َلتَمَلِ أن يخييفق بك الَْرَضٌ» [الملك: 15]» كالويايات فوقهنا' العرسش. 
فلمًا كَانَ العرثنٌ قَوْقَ السَّمَاوَات قَالَ: 298 َلثم م من في لسَمَلِ؟ [الملك: 
5 لأنّهُ مستو عَلَى العرشٍ الَِي قَوْقَ السَّمَاَاتِءِ وكُلُ ما عَلا فهو 
سماء. فالعرشيٌ أعلى السّماؤات وليسشّ ِذَا قَالَ: للم سن في التملة» 
[الملك: »]1١6‏ يعني جميعٌ ع الحماوات: ونم أرادٌ العرشَ الدَئ هُوَ 
أعلي ا 3 خرى أن الله عر وجل 2 الشخاوات فقالة 
7 قو خيدا: 
وقد قالَ قائلونَ من المعتزلة والجهميَّةٍ والحرورية: إِنَّ قولَ الله 
علَّ وجل: #اليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 46 [طه: 5]» إِنَّه استولى وملكَ 
وقهرّ وإِنَّهُ ع وجل في كلّ مكانٍء وجحدوا أنْ يكونّ الله عرَّ وجل 
على عرشه كما قال أهلٌ الحقٌء وذهبوا في «الاستواء» إلى القدرةء ولو 


4/ 


كانَ هذا كما ذكروهُ كانَ لا فرق بينَ العرش والأرض» فالله سيحانة 
قادرٌ عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله 
مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء - وهو سبحانة مُسْتَوْلٍ على الأشياء 
كلّها .لكان مستوياً على الغرش وعلى الأرض وعلى الْسَّمَاءِ وؤعلى 
الحشوش والأقذار» _ لان قادرٌ على الأشياء مُسْتَوْلٍ عليهًاء وإذا كانَ 
قافرا غلى الأشياة كلها كلها - ولم يَجِرْ عند أحدٍ منّ المسلمينَ أنْ يقول: 
إِنّ الله عزَّ وجل مستو على الحشوش والأخلية ‏ لم يَجِرْ أنْ يكونَ 
الاستواء على العرش الأبتيلاه الذي هو عامٌ في الأشياء كلها ووجبٌ 
أن كوك معناة البحواء مقتص العرشن :دون الأعناء لي 

قَالَ الذهبىٌ نه «لو اتتهى أصجاينا المتكلمون إِلَى مقالة أبي 
الحسن هذه ولَزِمُوهًا لأحسنواء ولكنّهم حاضيا كخوض حكماءٍ الأوائل 
في الأشياء. ومَشَّوْا خلف المنطقء فلا قو ُوَةَ إلا بالنه29. 

له - البْرْبَهَارِيٌ 1ه 

قال كن: «اعلم رحمكَ الله: أنَّ الكلامَ في الرَّبٌ تعالى مُحْدَشٌ 

وهو بدعةٌ وضلالةٌ» ولا يُتكلمٌ في الرَّبّ إلا بما وصف به نفِسَّهُ عرَّ وجل 
فى القرآنء وما بيّنَ رسولٌ الله ين 0 فهو جل ثناؤهُ واحدٌ: 

ا فق المي ألْصِير# [الشورى: 

ريّنا أوَّلُ بلا مَتَىء وآخرٌ بلا مُنتهى» يعلمٌ السّرَّ وأخفى. وَمُوَ عَلى 
عَرْشِهِ اشتؤى. وعِلْمُهُ بكلّ مكانء ولا يخلو منْ علمهِ مكانَ””". 


.)721- الإبانة (رص54‎ )١( 
.)١١55  ١١5؛ص( (؟) العلوّ‎ 
شرح السنة (ص4)54. للبربهاري.‎ )9( 
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- الوزير علي بِنُ عيسى (14ه) 

قال محمد بن عليةا بن حبيش: دخل أبو بكر الشبليٌ كلنه دار 

المرضى ليعالجء فدخلَ عليه الوزيرٌ عليُ بن عيسى عائداً. فقال 
الشّبايُ: ما فعلَ ريّكَ؟ قَالَ: «الربُ عر وجلّ في السَمَاءٍ يَْضِي ويفضي»7". 


العلّامة أبو بكر الصُبْعِيُّ (:0م) 
قال نه كل تضعٌ العربثث «١فِي1‏ موضع «عَلَى» قَالَ الله كنا لي 
«ضِيحُوا في لاض (العربة: ']ء وقال: طوَلَلَتَح في جُدُع الشَملٍ» 
لله: ]0١‏ ومعناهٌ عَلَى الأرض وعلى النّحْلِء فكذلك قولةٌ: تن في 


0921001 


ألسَمَ [الملك: ]١5‏ أيْ مَنْ عَلَى العرش» كما صَحََتِ الأخبارٌ عنْ 


رَسُولٍ الله 004" . 


١‏ ابِنٌ شعبان (ههمم) 
قال الذهين كنة: «رأيت له"" تأليقاً فى. تسمية الروأة عن مالك» 
وله الحم 4 العيين ذي الرَّشْدٍ ا والتحنية 8 اجو نا 
بُدِيء وأولى من شكرء الواحدٍ الصَّمدِء ٠‏ جل عَنٍ المَمَلِ فلا شَبَهَ لهُ ولا 
عَذْلَء عَالٍ على عَرِشِهِه فهو دَانِ بِعِلْمِهِه وذكرٌ باقي الخطبة© , 


الإمام أبو بكر الآخَرَّيٌ (00ه) 
صنت الحافظ الرَّاهدُ الآجُرَيّ المجاورٌ بحرم الله كتاب «الشَّريعوَا 


.)١44ص( العلوّ (ص586١١). وصححه الألباني في«١مختصر العلوا‎ )١( 

() العلوّ (ص54؟5١).‏ 

() أي: العلامة ابن شعبان؛ أبو إسحاق شيخ المالكية»ء محمد بن القاسم بن 
شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المضصري» من ولد عمار.ين ياسر. 

(15 لعسيو 3/5 


4 


من أبواية: ‏ «باتٌُ ري الحلوا ثم ثم فَا - آم با 
القطاف 0 بسوء اي عن طريق أهل 6 

مذاهبهم قبيحةٌ لا تكونٌ إِلَّا في كلّ مفتونٍ هالك» زعموا أنَّ الله 
عزَّ وجل حال فِي كل شيء»ء حنَّى أخرجهم سوءٌ مذهبهم إِلَى أنْ تكلموا 
في الله عنَّ وجل يما ينكرهُ العلماءٌ العقا 

لّا يوافنُ قولّهم كتابٌ وَلَا سن وَلَا قول الصّحابٍء وَلَا قولُ أئمّةٍ 
المسلمينَ» وإنَّى لأستوحشنٌ أنْ أذكرٌ قبِيحَ أفعالهم تنزيهاً مني لجلالٍ الله 
عنَّ وجل وعظمتهء كما قَالَ ابن المبارك رَحمةٌ الله عليه: (إِنَا لنستطيعغ 
أنْ نحكيّ كلامَ اليهودٍ والنّصارى» وَلَا نستطيعٌ أنْ نحكيّ كلام 
الجهميّةًا . 
كتاب الله عزَّ وجل. 

فإذا قِيلَ لهم: ما الحبَّةُ؟! 

قالوا: قَالَ الله عرَّ وجل في كتابه فِي سورة المجادلة: 8إما 
يَحكثوث ين غنوك لد إلا هر ريهز ولا سد إلا هْرَ سَلمُمُم َلآ دَق 
فق لك ول أكان ل و ا ممه أن ما كا [المجادلة: 0] وبقوله عر وجل: 
هر لايل َلآ وَاظَهٌُِ والبايلة - إلى قوله ‏ وَمْرَ معد أن ما كنْثم» 
[الحديد  «‏ 5]. 

ليسا عَلَى الشاع متهم بِمَا ولو وفَسَّروا القرآن على مَا 
تهوى نفوسهم» فضلوا وأضلوا . فمنْ سمعهم ممِّنْ جهل العلمَ؛ ٠‏ ظنٌّ أن 
القولّ كما قالوهء وليسن هُوّ كَمَا تأوّلوة عند أهلٍ العلم . 


ا 


والذي يذهب إليه أهلْ العلم: أنَّ الله عرَّ وجل سبحائَهُ عَلَى 
عرشه فَوْقَ سماواته؛ وعلمهُ محيظ بكل شيءء قَدْ أحاط علمهُ في 
جميع ما خلقَ فِي السَّمَاوَاتٍ العلاء وبجميع ما فِي سبع أرضينَ وما 
بينهماء وما تحت الثّرى وما بينهماء يعلم السَّرَّ وأخفى» ويعلمٌ خائنة 
الأعين وما تخفي الصّدورء ويعلمٌ الخطرة والهمَّةٌ ويعلمُ ما توسوسٌ 
ِو النْفُوسُء يسمع ويرى. لا يعزبٌ عَنِ الله عزِّ وجل مثقالٌ ذرّةٍ في 
3 والأرضيق وما ينهي ؛ إلا وقد أحاط عِلْمّهُ به. وهوّعَلَى 
عَرْشِهِ سُبْحَانهُ العَلِيُ الأغلّى. تُرفحُ مم إليه أعمالٌ العبادٍء وَهُوَ أَعْلّمُ بهَا مِنَ 
الملافة الذينَ يَرْفَعُونها باللّيلٍ والنّهارٍ. 

فإِنْ قَالَ قائل: فإيش معنى قوله: لما يَحكوث ين تون تَكَنَهٍ ِل 
هْرّ رَابِعُهُمْ وَلَا حَْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِسُهُم* [المجادلة: 7] الآية... التي بها 


قيل لهُ: عِلْمْهُ عنَّ وجل واللهُ عنَّ وجل عَلَى عرشه.: وَعِلَمُهُ محيظ 
بهم» وبكلّ شيءٍ منْ خلقهء كذا فسَّرهُ أهلٌ العلم. والآيةٌ يدل أوّلها 
وآخرمًا عَلَى أنه العلم. 


فإِنْ قَالَ قائلٌ: كينت؟! 


قِيلَ: قَالَ الله عر وجل: أ ترَ أن أنَّهَ يَعْلَمُ ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا في 


الاين ها كتورث ين غوف تَلَكدٌ لاهن ,(ابشهقء ... # [اتمجادلة: 1 إلى 
آخر الآية قوله: طثمّ بيمْهُم يما علو يوم اِْيِمةٍ إِنَّ أ يكل مَْءٍ عَليم4 
[المجادلة: /ا]. 


فابتداً الله عَّ وجل الآيةَ بالغلم»ء وختمهًا بالعلم» فعِلْمُهُ عنٍّ وجل 
حيط بجميع خلقهء وَهُوَ عَل عَرْشِهِ) وهذا قولٌ المسلمينّ. 
١١‏ 


مقا 


وفي كتاب الله عرَّ وجل آياك لقان أن الله تبارك وتعالى في السَمَاءِ 
عَلَ عرشهء وعِلْمُهُ حيط بجميع خَلْقِه. : كم دكن آبات.دالة على القلز» وذكر 
جْمْلَةَ مِنَ الأحاديث إِلَى أنْ قَالَ: 

ييه المي كرا اللو حَبادا» وميد جسشها يهنا وكليا كدان 
عَلَى ما قلناء أنَّ الله عرَّ وجل عَلَى عَرْشِهِه فَوْقَ سماواتِه. وقد أحاظ 
عِلْمُهُ بكلّ شيءء وأنَّهُ سميعٌ بصيرٌء عليمٌ خبيرٌ. 

وقد قَالَ جل ذِكُرُهُ: سيج أَسْرّ َيْكَّ الَْمَلَ 9 [الأعلى: ١‏ 

وقذ علَّمَ التبِئْ كَل أنََهُ أنْ يقولوا في السّجودٍ: «سبحان ربي 
الأعلى» ثلاثاً . 

وهذا كُلُّ يُقَوِي مَا قلنا: إن الله عد وجل العَلِنٌ الأعلىء عَلَى 
عرشوء قَوْقَ السَّمَاوَاتِ العلاء وعِلْمُهُ محيظ بكلّ شيءٍء خلاف مَا قالتُ 
الحُلولِيةُ» نعودٌ بالله مِنْ سوءٍ مذهبهم: . 

وممّا يُلَبّسونَ بو على من لا عِلْمَ معهُ احْتَجُوا بقولهِ عزَّ وجلٌ: 
موَهْرٌ أَلَهُ في السَموتِ وَفٍ الْارْض »* [الأنعام: *] وبقوله: طإرَهُرٌ الى في 
له [الزخرف: 44]. 


ونا كله اتنا يطلبونَ به آلفتئة:' كما قال الله تعالى: طأمِيَعْونَ ما 


َعَبَهَ نه أبيعَآة الْفِمَنَةِ وَأبيط نويد [آل عمران: 7]. 


75 مع هذ 


وَعقد أهلٍ 000 الحقّ: وَهْوَ أَّهُ في ألسَمْوتِ وف الْارضٍ 
علمُ يِرَكمْ وَجَهْرَحْ وَيعَلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 402 [الأنعام: *] فهر كما قال أهل 
ملم ما جامك بد السط: د لل ع4 وجل على علاشهة وعِلْمهُ مُحيظ 
بجميع خَلْقِهِه يعلمُ ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَه يعلمٌ الجهرّ مِنَ القولٍ ويعلمُ 
فيل يكتمونء 


١ 


د ع 3 2 00 0 موعن حيمر “يترون عه | م 2 3 
وقوله عرَّ وجل: وهو ألَذِى فى ألكَمَءِ إِلَهُ وَفِ الْأَرضٍ إِلهُ# [الرخرف: 


4 فمعناء: أَنَّهُ جل ذكرهُ إلهُ مَنْ فى السَّمواتء وإلهُ منْ فى الأرضء إِلهٌ 
يُعبدفى السّمؤات ٠‏ وإلهٌ يعد فى الأرض.ء هكد أفسَّرة الغلماغ”: 


- الحافظ أبو الشيخ (149٠م)‏ 
لم20 له ؟ 
ذِكُرٌ عَرْشٍ الرَّبّ تباركٌ وتعالى وكُرْسِيّهِ وعِظم خَلْقِهِماء وعُلوٌ 
الرَّبّ فَوْقَ عَرْشِهِ. 
ثمّ ساق جملةً مِنَ الأحاديث في ذَلِكَ. 


4 العللامة أبو بكر الإسماعيليٌ (١/الام)‏ 
قَالَ دنه فى كتاب «اعتقادٍ أئمَّةَ الحديث» (ص50): 


«ويعتقدون أن الله الي استؤئ عَلَى العرفى» فيلا كمي 


فإنَّ الله تَعَالَى انتهى من ذَلِكَ إِلَى أَنّهُ استوى عَلَى العرش» ولمْ يذكرٌ 
كينت كان اسْعواؤٌ4, 


0 أبو الحسن بن مهدي المتكلمُ (00م) 
قال في كتاب «مشكل الآيات) له في باب قوله: ا 
الْعَرْشٍ توق 4 زظه: ة]: 
)١(‏ الشريعة (ص١الا١٠  »)١١١5‏ تحقميىق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 


ال 5 


«اعلم ‏ عصمنا الله وإيَّاكَ مِنَ الزيغ برحمته ‏ أنَّ الله سبحانه في 
السّمَاء فوقٌ كل شيءء مستو على عرشهء بمعنى أنه عَالٍ عليه. ومعنى 
الاستواء: الاعتلاء؛ كما تقولٌ: استويثُ على ظهر الدَّابةَ» واستويتٌُ 
علي لم ٠‏ يعني: عون : واستويع! التتعس على راسي واستوى 
الطيرٌ على قم رأسيء بمعنى علا في الجوّء فوجدَ فوقٌ رأسي 

والقديمُ عل عالٍ على غرشهء يَدُلّكَ أنه في السّماءعالٍ على 
رشك قولة: نم من فى أَلسَمَِ؟ [الملك: »]١1١‏ وقوله: 8أيَعِسَئ إن 
مُتَوَيْيك وَبَافَْكَ إِ1* [آل عمران: دد]ء وقوله: ##يَاوونَ رينم من مومه * 
[النحل: 50] وقوله: طإِلنَهِ يَصَعَدُ الْكلرٌ أَلطَيْتْ) [فاطر: »6٠١‏ وقوله: قر 
عر لَه [السجدة: 5]» وزعمّ البلخيئُ: أنَّ استواء الله على العرش» 
هو الاستيلاء عليهء مأخودُ منْ قولٍ العرب: استوى بشرٌ على العراق» 
أي: استولى عليها . 

قال مما يدل غلى أن الاشتواء .هاغنا لبن بالاسكيلذى» أنه 
لو كانَ كذلك. لم يكن ينبغي أنْ يخصّ العرشَ بالاستيلاءٍ عليوء دونَ 
سائر تَحلقهء إِذْ هوّ مُسْتَوْلِ على العرش» وعلى سائر خلقهء ليس 
للعركن قر على را ومشة. فاق يقلاق اه كرلية ١‏ 

ثم يقال له أيضاً: إِنَّ الاستواء» لين هق الاستبلاة» الذي هو من 
قولٍالعرت + اتوي قِلانٌ على كاه .أي استولى» إد تمكن مه بعد 
دك يكق ختفكناً: فلمًا كانَ الباري عرَّ وجل لا يوصفٌ بِالتّمَكْنِ بعد 
أنْ 1 يكن مُتَمَكُناً» لم يُصْرِفُ معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 

ثم قالَ: “قن افج : ما تقولون في قوله :+ مأءَأْمِدثم من في 

[الملك: 0 


ل 


قيلَ لهُ: معنى ذلك أنّهُ فوقٌ السَّماءِ على العَرْشِءِ كما قال: 

2 ف رض كه [العوبة: »]٠١‏ بمعلى على الأرض» وقال: 
«رَكََم في دع ألتَّخْلٍ 4 [طه: "ايعس على جذوع التغل ٠‏ فكذلكَ 

قوله: في العم # [الملك: ]١5‏ بمعلى: فقَوْقَ السَّمَاءِ ءِ على العَرشٍ 

فإن الوا بقولهم ا أن في كل مكانٍ بقوله سكا 1 وهو 
لَرِفى فى المَمَلهِ إله وف الارضٍ كد [الزخرف: 44] قبل له ليسق الأمر.في 
ذلكَ على ما سبق إلى قلوبكم.ء إِنَّما أراد بذلكَ أنه إلهُ عند أهل الأرض 
وإلهُ عند أهل السَّماءِء كقولكٌ: زيدٌ نبيلٌ عند أهل العراقٍ وعندّ أهل 
الحجاز» وليسٌ يوجبُ هذا أنَّ ذاتهُ بالعراق والحجاز. 

فإِنْ قيلَ: فمًا تقولونَ في قوله: وَهُوٌ أَلَهُ في اَلسَموتِ وَفِ الْْضِ»* 
[الأنعام: 9]؟ 

قبل له إن تعض القرَّاءِ يجعلّ الوقت في 1 السَّمَوتٍ!؛ [الأنعام: *] 
ثمّ يبتدئ: لوف الْأرْضٍ يهب [الأنعام: *]» وكيفما كانَء فلو أنَّ قائلاً 
قالّ: فلانٌ بالشّام والعراق هلك لد على أن ملكة بالشّام والعراق» 
لا أن ذاته فيهما. 

إن قِيلَ: فما يقولُ في قوله سبحانة: #يَكُوث ين وى تَلكَةٍ 3 
هُوَ رَابِعَهُمَ ولا حمْسَةٍ لاهو اسَاومم و بلق لد ل 6 لد 
مَحَهُمَ ‏ [المجادلة: 0]. 


قي لهُ: كونُ الشَّيءِ مَعّ النَّيءِ على وجوه: منها بالنُصرقء ومنهًا 
بالصحبة» ومنهًا بالمماسة. ومنها بالعلم . فمعنى هذا القولٍ عَنَدنًا: أنه 


مَعَ كل الخلقٍ بالعلمء بععى أنه يثلمهم رولا خف عليه متهم شي؛ 
سسجا هك 


وإنّما أمرنًا الله تعالى برفع أيدينا قاصدينٌ إلِيهِ برفعهمًا نحوّ 
العرش الذي هوّ مستو عليه كما قالَ: #8 اليَحَنُ عل العرش أستوئ #62 
2220 
[طه: 5]) 2 . 


173 ابن بطّة الى 

قَالَ الإمامُ الزاهدٌ أبو عبد الله بن بطّة العكبري شيحٌ الحنابلة في 
«الإبانة» : 

«بابُ الإيمانَ بأنَ الله عزّ وجل على عَرْشِِ بائْنُ مِنْ حَلْقِه وعِلْمْهُ 
مُحِيظ بجميع خَلْقِهِ. أجمعَ المسلمونّ مِنَ الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ» وجميعٌ 
أهل العلم مِنَ المؤمنينَ أن الله تباركٌ وتعالى على عَرْشِدِء فَؤْق 
سَمَاواتَه بائِنٌ من خَلْقَه وعِلْمُةُ مُحِيظ بجميع خَلْقِه لا يأبى ذلك» 
0 هُ إلا مَنِ الْتَحَلَ مذاهبَ الحُلوليّة: وهمْ قومٌ زاغث قلوبهم؛ 

تَهْوَنْهُمُ الشَاطِينُ فمَرَقُوا مِنَ الدّينِ. 
00-1 إِنَّ الله ذاته لا يخلو منه مكاث. 


ققالوا؟ إتذهى الأرئين هجا نعو كن السجائ» .وزعو'نذاتة حَالٌ في 


جميع الأشياء . 
وقد أكذبهمُ القرآنُ والسُّنّةُ وأقاويلٌ الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ مِنْ علماء 
العسلمية: 


فقيل للحلوليّة: لِمّ أنكرتم أنْ يكونّ اللهُ تعالى على العرش؟ . 
وقال الله د لحن ص لْعَرْشٍ أستوقة 0 © [طه: 5]. 


)١(‏ تأويل الآيات المشكلة ‏ ورقة 1/١7‏ - 1/175 (مخطوط في مكتبة طلعت. ضمن 
دار الكتب في القاهرة) . 


عله م 


ستو عل الْعَرشٍ أليّحْمنُ صَسْكَلٌ بِوء حَبيا# [الفرقان: 09]. 


فهذا خب الله أَخْبَرَ به عن نَفْسِهء وأنَّهُ على القزش. 


وقال: ثم 


وقال: وَهُوَ أَنَّهُ في اَلسَمَوَتِ [الأنعام: كا ثم قال: #إوفي الْارَضٍِ 


عمو 


لُك [الأنعام: ع]ء فأخبرٌ أَنَّهُ في السّماءء وأنَهُ بِعِلْمِهِ في الأرض . 

وقَالَ: اإِلْهِ يصَعَدُ الْكرٌ ألطَيبُ) [فاطر: 06٠١‏ فهل يكونُ الصّعودُ 
إلا إلى ما علا؟. 

وكَالَ: سي أسْرّ رَيْكَ الكل 40 [الأعلى 01 فخت 2 أغلى: من 

وقَالَ: ظيَاوْنَ ريم ين فوفَهِرٌ» [النحل: 4]50, فأخبرّ أنَّهُ فوقٌ 
الملائكة. 


وقذ أخبرنًا الله تعالى أنَّهُ في السّمَاءِ على العرش 


أَوَ مَا سَمِعَ الحُلوليُ قولَ الله كال ينم من في السَمَكِ أن يَحِيفَ 
3 شت 0 0 


يخ الأ ا وك تند 76 نتم من في في لسَمَهُ د عي عم 
فََتَعَمُونَ كيفَ نَذِيرٍ 4062 [الملك: 17-15]. وقولّه لعيسى 22 : إذ 
مُتَوَيْيلك وَرَافْعَكَ 4 الوح قار ,وال فيل رقم 5 له 
[الحصضناء : :21154 وَقَالَ: وهو القاهر 3 عادو [الأنعام: 8 و١ك]ء‏ 
وال من َس ذى لْمَمَارِجِ 69 © سن المتيكة والح ِهِب [المعارج: 1 
4]. وقَالَ: وَلِمُ من في لتو ين وَمَنْ عِندَمٌ لا يسْمَكيرُوت4ه [الأنبياء: 


19]. وقَالَ: لرَفِيعٌ الدَرَحَتٍ جحت [غافر: 015 ومثْل هذا كتير فى كنات الله 


فأمّا قوله: وهو مَعَكْ أَيْنَّ ما ما ك4 [الحديد: 4]» فهو كما قَالَ 


ادعهء م2 


وأمّا قوله: وهو أللَّهُ في السَموَتِ وفي الْرْضٍ يه [الأنعام: #] كما 
قال: هوَفٍ الْأَرْضٍ يلمك [الأنعام: ؟]» ومعناهٌ أيضاً: أنَّهُ هوَّ الله في 
السّماواتِ. وهو اللَهُ فى الأرض. 

0 ذلك قي كتاب الله : وهو ألَِى ىُُ 
إِلَهُ؟ [الزخرف: 84]. 

وَاحْبَّحّ الجَهُمِيُ بقول الله تعالى: #أإما يَكُوث 
هر رابعهمر 


أن 31106 [المجادلة : /10]. 


0 حَسَدِ إلا هو سَادِسهُم مض 


فقالوا: إِنَّ الله معنا وفينا . 

وَفِئِلٌ فشن العغلمأة عدو الآية: نا طرف من خوقل ا كلقده 
[المجادلة: 07] إلى قوله: هو مَعَهْرَ أ 
نلك علمة ألا قري أنه قالَ في أزَّلِ الآية: ظأألَم ترَ أن لَه يَعلمُ ما 
لعَمْوات وها فى الأري ما يخضورة. من خوك تلكو إلذ/خر راحو 4 المسادلة: 
7]» فرجعت الهاءٌ والواوٌ منْ هو على عِلْمهِ لا على ذَاتِهِ. ثم قال في 
آخر الآية: مم يَنَتُهُم بِمَا عملُوا يوم لْقبَمةِ إن أله كل مر توه عَلِم* [المجادلة: 
فعادٌ الوصفٌ إلى العلم» وَييَق أنه إإنما أزاة يذلك العِلْمَء أنه عليمٌ 
بورح لي 

وقال 6ك «باث.ذؤكر العدذش والأيمان أن له ثعالى عفنا قوق 
الْسَموات السَيْع . ١ ١‏ 

اعلموا - رحمكمٌ الله -: أنَّ الجهمية تجحدٌُ أنَّ لله عرشاً» وقالوا: 


نَّ ما اناه [المجادلة: 457 إِنّما عنى 


١0١544 - 11"5/( راجع: المختار من الإبانة‎ )١( 


١١8 


لا نقول إِنَّ الله على العَرْشٍِ؛ لأنّهُ أعظمْ مِنَ العرش» ومتى نَ اعترفنا أنه 
على العرش؛ فقذ حَدَدْنَافُ وقد خَحَلَتٌ منهة أماكنٌ كثيرةٌ غ غيرٌ العرش؛ 
فَرَدُوا : نص التنزيل » وكذبوا أخبار الرسولٍ يلل 

قال اللهُ تعالى: #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ © * [طه: 5]. وقال: 
لثم أسترئ عَلَ الْمرَشٍ اليّحَمنُ4 [الفرقان: 59] وقال : #رَكات 0 


0 


عَلَ الْمَآ؟ [هود: 0]. 

وجاءتٍ الأخبار؛ وصحيحٌ الآثار من جهة التّقَلٍ عَنْ أهل 
العدالةٍء وأئمّةِ المسلمينَ عَنِ المصطفى ظَلِ مِنْ ذِكْر العرش ما لا يِنْكِرُهُ 
إلا السلحذة ه20 


- ابِنْ أبي زيدٍ (85م) 
«الجامع»: 
الما إتسعمعةالأندة ةفل أمور الذيانة ومق اليف :الى 
خلافهًا بدعة وضاؤلة أن الله تارك وصالى قوق سماواته على عاقه 
دون أرضه وأنَّهُ في كُلَّ مكان بعِلّموا”" . 
وقال وك في أوَّلٍ رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام: 


«وأنّهُ فَؤْقّ عَرْشِهِ الجيدٌ ِذَاتِهء وهُوَ في 1 مَكَانِ بي ! 


قالَ الإمامُ الذهبيُ معقّباً:... والله تعالى خالقٌ كلّ شيءٍ بذاتو 
)١(‏ المصدر السابق (صه؟١).‏ 


(؟) كتاب الجامع (ص9؟١‏ - )١5١‏ 
(9) مقدمة ابن أبى زيد القيروانى لكتابه الرسالة (ص55). 


مل 


و خوع 


وَمُدَبَرٌ الخلائن تذاته: يل فين ولا مؤازر»..وإنما أراد أبن أبى ويد 
وغيرةُ التْرقةَ بينَ كونه تعالى معنّاء وبِينَ كونه تعالى فوقٌ العرش» فهو 
كما قالَ: ومعنًا بالعلم. وأَنَهُ على العرش كما أعلمنا حيثٌ يقولٌ: 
© آليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 46 [طه: 5]ء وقد تلقّطظ بالكلمة المذكورة 
جماعة مق الماع كما -قدمناة7 : 

وكانَ كن عَلَى طريقةٍ السَّلفٍ في الأصول. لَا يدري الكلام» وَلَا 
يتأَوّلُء فنسألُ الله التَوفيقت0 2 


8 ابن مَنْدَه (6ومم) 

قال ينه في «كتاب التَّوحيدِ»: «ذْكْرٌ الآي المَتْلّوّةِ والأخبارٍ المأثورة 
في أنَ الله عزَّ وجل على العَرْشٍ فَوْقَ حَلَقِهِ بَائِنا عنهم وبدء خلقٍ العرش 
والماء» ثم ذكرٌ ثلاتٌ آياتٍ في استواء الرّحمنٍ على العَرْشٍ)”" . 

وقالَ كَدَن: ذِكْرٌ الآياتٍ الممْلوَّةٍ والأخبارٍ المأثورةٍ بنقل الرواةٍ 
المقيؤلة القن يدل علق :أن اله تبالى فرق سماواتد وفاسه ولد قاهرا 
لهم عالماً بهم. ثم ذكرٌ آياتٍ دالّةَ على العُلُو وساقّ جمْلةً مِنّ 
الاحاديك فى :للق50: 


9 ابن أبى زمّنِين (099م) 
قال.:85: «وَمِنَ قولٍ أهل السِّنَّة:ْ أن اللهعرٌ وجل خَلَقّ العَرّْشنَ 
)١(‏ مختصر العلرَ (صة5؟١).‏ 
(6) السير .)١0972/1١5(‏ 


(*) كتاب التوحيد ("/ 188). 
(4) انظر: كتاب التوحيد ("/ .,)١9٠ ١88‏ 


١٠١ 


واختضّة بِالعُلْوٌ والارتفاع فوقٌ جميع ما خلقّء ثمّ استوى عليه كيف 
شاءًء كما أخبرَ عن نفسه ٠.‏ :. فاسيتخان من بعد قاذ يرق وقرْبَ بِعِلْمِهِ 


لد فسَيمعَ الل 
القَصَابٌ (0٠1م)‏ 
قال الحافظ الإمامُ أبو أحمد بن علي بن محمد المجاهد في 
«١كتات‏ السنّةا : 


كل ةزع اف يها مف أن تقلفة بيا:ة نبيّهُ» فهي صفةٌ حقيقيَّة لا 


يجار 0" , 


١‏ ابن الباقلائي (50ه) 

قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني في كتاب 
«التمهيد) من تأليفه: 

«فإِنْ قالوا: فهلٌ تقولونٌَ إِنَّه في كلّ مكان؟ 
8 مَعادً الله! بل هُوّ مستو عَلَّى العرشء كما أخبرٌ فى كتابه 
فتقنآ حوب عَلَ الْمَرشِ ستو ©)* [طه: ه]ء وقال: اله يصَعَدُ 
- اليك وا وَالْعَمَلُ الصَّبِحٌ يَرْفَحُم؛ [فاطر: ١٠]وقال:‏ لينم مّن في السَمَكٍ 
أذ ميق 8 الَْرْضَبة [الملك: 15]. ولو كَانَ فِى كلّ مكان». لكان فى 
جوف الإنسانٍ وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يُرْعَْبُ عن ذكرمًا 
- تَعَالَى الله عن ذَلِكَ! ولوجبٌ أن يزيد بزيادةٍ الأماكن إِذَا خلقٌ منها مَا 


)١(‏ أصول السئة (ص88). 
(؟) تذكرة الحفاظ (9/ 798 7894 ), 


لَمْ يكن خلقةُ» وينقصٌ بنقصانها إِذَا بطل منها ما كَانَ؛ ولصمٌ أنْ يرْعْبَ 
إليه إِلَى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنًا وعنْ أيماننا وشمائلنًا . وهذا ما 
قَدْ أجمعَ المطلقوة على خلافه وتخطنة قائله. 

فإ قالوا: أَقَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله عزَّ وجلّ: هوَهُوَ الى فى الكمآ إكه 
وَفِ الْأَرضٍِ كع [الدقعرفة 1]64- فأخيز أنه فِي السَّمَاءِ وفي الأرض - 
وقال: إن ألَهَ مم الدبنَ أنَّعوا وَلنَ هُم تيركت 402 [النحل: 118]ء 
وقال: «#إإِتَى ميَكُمَا أسْمَعْ وأرف» [طه:]ء وقال: ظإمَا يكُوتٌُ ين 
تون كلتو إِلَّ هو رَابعهمر وذ حي إل هو ادك مهم ولا أَدَقَ ين دَلِكَ ولا 
أكْررٌ إَِّا هْوَ مَمَهْرَك [المجادلة: 7] فِي نظائر لهذوٍ الآياتِ. فمَا أنكرتم أنه 
في كلّ مكان؟ 

يقال لهج: قولَهُ َعَالَى : ظوَهُوٌ الى فى السَمَآٍ إِلَهُ وَفِ الْأَرضٍ نميه 
[الزخرف: 84] المرادٌ بِهِ أنّه إلهٌ عند أهل السَّمَاءِ وإلهٌ عند أهل الأرض» 
كما تقول العرك: «قلان خبيل نمطا بالعراق وتبيل مطاع .بالعجاز» 
يَعْنونَ يذلك أنه مطاعٌ في المِضْرَيْنِ وعند أهلهمّاء وليس يَعْنُونَ أنّ ذاتَ 
المذكور بالحجاز والعراق موجودةٌ. 

وقوله: م إِنَّ لَه مع أن أنَقوا ون هُم حيس ث ت 09 © [التحل: 
6 يعني : بالحفظ والنّصرٍ والتَأبِيدِ» ولم يرد أن ذاتة ا 1 ؟ 
عن ذَلِكٌ! 


مه 


وقوله: 8إِنَّتى مكُما أَسْمَعْ ورك [طه: :4] محمولٌ عَلَى هَذَا 

نا يرثك من خوك كَلَكَةِ إِلَّا هْرٌ رَابمْهُمْ © [المجادلة: /] 

بكسي خفي مِنْ سرائرهم ونجواهم. وهذا إِنَّما 
حل 


يُستعملُ كما ورد بهِ القرآن. فلذلكٌ لا يجورٌ أنْ يقال قياساً عَلَى 
هَذَا -: إِنَّ الله سبحانة بالبردان ويمدينة السّلام: وإِنَّهِ تَعَالَى مَعْ النّورٍ 
ومع الحمار؛ وَلَا أن يُقالَ: إِنّْهُ مَعَ الفسَاقٍ والمُجََان ومَعّ المصعدين 
إِلَى حلوانَء قياساً عَلَى قوله: #إإِنَ أَلَهَ مَعَ ألَذِينَ أتَموا وَألدِينَ هُم 
سيت 409 [النحل: 158] فوجبَ أنْ يكونٌ التأويلٌ عَلَى ما وصفناة. 

وَلّا يجوز أن يكونَ معنى استوائه عَلَى العرش هُوٌ استيلاؤةُ عَلَيهِ 
عُمَء قال الشاعة+ ١‏ 
قَدِ اسْتَوَى بشْرٌ على العراقٍ ‏ من غيرسَئْفٍ ودَممِهْرَاقٍ 

لأنّ الاستيلاة هُوَ القدرةٌ والقهرٌء والله تَعَالَى لَمْ يَرَلْ قادراً قاهراً 
عزيزاً مقتدراً. وقوله: لإتهَ أَسَنَوَئ عَلَ الْمَرْشِي [الأعراف: 54] يقتضي 
استفتاح هَذَا الوصفٍ بعدّ أنْ لَمْ يكن؛ قَبَطلَ ما قالوة”" . 

قال الذهبي كَدّن : «فهذا النفس نفس هذا الإمام: وأينَ نّ مثْلَهُ في 
عر وذكائه وبصره بالمللٍ فلقد امتلاً الوجودٌ بقوم .نا 
السلتء ولا يعرفونّ إِلَّا السلبّء ونفيَ الصفاتٍ وردّمَاء ص م بكم ع 
عجمٌء يدعو !إلى العقلٍ» ولا يكوتون غلى على التَّقَلِء فإنّا نت وإنًا إليه 
اع و0 

- ابن موهب (105ه) 


كَل العاؤمة أب بكر محمد بذ موهتج المالكن فى شرجة لرسالة 
الإمام محمّد بن أبى زيد: 


(1)0 التمقيد و57 57 
(؟) مختصر العلو (صة55). 


1١1* 


«أمّا قولة: (إنَه فَؤْقّ عَرْشِهِ اللجيد بدّاته) فمعنى (فَوْقَ) و(على) عند 
جميع العرب واحدٌ. وفي الكتاب والسنَّةَ تصديقٌ ذلكَء وَهْوَّ قوله 
و مم أسْنَوَئ عَلَ الْمرشٍِ؟ه [الأعراف: 154]» وقال: # البَحَنُ عل الْمَرشٍ 
ستو (©)* [طه: د]ء وقال: ظطيَخَافْنَ ربيُمِ مّن فوفَهِرَ © [النحل: .]5٠‏ 

وساقٌ حديتٌ الجارية والمعراج إِلَى سدرةٍ المنتهى. إلى أنْ قَالَ: 

«وقد تأتي لفظةٌ (في) فِي لغةٍ العرب بمعنى فوقء كقوله تَعَالَى: 
نشوأ فى تايا [الملك: ]١5‏ وطفي جُدُع التَخْلِ4 (طه: 6/١‏ و َنم من 
فى آَلسَمَِ؟ [الملك: .]1١‏ قَالَ أهل التّأويل: يريد فوقهّاء وَهْوَ قولٌ مالك 
نا قينة عق أدرة برخ لاز مقا ليث عن المكاره نا عميرة عن 
النيَ بَليِ أنَّ الله في السّماءء يعني قَؤْقها وفلتواء.فلدلك كَالَ الفيخ بر 
محمّد: (إنَهُ فَوْقَ عَرْشِه) ثم بيّنَ أنَّ عُلُوَهُ قَؤْقَ عرشِه إِنَّما هُوَ بذاته لأنَّه 
َعَالَى بائنٌ عن جميع خلقهٍ بلا كيفٍ. وَهْوَ فِي كل مكان بِعِلْمِهِ لا بذَاتِِ. 
إِذْ للا تحويه الأماكنٌ) لأنَّهُ أعظمٌ منهّاء قَدْ كَانَ وَلَا مكانً». 

ثمّ سرد كلاماً طويلاً إِلَى أنْ قَالَ: «فلمًا أيقىَ المنصفونٌ إفرادً 
ذِكْرِهِ بالاستواء عَلَى عَرْشِهِ بعد خلقٍ سماواتهِ وأرضِهء وتخصيصه بصفةٍ 
الراك مدا لذ التشواء هيا هي الامعاك وكحزو؟ فاقوا برصقة 
بالأنقواء فلن اعرقف' وأنة كن التحقيفة لا علق القجاةه لأنَّهُ الصَّادقُ 
في يِل وَوَقَفُوا عن تكييفٍ ذَلِكَ وتمثيله. إِذ لَيْسَ كمثله شي2!". 


7 - مَعْمَرٌ بن زياد (416هم) 


.,)7587”  ؟585ص( مختصر العلوَّ‎ )١( 


3 ق ع 


كأنه: «أحببتٌُ أنْ أوصيَ أصحابي بوصيةٍ مِنَّ السنَّق؛ وأجمعٌ ما كانَ 
عليه أهلّ الحديثٍ والأثرء وأهلّ المعرفة والتّصوف». فذكرّ أشياء إلى 
أن قال فيهًا: «وأنَ قدا براوق على عَرْشِهِ بلا كَيْفٍ ولا تَشْبِيهِ ولا 
تأويل» والاستواءً معقولٌ والكيفٌ فيه مجهول. وأنَهُ عزَّ وجل بائنٌ منْ 
علق والخلقٌ منهُ بائنونَ بلا حلولٍ ولا مُمَارَجَةٍء ولا اختلاط ولا 
مُلدصَقََه وأن الله عد :وجبل يتَدّل كل اليلة إلى سماء الدّنياكيقتة يثناءً 
فيقولٌ : فكل مق كاج فاسيميجيي لاح بطلع النجن» ونزولُ الرّبّ إلى الشماءة 
بلا كَيْفٍ ولا تَشْبِيه ولا تَأُوِيلِ» فمَن أَنْكَر الثرُولَ أو تَأَوَلَ فهو مُبِتَِعٌ ضَالُ!"» 


أبو القاسم اللَالكَانِيُ (41ه) 


قَالَ الإمامُ الحافظ أبو القاسم هبةٌ الله بن الحسن الطبري الشافعي 
مصئّف كتاب «شرح اعتقاد أهل السئة) وَهْوَ مجلّدٌ ضخمٌ: 

«سياقٌ ما رُوي في قوله تَعَالَى: البَمَنُ عَلَ الْمزش أشتوئ (©* 
[طه: 5] أن الله عَلَى عَرْشِهِ في السْمَاء: 


كال ع وجل: مله ب الك لصي وَالْحَملٌ لص 7 م4 
[فاطر: .]٠١‏ 


وقال: َنم ئّن في ألسَمَل أن يخْيف يَكْمُ الْأَرْضَيه [الملك: 15]. 
وقال: وهو القاهر هُوفَ عساو وَيرْسِلٌ ع حَمَظَة؛ [الأنعام: 15]. 


فدلّثُ هذو الآيهُ أَنّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ وعِلّمُهُ مُحِبظ بكلّ مكانٍ مِنْ 


.)737/4  ”الالصص( الفتوى الحموية‎ )١( 


١ 


525 


وروي ذَلِكَ مِنَ الصّحابة: عنْ عمرّ وابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ وأمّ 

ومِنَ التّابعين: ربيعة بن أبي عبد الرّحُمن وسليمان التيمي 
ومقاتل بن حيّان. 

وبهِ قَالَ مِنَّ الفقهاء: مالك بن أنس وسفيانُ الثوريٌ وأحمدٌُ بن 


كك 


حنبل 
6 2 السَّلطانٌ (١47ه)‏ 

د" فقالَ: لا يجورٌ أن يُوصف الله بالفوقيّة لأنَّ لازم ذلك وصمَّهُ بالتّحتيْةَء 
فَمِن جار أن يكن له قوق جاز ان .يكوة له حك" :فقال الشلطان: هاا آنا 
و صفتُهُ حنَّى يُلْزِمَنِيه بل هوَّ وَصَفَ نَفْسَهُ. فبّهِتَ ابن فورك» فلمًا خرج مِنْ 
غندو هات .. فبقال: انْشَقَّتْ 0 


7 يحيى بن عمّار (١47ه)‏ 
قال المفسُرٌ الحنبليُ يحيى بن عمَّارٍ ثل: «كل مسلم من أوّلٍ 
العصر إلى عصرنًا هذا إذا دعَا الله سبحانةُ رفع يدَيْهِ إلى السَّماءِ. 
والمسلمونٌ منْ عهدٍ النبيّ يَلْةِ إلى يومنا هذاء يقولونَ في الصَّلاةٍ ما 


.)47١  459/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة‎ )١( 

(؟) هو الملك يمين الدولة؛ فاتح الهند. أبو القاسم. محمود بن سيد الأمراء ناصر 
الدولة سبُكتكينء التركنء» صاحب خراسان والهند وغير ذلك. 

م السير 4210/10 0 


١15 


أمرهمٌ الله تعالى بهِ في قوله تعالى: مأسَيَج أَسْمَ رَيْكَ الكل 02 4 [الأعلى: .]١‏ 

ولا حاجة لله وه إلى روي لكنَّ المؤمنينَ كانوا محتاجينَ إلى 
معرفة ربّهم عنَّ وجل. وكلّ منْ عبد شيئاً أشارٌ إلى موضعء أو ذكر من 
معبواده عالامة. افجِبَارنا ا وخالقناء :انما لق عرطة البقول عد المومة» 
إذا سْئلَ عن ربّهِ عزَّ وجل أينَ هوّ الرحمنُ؟ عَلّى العَرْشٍ اسْتَوىَ» معناه 
فوقّ كُلَّ مُحْدَثٍ عَلَى عَرْشِهٍ العظيم» وَلَا كيفية وَلَا شَبَه. 

ولا ا الباب إلى قول أكثرٌ من هذا أن نؤمنَ بو وننفيّ 
الكيفيَّةَ عنة. ونتّقيَ الشَّكّ فيه» ونوقنَ أن قا قالهُ اللَهُ يله ورسوله عل 
ولا نتفكّرُ في ذلكَء ولا نسلّظ عليه الوهمّ والخاطرٌ والوسواسسَ. 

وتعلمٌ حقّاً يقيناً أنَّ كل ما نُصُوّر في همّكَ ووهمكٌ من كيفيّةِ أو 
تشبيه» فالله بخلافه وغيره. 

موة» كو يك على ادر + وهنا حية كل كيل 

وقال:2ف: ال“تقول كنا قالك العفمية” له تعالى مذاتيل 
للانكي ومجارج ابل شيو .زلا عملم أبن هذه بل تقول خو فاته على 
العزش وعِلْمُهُ مُحِيظ بكلّ شَّيءٍِء وعلمةُ ون وبصرهٌ وقدرتة مُذْرِكَةٌ 
لكل شيءٍ. وذلكَ معنى قوله: وهو مَعَك أيْنّ ما كن #4 [الحديد: 4]ء 
فهذًا الذي قلناهُ هوّ كما قال الله وقالهُ رسولة. 

- القادرٌ بالته أميرٌ المؤمنين (47هم) 

لهُ معتقدٌ مشهورٌء قرىً ببغدادٌ بمشهدٍ منْ علمائها وأتمّتهاء وأنَّهُ 
قولُ أهل السنّةِ والجماعة» وفيه أشياء حسنة. منْ ذلكٌ: 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/5١١1-/9١1٠).‏ 


١1١ا/‎ 


ونه خَلِقٌ العرشن لا لحاجةء وَاسَتَوّى عليه كيت شاء لا استواءً 
راحةٍء وكلٌ صفةٍ وصف بها نفسّةُء أو وصمَّهُ بها رسولّهُ فهي صفةٌ 
جاعة ةهجلل مجازء وكلامُ الله غيرٌ مخلوقي أنزَّلَهُ على رسوله 246" 2. 


- أبو عمر الطلمنكيٌّ (4795م) 
قال في كتاب «الوصولٍ إلى معرفة الأصرلة 8 مجلدان: 
الأجمعَ المسليوة قن أغل اليه علي أن معنن قولة 5 رهن كك أ م 
كم [الحديد: 4]» ونحو ذلك مِنَ القرآنٍ أنَّهُ عِلْمُهُ - لله تعالى فوقٌ 
السَّماوات بذَاتِِه مستو على عَرْشِهِ كَيِفَ شَاءَ. 
وقالَ أهل السَُنَهِ ة في قوله: ##آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشِ ستو (©)* [طه: 
4]: إِنَّ الاستواء مِنَّ الله على عَرْشِهِ على الحَقِيقَةِ لا على المجاز»11) 


7 الو ا 

كَالَ الحافظ أبو د نعيم الأصبهاني صاحبٌُ «الحلية» فِي عقيدةٍ لهُ 
قَالَ فِي أوَّلها: 

اطريقتّنا طريقةٌ المتَّبِعينَ للكتاب والم لسُنَوِه وإجماع الأمّةِ. فممًا 
اعتقدوهُ أنَّ الأحاديتٌ التي ثبتَتْ عَنٍ النبيّ مَلْةِ في العرش واستواء الله 
يقولون بِهَاء ويُثبتونهًا منْ غيرٍ تكييفٍ. وَلَا تمثيل» وَلَّا تشبيه. 

وأ الله بائنٌ مِنْ حَلَقِهِ والخلقٌ بَائِنُونَ منة. ليجل هيف زلا 
يَمْتَرِجّ بهم وَهْوَ مستو عَلّى عرشِهٍ فِي سمائه. دون أرضِه وحَلقه)”". 
)١(‏ مختضر العلو (ص"557). 


(؟) مختصر العلو 2515 
زية مجموع الفتاوى (ذ/ 0 


وقال فى كتابه «محجّةٌ الوائقِينَ ومدرجة الوامقينَ»: #وأجمعوا 
أن الله قوق مبناواته» غال على عرشه: كلكو علية. الا فتكول عليه كما 
تقول الجهميةة إل يكل مكان: خلافاً لما نزلَ في كتابه: ليدم من في 


أَلسَمَكِ؛ [الملك: 15]. 8 إِلّهِ يصَعَدُ الْكم الطَيَثْية [فاطر: 08٠١‏ ليحن عَلَّ 
الْعَرْشٍ سوق 1 [طه: 010 


4 - عبد الته بن يوسف الجوينيٌ (470ه) 

قَالَ الشَّيحٌ العالمٌ العلّامةُ أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني والدٌ قا الحرمينٍ ددن في «رسالةٍ فِي إثباتٍ الاسْتِوَاء 
والفوقيّةَ) الح 

كنت أخاف مِنْ إطلاقٍ القولٍ بإثباتٍ العلوّء والاستواء. والنزولٍ» 
مخافةَ الحصر والتَّسْبِيهِه ومّمَ ذلكَ فإذا طالعثٌ النُصوصّ الواردةً فِي 
كتاب الله وسنَّة رسوله له أجدمًا نصوصاً تشيرٌ إِلَى حقائقٍ هذه 
اي وأجل الرسول عه كة. قد صرح بهَا مخبراً عن ريد واصفاً لهُ 
بهاء وأعلم شكرن 530 كا بدن و ملت العريق العالمُ 
والجاهلٌ. والذكيٌ والبليدُ» والأعرابيُ والجافي» ثمّ لا أجدٌ شيئاً يعنَّبُ 
تلك النُصِوَْضُ التي كان :يصت .ريه بهاء لا'نضّاً ولا ظاهراء. مما 
يصرفها عن حقائقهاء ويؤوّلها كما تأوّلها... مشايخي الفقهاء 
المتكلّمينَ مثلٌ تأويلهم الاستواء بالاستيلاء» وللنزولٍ بنزولٍ الأمرِ وغير 
ذلك. ولم أجذٌ عنة قل أنه كان يجذز النامن مق الإبماة جنا يظية ين 


)1غ( مجموع الفتاوى (5/ .)5١‏ 
(؟) طبعة دار طويق ‏ الرياضء الطبعة الأولى: 9١151١ه.‏ 


احلدل 


كلاس ف ست ريون الشراة والبدين وغيرهاء 000 
تدلُ عَلَى أن لهذ الصّفَاتِ معاني أَخَرّ باطنة: غير ما يظهرٌ من 
مدارليا: مثل فوقيّة المرسة ؛ .: وغير ذلك. 


مع عم مامعح ‏ وع وت جد 
وأجد الله عر وجل يقول: # الرحمن عل العمرشٍ أستوئ © © [طه: 
د]ء حَلَقَ السَّمْوْتِ ل ف ستة وا خا ع استوئ: ع1 لش كه [الحديد: 


4 يَافنَ ريم من فوفهر 4 [السحل: 100» إل يصَعَدُ يَصَعَدُ الْكلرٌ ليث 4 
م الأرْصَ دا هى تموز 16م 
َِنثُ ص ف السمك أن سل 26 عب ا فسَتسامون ات تير 500 


[قاطر: .]٠١‏ ينم من في الممل. أن ميق ٍِ 


[الملك: 15 ؛7١].‏ كل نَرَّلَمُ وش 2 الْفدين. عن نيلك [التحل: ؟١٠].‏ 
َكل َي يهَسَنُ أن لي سَرَْا لعل ألم الأنتت © آتبب أل 
طلم !2 إل موس د ل كر [غافر: 55 0"] 


قال وق كلد مكزاك 50-0 لا 


ريع له دلوو 2م ال 


وقوله تعالى: 8أتَمْرُجٌ الْمَلِيِكَةُ رخ إِليّهِ ف نرم كن مقدارم حَمْسِينَ 
ألىَ سََةِ 62 [المعارج: ] الآية. 


ثمّ ساق جمْلَةَ مِنَ الأحاديث الدّالة”'قلى عل الرحمن - إلى أن 


ف 


ذا علمنا ذلك واعتمدتاة مخرصعاء هك شبد القاويل + وغماوة 
التّعطيل» وحماقة الحشبية والتمثيل + وأثعنا علق يأ ما وفوقيّتف 
واستواءة عن عرشه» كما يلبق بجلاله وعظمته» ولق واضح 0 ذلك 
والصَّدورٌ تنشرخ له 

فِإنّ التحريك تأياة العقولٌ الصشحيحة» مثل تحريقن الأسيواءة: 


١ 


بالاستيلاء وغيروء والوقوفٌ فِي ذلكَ جهلٌ وعيّ. مع كون أن الرَّبّ 
تعالى وصف لنا نفسّهُ بهذهٍ الصَّفَاتٍ لنعرقّة بهاء فوقوفنا عن إثباتها 
ونفيهَاء عدولٌ عَنِ المقصودٍ منهُ فِي تعريفنا إيّاهاء فما وصف لَنا نفسَهُ 
بها إل ليث غ1 وضفك بداتفقة لبا زلا نفك في طللة. 

وكذلكَ التَّسْبِيهُ والتَّمِغِيلٌ حماقةٌ وجهالةٌ» فمن وفَقَهُ الله تعالى 
للإثباتٍ بلا تحريفٍء وَلَا تكييفٍء وَلَا وقوفٍء فقدُ وق عَلَى الأمر 
المطلوب منةء إِنْ شاء الله تعالى. 

الذي شرح الله صدريء في حالٍ هؤلاءٍ الشيوخ» الذين أوَّلوا 
الاسْيوّاء: تالاستيلاء: والنرول: بنزول.الأمرء. واليدين بالتعمتين 
والفدوتين .عو علي باتهم شا فهموا وي صفات الت يغالى إل ما يلبق 
بالمخلوقينَء فما فهموا عَنٍ الله استواءً يليقٌ بهء وَلَا نزولاً يليقٌ به ولا 
ينين فلي ينظ يكبي ولا قميو» فلذلاك دقرا الكلم عق 
مواضعو: وعظّلُوا اما وضات الله تعالى نفسة به . ونذكرٌ يان ذلك إِنْ 
شاءً الله تعالى. 

لا ريب إِنّا نحنُ وإيّاهم متّفقونَ عَلَى إثباتِ صفاتٍ الحياق 
والسّمع» والبصرء والعلمء والقدرةء والإرادة» والكلام لله وتحن قطعاً 
لا نعقلٌ مِنَ الحياةٍ إلا هَذَا العَرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلكَ لا 
هل يق السب والتصر إل أعراضاً تقوم بجوارحنًا . فكمًا أَنَّهُم 
يقولونَ: حيائه ليست بعَرَضء وعلمهُ كذلكَ؛ وبصرهُ كذلكٌ. هي 
صنفاات كما كلبق بف لا كما تليق بنا. فكذلك نقولٌ نحق: حَياتة معلوقة 
وليسثُ مُكيّفَة. وعلمهُ معلومٌ وليسٌ مُكيّفاً. وكذلكَ سمعهٌ وبصرهُ 
معلومان» لَيْسَ جميمُ ذلك أعراضاً بل هوّ كما يلي به. 

ومثلّ ذلك بعينه فوقيّهُ واستواؤةُ ونزولة» ففوقيّته معلومة أعني 

ليل 


ثابتة كثبوتٍ حقيقةٍ السّمع وحقيقة البصر فإنّهما معلومانٍ وَلَا يُكيّفانِ 
للك قرفئنة محلرعة تايط عر مكقدة فنا يقيق بذ واسعؤا علي 
عرشْهٍ معلومٌ غيرٌُ مُكيِّفٍ بحركة أو انتقالٍ يليقُ بالمخلوق. بل كَمَا يليقُ 
بعطكة وجلاله: ضقاتة معلومة مذ حيثٌ الجملة'والقبوت.. غية مغقولة 
منْ حيثُ التكييفٍ والتحديدٍ. فيكونٌ المؤمنُ بها مبصراً منْ وجهء أعمى 
مَنّْ وجة:.ميصرا مز حيبثٌ. الإتبات والوجود» اع من حيث التكربقه 
والتحديدء وبهذا يحصل الجمع بِينَ الإثباتٍ لما وصف الله تعالى نفسَة 
بو وبينَ نفي التَّحرِيفٍ والتَّشْبيهِ والوقوفٍء وذلكَ هو مرادٌ الرّبّ تعالى 
منّا في إبرازٍ صفاته لنا لنعرفة بهاء ونؤمنٌ بحقائقها وننفي عنهًا اتبيه 
لزيا بالسحرقة والتأويل» وَلَا فرقٌ بِينَ الاسْيِوَاءِ والسمع» و 
بِينَ النزولٍ والبصرء الكل ورد في النّصض. 

إن قالوا لنا: فِي الاسْيَوَاءِ شبّهتم. 

تقول لهم: فِي السّمع شبّهتم. ووصفتم ربكم بالعَرّض!! 

إن قالوا: لا عرضء بل كَمَا يليقٌ به. 

قلنا: في الاسْيِوَاءِ والفوقيّة لا خضرَّء بل كَمَا يليقٌ به؛ فجميعٌ مَا 
يلزمونا به فِي الاستواء. والنزولٍء واليدٍ. والوجه. والقدم والضحك» 
والتعجّب مِنّ التَّشبيه. نلزمهمٌ بهِ في الحياةٍ والسّمعء فكمًا لا يجعلونها 
همْ أعراضاً. كذلكٌ نحن لا نجعلهًا جوارحً:» وَلَا ما يوصفٌ به 
المخلوقٌ. وليسّ مِنَ الإنصاف أنْ يفهموا فِي الاسْيِوَاءٍ والنزولٍ» 
والوجه. واليد صفاتٍ المخلوقينَ فيحتاجوا إِلَى التَأويلٍ والتّحرِيفٍِ. 

فإنْ فهموا في هذه الصَّفَاتٍ ذلك فيلزمهم أنْ يفهموا في الصَّفَاتِ 
السبع. صفاتٍ المخلوقينَ مِنَ الأعراض!! 

0 


فما يلزمونًا فِي تلك الصَّمْاتِء مِنَ التَّشْبيهِ والجسْويّة نلزمهم به 
فِي هذه الصَّفاتٍ مِنَ العرضية» وما ينزَّهِونَ ربّهم به في الصَّفَاتِ السّبع» 
وبشفونة عنة عوؤارضن الجسم فيهاء فكذلكَ نحن نعملُ فِي تلك 
الصَّفاتِء التي ينسبونا فِيهًا إِلَى التَشْبيهِ سواء بسواء. 

ومنْ أنصت. عرف ما قلنا واعتقدة» وقبلَ نصيحتنّاء ودانَ لله 
بإثباتِ جميع صفاته هذه وتلكَ. ونفى عن جميعهًا التَشْبية» والتّعطيل» 
وَالتَأويلَ» والوقوت. 

وهذا مرادٌ الله 'تعالى منّا فى ذلكَء لأنَّ هذه الصّفاتِ وتلك» 
جاءث فِي موضع واحدٍء وهو الكفاث وَالسئّةٌ. فإذا أثبعنا تلك بذ 
تأزيل: وحوفنا دواو زلتاهاه عن كم افق ميعضن الكناب كي 
ببعض» وفي هذا بلاغ وكفايةٌ إِنْ شاء الله تعالى. . ١‏ 1 

ثمَّ قَالَ كن مبيّناً أثر هذه العقيدة فِي قلب المؤمن بها: 

الْعبِدُ إذَا أيقنَ أن الله تعالى قوق الْسَّماءْءَ عالٍ عَلَى عرشو بل 
حصر ولا كيفيّةِ» وأنّهُ الآن في صفاته كمَا كانَ فِي قِدَمِوء صارٌ لقلبه 
فيل في صلاته وتوجهه ودعائهء ومن لا يعرف ربَّهُ بأنّهُ فوقٌ سماواته 
عَلَى عرشدء فإِنّهُ يبقى ضائعاً لا يعرف وجهةً معبودو.... بخلافٍ منْ 
عرف أنَّ إلههُ الذي يعبدهُ فوقٌ الأشياءء فإذا دخلّ فِي الصَّلاةٍ وكبّرٌ 
توجه قلبهُ إِلَى جهة العرش» منزّهاً ربّهُ تعالى ءَ عَنْ الحصر مفرداً لهُ. كما 
أفردة 28 قَدَمِهِ وأزليته عالماً أنَّ هذه الجقات منْ حدودنا ولوازمناء 
وَلَآا يمكتنًا الإخبارة إِلَى ربّنا فِي قِدَمِهِ وأزليّنه إلّا بِهَاءٍ لأنّا مُحَْدَنُونَ 
والمُحْدَتُ لا بد لهُ في إشارته إِلَى جهةء فتقعٌ تلكَ الإشارةٌ إِلَى ربّوء 
كما يليقٌ تعظمتهء. لا كُمَا يتوهّمة هُوّ مِنْ نفسه» ويعتقدٌ أنَّهُ في علو 


رفيا 


قريبٌ منْ خلقه. هْوَ معهم بعلمهِ وسمعهٍ وبصرهوء. وإحاطتة وقدرتة 
ومشيئتة» وذاثّةُ قَوْقَ الأشياءء فَوْقٌ العرش» ومتى شعرّ قلبهُ بذلكٌ في 
الَصَادَةٍ أو التوجه أشرق قلبة. .واستنارء وأضاء. وقوئ إيمالة» ونرّة 
2 عَنْ صفاتٍ خلقهٍ مِنَ الحصر والحلول؟ .ؤذاق, هل شنينا منْ أذواقي 
السّابقِينَ المقرَّبِينَه بخلافٍ من لا يعرف وجهةً معبودوء وتكونٌ الجاريةٌ 
راعيةٌ الغنم أعلمٌ بالله من فَإنّها قالتُ: «فِي السَّمَاءِ؛ عرفتةُ بِأنَّهُ عَلَى 
السما: 


فإنّ «فِي" تأتي بمعنى «عَلَى» كقوله تعالن: 0 وت ف الْدَرَضٍ كه 
[المائدة: 155 أي على الأرض: وقوله: « ليدم في ع ألتَمْلٍ» ظهة 


]أي على جذرخ النّخْلٍ . فمنْ تكونٌ الراعيةٌ ا بالله منه» لكونه لا 
يعرفٌ وجهةً معبودو. َإِنّهُ لا يزالُ مظلمَّ القلبء لا ينين بانؤار 
المعرفة والإيمانٍ. 


ومن أنكرّ هَذَا القولّ» فليؤمنٌ بوء وليجرّب» ولينظر إِلَى مولاه 
مِنْ فوقٍ عرشه بقلبوء مبصراً منْ وجدء أعمى مِنْ وجو كُمَا سبقّء 
مبصراً منْ جهة الإثباتِ والوجودٍ والتَّحقيقٍ» أعمى من جهة التَّحدِيدِ 
والحصرء والتكبيء فإنَّهُ إِذَا عمل ذلكَ ع كمرئة إن قناء الله تعالى:: 
01 وبركتةٌ عاجلاً وآجلاء «إولا بيك مِثْلُ حير [فاطر: 14] 
وال .ممخانه الموفى والجعية. 

ثمّ عقدّ فصلاً في تقريب مسألةٍ الفوقيّةِ إلى الأفهام» بمعنّى منْ 
علم الهيئةِ والفلكِ لمنْ عرفة قَالَ: : 

لأاويت: أن أهل هذا العلم ختكهوا 'يناا اقتضكة الوعدسف» وتوكبيا 
صحيح 1 ببرهانٍ» لا يكابر ال فيه أن الأرضَّ فِي جوف العالم 

يل 


العلوي» وأنَّ كرةَ الأرض فِي وسط السَّمَاءِ كبطيخةٍ في جوف بطيخةٍ 
والسَّماءُ محيطةٌ بهَا منْ جميع جوانبهاء وأنَّ سُفْلَ العالم هو جوف كُرَةٍ 
الأرض» وهو اللمؤكة يا ؟ ونع متهي السفل والتحت» وما دونة لا 
يسمّى تحتاًء بل لا يكونُ تحت ويكونٌ فوقاً» بحيثٌ لَوْ فرضنا خرفٌ 
المركزٌ وهو سفلٌ العالم إِلَى تلك الجهةٍ لكان الخرقٌ إِلَى جهة فوقّء 
ولو نفذ الخرقٌ جهةً السَّمَاءِ مِنْ تلك الجهةٍ الأخرى لصعدّ إِلَى جهةٍ 
فوقٌ. 

وبرهانٌ ذلك أنّا لَوْ فرضنًا مسافراً سافرٌ عَلَى كرَةٍ الأرض من جهة 
المشرقٍ إِلَى جهةٍ المغرب» وامتدٌ مسافرٌ المشي عَلَى كرةٍ الأرض إِلَى 
حيثُ ابتدأ بالسّيرٍ وقطع لكر عند 7ر2 النَّاظرُ أسفلَ منهُ» وهو قن عازه 
هَذَا لم تبرح الأرضٌ تحتة» والسَّمَاءُ فوقهُ» فالسَّماءُ التي يشهدمًا الحسٌ 
تحت الأرض هي فوقٌ الأرض» لا تحتهّاء لذن الساء ءَ فوقٌ الأرضٍ 
نالذاتك» فكيفت كانت السشساء كانت فوقٌ الأرض» من أ جهة 
فرضتها . 


وإذا كانَ هَذّا جسم وهو السَّمَاءُ ‏ عَلُوُهَا عَلَى الأرض بالذَّاتِ 
فكيف من لَيْسَ كمثلهِ شي وعلُوٌه عَلَى كلّ شيءٍ بالذَّاتٍ كُمَا قَالَ 
تعالى: مأسَيح أَسْمَ رَيْكَ لعل (©* [الأعلى: 0]١‏ وقد تكرّر في القرآن 
المجيدٍ 7 الفوقيّة : ليان ربجم ين مومهم [النحل: ٠50]ء‏ لإِْهِ يَصَعَدُ 
لكر لي 4 [فاطر: ١٠]ء‏ وهو الْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِو؟ [الأنعام: 18]. 

لأنَّ فوقيّهُ سُبْحَانهُ وعلوَّهُ عَلَى كلّ شيءٍ ذاتئٌ لهُء فهو العليُ 
بالذَّاتِءٌ. والعلدٌ ضفة اللائقة بد كُمَا أنَّ السّمُولَ والرسوبٌ والانتتطاط 
ذاتيٌ للأكوانٍ عن رتبةٍ ربوبيّته» وعظمتهء وعلوٌهِ. والعلرٌ والسّفُولُ حدٌّ 


نلا 


بي الخالق والمخلوق ييز به عنة. عو شْيْكَانة علخ بالذّاف؛ وهؤ كما 
كان قبل خلقى الأكران؛ وما سوواة مسقل سكة بالادات. وعة كاله 
العلن عَلَى عرشو يدير الآمز مِنَّ السّمَاءِ إِلَى الأرضء ثم يعر الأمر 
إليهء فيحيى هذاء ويميثُ هذاء ويمرض هذاء ويشفى هذاء ويعزٌ هذاء 
1701 وهو الحيٌ القيُومُ القائمُ بنفسهء وكلٌ 78 قائمٌ و20 , 


١‏ أبو عَمرو الذاني (450ه) 

قَالٌ الع الأندلس عغمان بن سعيفٍ الدّاني ضه في #الرسالة 
الوافية» (ص9؟١ :)١775-‏ 

«ومن قولهم: إن سُبْحَانَهُ فَؤْقَ سماواته مستو عَلى عرشه» ومُسْتَوْلٍ على 
جميع خلقهء وبائنٌ منهم بذاته» غيرٌ بائن بعلمو بل علمهٌ محيظ بهم. 
يعلم سرَّهم وجهرهمء ويعلم ما يكسبونٌ عَلَى ما ورد به خبرة الصَّادق 
وكتابة النَّاطقٌ فقال تَعَالَى: 8البّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ وى © * [طه: 5]. 
واستواؤه غَله عُلْوّه بغير كيفية» ولا تحديد» ولا مجاورة ولا مماسة . 7 


ا ا ا ا ا 0 # ع رض نه 5-3 
قال جل : ثم استوى عَلَ العشِ يَعْلدٌ ما يِل في الْأرضٍ وَمَا يرج ينبا 
[الحديد: 4]. يعني أن علمَهُ محيظ بهم حيثما كانواء بدليل قولو: 
لوا أن أله عل كل نم قير ود هكد َك يكل عن لمأ [الطلاق: 
5 2 3 ع من علط عير درو 2 روء ّ 
15]. وقال عرَّ وجل: 8إِلْهِ يعد الك الطَيْب وَالْعَملُ الصَدلح رمعم © 
[فاطر: .]٠١‏ وقال: امم 3 ف كك أن ف 8 امرض كه [اتمّلتك: 
وك داب 2 ل اه عرص ل الوص ابر | لعي سي سر 30 
7 آم هنتم من في ألسَمَكِ أن يرل عَلَتَكُمَ حَاضِبًا» [الملك:107]ء 


وديمو مح ورم 


وقال: متم الْمَلِيكَةُ وَألرُحٌ إِلّو؟ [المعارج: ]» وقال: «يريرٌ الْأمْرَ 


.)84 - رسالة فى «إثبات الاسْتِوَاء والفوقية؛ (ص؟”7‎ )١( 


١ 


يت اَم إِلَ الْأَرّضِيه [الجدة: د] وقال: لأوَهُوٌ الْمَاهِر عَوْقَ عِبَاوِو» 
[الأنعام: 18]» وقال: #8يَافنَ ربكم مْن فوفِهِرٌ» [النحل: 50]. وقال: 
«يعيسع إن متَوَذِيلك وَرَافْعَكَ ك4 [آل عمران: 5د]»ء وقال: #إبل رَمَعَهُ أله 
له اتات مماكه وقال عتير أ عن فرعرة لوقك وز كفضق ان 
صَنَحَابه [غافر: 5"] الآية. 

وقوله تَعَالَى: إوَهُوَ أَنَهُ في َلسَمْوَتِ وَفِ الْأَرْضٍ؟ [الأنعام: *] الآية. 
المعنى: وَهُوَ المعبودٌ في السَّمَارَاتِ وفي الأرض. . 

وقوله تعالى: ظوَهُوٌ الى فى السَمَِ إِلّه وف الْدْرضٍ كه [الوتخرف: 
84 يعني : أَنَّهُ إِلهُ أهل السَّمَاءِء وإلهُ أهل الأرض. 

وقوله سبحانه: #8 إِنَّ أله مع دين نموأ واد هُم 1 
[التحل: 118]: ون أله لم لْمْحْيِينَ [العنكبوت: 14] و: لم إِنَى 
مسكما أَسْمَعٌ ورك [طه: +5] يعني : أنه يخفظهم بوبنضرهم ريؤيضم 


لا أن ذاته معهمء تعالى الله عنْ ذلك علواً كبيراً» وقوله عرَّ وجلّ: م 
يكورك من غوي كَلَنَةِ إِلَّا هْرَّ رمه [المجاذلة: 1# الآية: يعتى: أنه 


تبارك وتعالى عالم بهم وبما حَفِيَ مِنْ سرّهم ونجواهم بدليل قولو: آَل 
يرأ 7 1 مَا فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرَضِيُ [المجادلة: 7]ء وقوله تعالى: 


١‏ ره 


وهو بِكُل تَىْءِ عَليلا# [المجادلة: /ا] فابتداً الآية بالعِلّم وختمها بالعلم0". 
ا في «أرجوزته» التى فى عقود الديانة : 


2 


كَلْمَمُوسى عبِدَهُ تكليماً ولغ يرل منذكرا كينها 


ا#حلافة ؤت سبي وهو فوقٌ عَرْشِ هِالعَظِيمُ 


)١(‏ الرسالة الوافية (ص54١ .)١155-‏ طبعة دار الإمام أحمد ‏ الكويت ‏ تحقيق: 


١ / 


والشول في كعايه الممفئل ,رات خنعوفة اتدل 
على رَسُولِهِ النَبِيَ الصَّاوِقٍ ليس بمخلوق ولا بِخَالِقِ") 


8١‏ - علي بن عمر الحربيٌ (447ه) 
قال علي بن عمر الحربي اي الكبات الحنة + 1-2 لوهيما 
نعتقلٌ: أنَّ لله عرَّ وجل عَرشآء وهو على العَزْش» ملك سان اكز 
مكانء ما تسقظ من ورقةٍ إِلّا يعلمهّاء ولا حبَّةٍ في ظلماتٍ الأرض» 
ولا رطب ولا باس إل فى كباب غون: : ْ 


والعرش فوقٌ السَّماءٍ السابعة: والله تَعَالٌ على العَْشٍ» قال الله تعالى: 
ظإِلْهِ يصْعَدُ الْكرٌ ليث [فاطر: 6٠١‏ وقال عد وجل: إن مُتَوَويلت 
وراك 44 [آل عمران: 55]: وقال: ليرج الْمَلِيِكة ارخ له [المعارج: 


5]» وقال: ظأَزْيمُ مّن في أَلسَمك؛ [الملك: 15]. وللعرش حَمَلَةٌ يحملونة 
على تاكاه الك 8 غير كفي الامشو مثلوة والاعبنك و80 


- أبو عثمانَ الصابو (444ه) 
سَمَاوَاتِ على عَرْشِهِ كما نطق بهِ كتابةُ» ثمّ ذكرٌ الآياتٍ الدَالَّةَ عَلَى 
العلوّ إِلَى أنْ قَالَ: 
وعلماءٌ الأمّةِ وأعيانُ الأثمَّةِ مِنَ السَّلفٍ رحمهمٌُ الله لم يختلفوا 
في أنَّ الله تعالى على عَرْشِدِء وَعَرْشُْهُ فَوْقَ سَمَاوَاتَه يُنْبتونَ لهُ مِنْ ذلك 
)١(‏ الأرجوزة المنبّهة (ص١18).:‏ لأبي عمرو الداني. 
0( الحجة في بيان المضحة 5/١7‏ ان رنظ؟): 


١> 


ما أثبته الله تعالى ويؤمنونٌ به ويُصدّقونَ الرَّبّ خللة في خبروء ويُظلقون 
ما أَظلقهُ يله من استوائه على العرش ويُمرُونَهُ على ظاهِرو»”" . 


- أبو نَصْرٍ السجزيٌ (445ه) 
قال في كتاب «الإبانة' الذي ألَّفَهُ في السنَّةَ: «أثمّتنا كسفيانَ 
الثوريّ؛ ومالك» وحمَادٍ بن سلمةء وحمَّادٍ بن زيدٍء وسفيانَ بن عيينة» 
والفضيل » وابن المبارك» وأحمد. وإسحاقء متّفقونَ على أنَّ الله سْبْحَاَهُ 
بذَاتِهِ قَقَ العزش» وَجِلْمَة يكل مكان: اله يَنْرْلُ إلى السَمَاءٍ الثنياء. ونه 


دهف > وي 50 


يَعْضَبْء وَيَرْضَى» يتكلم عما شا ع 


قال 32+ الا يجوز أن يُوْضَتَ الله سُتكَانَه الما وضفت به تفمة 
يا عدن .. قَالَ الله سُبْحَانه : #يَافونَ ربكم من فهر وَيَفعَلُونَ 


يَُمَرُوة8 46 [النحل: ]5٠‏ وقال: يِرَيرُ الْأمَرَ يس التَمَكِ إل الأرّض فر 

إِلبّهِ» [السجدة: ه] وقال: ين 7 ذى الْمَحارج (© مر الْملِيِكة 
ليح يه [المعارج: *. 4] وقال: لأدَأْمِنْ مّن فى أَلسَمَةِ أن يَخِيفَ 38 الَْرْضَ 
َإِدَا هه تموز #069 [الملك: : 15] الآية والآيةٌ التى بعدَهًا»" . 

وعندّ أهل الحقٌ أن الله سُبْحَانهُ مُبَاينُ بلْقِهِ بذاتِه فَؤْقَ العَْشٍ بلا كَيِفية 
بحيثٌ لَا مَكَانَ. ثمٌّ ذكرٌ حديتٌ الجارية إِلَى أنْ قَالَ: 

ولد قَالَ الأوسنُ بن حارثة بن ثعلبة عند موته قصيدةً يوصي فِيهًَا 
إلى ابنه مالك وذلكَ قبل الإسلام فيها: 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص ”6‏ /1"), 


(؟) مختضر العلو (ص555 .)5١577-‏ 
(0) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص55١).‏ 


الححمدا 


قإذ تكن الأيام أنلبِنَ أفظبىي « رشتين زآين وَالْقضِيت مع الشمر 
إن لنا رَبَاً عَلِيٌ فَوْقَ عَرْشِهِ عَلِيماً بما نَأتِي من الخَيْرِ والشَّرّ 

وليسّ فِي قولنا: إن الله سُبْحَانَهُ فَوقَ العرش تحديدٌ؛ وإنَّما 
التّحديدٌ يقعُ للمطيفات. قَمِنَ العرش إِلَى ما تحتّ رق محدودٌء واللَهُ 
تان قوق كلق وكيك له كان زلا سك 

وقد ذكرٌ الله سُبْحَانهُ في القرآنٍ مَا يَشفي العَلِيلَ وَهُوَ قولّهُ تَعَالَى: 
«أليّعَنُ عَلَ الْمَرشٍ آشتو (©لَمٌ ما فى آلسَموتِ وما فى الْأَرْضٍ وَمَا يتما 
وَمَا عَنْتَ أل 46 اطه: ه. 5] فص العرشنَ بالاستواءء وذَكَرٌ مُلْكَهُ 
لسائر الأشياء قعل أن نّ المرادٌ به غيرٌ الاستيلاء”'؟. 


القاضي أبو يعلى (158ه) 

قال في كتاب «المعتمدٍ في أصولٍ لبي عَنِ الاستواء: 
«وقدٌ وصت نفسّه سبحانة بالاستواءٍ على العرش فقال: #8أاليَمَنُ عَلَ 
لْعَرشٍِ أشتوئ 469 [طه: 5]. وقال سبحانة: لثم ستو عل الْمرشٍِ » 
[الأعراف: 54]. 

والواجبٌ إطلاقٌ هذه الصّفة منْ غير تأويل وأنَّهُ بكرا الذَّاتَ 
على العرشٍ لا 0 معنى القعودٍ والمماسة. ولا على معنى العلوٌ 
والرفعةٍ» ولا على معنى الاستيلاءٍ والغلبة» خلافاً للمعتزلةٍ في قولهم: 
معناهُ الاستيلاءٌ والغلبةُ» وخلافاً للأشعريةٍ في قولهم: معناه العلرٌ مِنْ 
طريقٍ الرتبةٍ والمنزلةٍ والعظمةٍ والقدرةء وخلافاً للكرّاميّةِ والمجسّمةٍ أن 
معناةً المماسَّةُ للعرش بالجلوس عليه. ثمَّ قالَ بعد الردّ على المخالفينَ: 


.)١71-1١؟9صض( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 


1 


فلم يبقّ إِلّا أنْ نحملَ هذه الصّفَةِ على إطلاقها»”" . 

وقالَ يدنه في كتاب «إبطال التَأُويلاتِ لهُ: ١لا‏ يجوز ردٌ هذه 
الأخبازاطلى ما فمت :ليه جماعةٌ مخ المعدرلق» وله الفاغ بتأويلها على 
ما ذهب إليه الأشْعَرِيةُ. والواجبُ حملّها على ظاهرمَاء وأنّها صفاتٌ لله 
م قي ماف المز رن عا من الخلقء ولا نعتقدٌ التّسْبِية فيها»”"©. 

قالَ: «دليلٌ آخرُ على إبطالٍ التّأويل: أنَّ الصّحابةَ ومنْ بعدهمْ مِنّ 
التابعينَ حملوهًا على ظاهرمًا ولمْ يتعرّضُوا لتأويلهًاء ولا صَرْفِهَا عنْ 
ظاهِرهَاء فلو كانَّ التأويل سائغاً لكانوا أسبقّ لما فيه من إزالة التَّشْبِيه 
ورفع و0 

ْ قال الذهبئٌ معمّباً: «قلتٌ: المتأخرونَّ من أهل النَّظر قالوا مقالةً 

مزلدك. 4 اعليكا لهذا سقيت ذا 0 
قالوا: هذه الصفاتُ تمر كما جاءث ولا تؤولُ؛ مع اعتقادٍ أنَّ ظاهرمًا 
غيرُ مرادٍء فتفرّعَ منْ هذا أن الظاهرّ يُعْنَى به أمران: 

أحدهما: أَنَّهُ لا تأويلَ لها غيرُ دلالةٍ الخطاب كما قالَ السَّلفْ:ٍ 
الاستواءً معلومٌ وك فاك عبات عقي 8 اله لتقا يغني أنه 
بيد واضحةً في اللغةٍ لا يُبْتَمَى لها مضايقٌ التأويل والنّحرِيفٍِء وهذا هوّ 
مذهبٌُ السَّلفٍ مع اتفاقهم أيضاً أنَّها لا تُشْبِهُ صفاتٍ البشر بوجيء إذِ 
الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. 

الثاني: أنَّ ظاهرها هو الذي يتشكّل في الخيالٍ منّ الصفةٍ كما 
)١(‏ المعتمد في أصول الدين (ص4ه ‏ 50). 


(؟) إبطال التأويلات (ص"47). 
() إبطال التأويلات (ص١7).‏ 


١ 


يتشكلُ في الذهن منْ وصف البشرء فهذا غيرٌ مرادٍ» فإِنَّ الله تعالى فردٌ 
جنك لبخ أنه اشرق وان ونه عفان فزني م 1 ولق 0 الها عد 
ولا نظيرٌ فمنْ ذا الذي عاينهُ ونعتهُ لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أنْ ينعت 
لنا كيف سَُّمِعَْ كلامة؟ والله إِنا لعاجزونٌ كالُونٌ حائرونَ باهتونَ في حدّ 


2 ماخ تي 


الروج التي فينا؛ وكيف تَعْرُحٌ كل ليلةٍ إذا توفاها بارئها؛ وكيت 
يرسلهاء وكيت تستقل بعد الموتٍء وكيت حياةٌ الشهِيدٍ المرزوقٍ عند 
ونه تكد لكلو" كيف كياة النبيينَ الآن؟ وكيت شاهد النبي ييه أنحاة 
موسى يصلي في قبره قائماً؟ ثمّ رآه في السماء السادسة وحاورهُ وأشارَ 
عليه بمراجعةٍ رت العالمينَ .وظلبٌ التخفيت. منة على ع0 ؟ وكدّلك 
نعجزٌ عنْ وص هيأتنا في الجنّةَ ووصفٍ الحور العين» فكيف بنا إذا 
انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيّتها. . . فالل أعلى 5-0 وله المثل 
الأعلى والكمالٌ المطلقٌ ولا مثلَ له أصلاًء لءَامَتَا بألَّه َأمْكَدّ بِأنَا 
مُشيكورت# [آل عمران: 2570651 


)١(‏ فالجوابُ: أنه مُدْلَ له فرآه غيرٌ مرَّةِ فرأى موسى في مسيرهٍ قائماً يصلي في قبروء 
ثم رآه في بيتٍ المقدس. ثم رآه في السماء السادسةٍ هو وغيرة» فعرجٌ بهم. كما 
عرجٌ بنيينا صلوات الله على الجميع وسلامه. والأنبياء أحياءٌ عند ربّهم كحياة 
الشهداء عند ربهم» وليسث حياتهم كحياةٍ أهل الدنياء ولا حياة أهل الآخرةء بل 
لون آخرء كما ورد أن حياة الشهذاء أن جعل الله أرواحهم في أجوافٍ طيرٍ 
حُضْرٍء تسرح في الجن وتأوي إلى قناديل عاق نس العرشٍ فهم أحياءٌ عند 8 
بهذا الاعتبار كما أخبر يك وأجسادهم في قبورهم. 
وهده. الأشباء أكسر امن عقول 'البشره. والأسنان نينا والنت كما قال كعالن: 
«الْينَ يوْمِنُونَ بِلْيِبٍِ4 [البقرة: "]. انظر: تاريخ الإسلام ‏ السيرة النبوية - 
لضفا 

(5) العلو .)١706159/5(‏ تحقيق: الشيخ عبد الله البراك. 


ضنا 


البِيهقَيٌ (0ه:م) 
قال الحافظ البيهقئٌ كانه في ١كتاب‏ الاعتقادا) له: 


بابٌ القولٍ في الاستواء: قال الله دا وتعالى: ##الرَحمَنُ ع1 
لْعَرَشِ أستوئ 9©* مه ه]ء #إرك رَيِكْ أَنَهُ ألَرِى خَلَقَ السَّمْوَتِ 
وَالرض ب سمت أيه أسْتَوَى عَلَ الْمّشٍ [الأعراف: 34]» وقال: أنه 
ألّى 3 لسوت بير عَمَدٍ و م سْتَوَى عَلَ الْعرْشِ [الرعد: ؟]» وقال: 


انم أسْتوئ عَلَ الْمَرّششِك [الفرقان: 0]59 وقال: وهو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو # 


[الأنعام: 18 31]ء وقال: افون ربكم مّن وهر ويَفْعلونَ ما يُوْمَرُونَ4 
© لالجل ]ء وقال: ططإلْهِ يَصَعَدُ الْكرٌ الطَيَتْ4ه [فاطر: ١٠]ء‏ 
زثال: 6 لمم مّن في ألسَمَل؟ [الملك: 2١5‏ وأرادً مَنْ فوقٌ السَّماءِ كما 
قالّ: «رَلميََمْ في ذو ألشَخْلٍ به [طه: 010١‏ يعني: على جذوع النَخْلٍ . 
وقال: يحوأ في الْأرْضِيه [التوبة: »]١‏ يعني: على الارض» كل م 
علا فهو سماءء والعرشُ أعلى السَّماواتِ» فمعنى الآيةِ ‏ واللهُ أعلمُ -: 
أأمنتم مَنْ على العرش» كما صرَّحَ به في سائر الآياتِ. 

وَفَيمًا كقينأة من 'الآناتٍ ذلالة غلى إنطال قول من زعم ين 
0 ين الله كله بذاته في كل مكان. وقوله عر وجل: وهو مع 

ما ك4 (الغسيه؟]؛ رإنجا أاثس بعلمو له ا 


4 - ابن عبد البر (45ه) 
قال ابن عبد ل يط تليق علي حديث النزولٍ: هذا الحديث 
تابث من جهة التقل: صحيحٌ الإسنادء لا يختلث أهلّ الحديث فى 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص”١١ .4)١١8-‏ تحقيق: أحمد بن إبراهيم 
أبو العينين. 
يشل 


صحَّتهِ. وهوّ حديتٌ منقولٌ منْ طرق متواترة» ووجوه كثيرةٍ من أخبارٍ 
العدول. عَن النبئ كلله. 

وفيه دليلٌ على أنَ الله عر وجل في السّماءٍ على العزشء مِنْ فَوْقٍ سَنْع 
سَمَاوَاتِ كما قالتِ الجماعةٌ: وهوّ من حجّتهم على المعتزلةء والجهميّةء في قولهم: 
إنَّ لله عر وجل في كل مكانء وليسّ على العرش. ثم ذكرٌ الآياتٍ الدَالَةَ عَلَى 
علوٌ الرَّحْمِنٍ إِلَى أنْ قَالَ: 

وأمّا ادّعاؤهم المجاز في الاسْيِوَاءِ وقولهم في تأويل استوى: 
أستؤن ...قاذ معنى | له لأنَهُ غيرٌ ظاهر في الع ومعنى الاستيلاء» في 
الللقق المعاليكة واه ال عالت .ول يعلوة اعد .وه3 'الواهد الصمد: 
ومن مق الكلام أن سمل على حعيفتة. حنّى تتفقّ الأمّهُ أنّهُ أريد به 
المحاذ. إذالا-سبيل الى انباع ها نول إلبتا مق ركنا إلا على ذلك 
وإِنّما يوجَّهُ كلامُ الله عزَّ وجل إلى الأشهر والأظهر منْ وجوههء ما لمْ 
يمنغ منْ ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساعّ اذّعاءٌ المجاز لكل مدّع. 
ما ثبتَ شية مِنَ العباراتٍ» وجل الله عنَّ وجل عن أنْ يخاطبَ الأمَةَ 
إِلّا بما تفهمهُ العربُ في معهودٍ مخاطباتهاء مما يصحٌ معناةٌ عند 
الاي 

والاستواء معلومٌ في اللّعْةٍ ومفهومٌ» وهر العُلُرٌ والارْيِفَاعُ على 
الشَّىءِ. .. وبهذا خاطبنًا ا عرَّ وجل وقال: إلِتََمَوَا عل طهوروء ثُمّ 
تدَدُوأ يعْمَدَ رَيَكمْ دا أَسَْويمٌ عليه [الزخرف: .]1١‏ وقال: وَأسْيَوتَ عَكَ 
لَبْووِقٌ4 آهود: 44]. وقال: لتَِدًا أستويتَ أت ومن مَعَكَ عل الثّك» 
[المؤمنؤق: :98]: .وقالالشاعر: 


5 -ِ 2 


فَأَوْرَدثُهم ما بِمَيْمَاءقَفِرَةٍ وقد حَلَّقَ النَّجم اليّمَانُِ فَاسْتَوَى 


نينا 


وهذا لآ يجورٌ أنْ ينآر فيه أحدٌ: استؤلىء لأنَّ التَجِم لآ 
يستولي. وقة :كز الثمير بن كسبل وكاق كابوت جليلا ف عدم 
الدّيانةٍ واللّغة» قال: حدثني الخليل» ٠‏ وحسبكٌ بالخليل» قال: أتيثٌ أبا 
ربيعة الأعرابىّ؛ وكان من أعلم منْ رأيتُ» فإذا هو على سطحء سينا 
فردّ علينا السَّلامَ وقالَ لنَا : استوواء فبقينا متحيرينَ» ولم نَذْرِ ما قالَ؟ 
قال: فقال لنا أعرابىٌ 0 ِنَهُ أمركم أنْ ترتفعواء قال الخليل: 


00 027 و ساعر 


هو من قولٍ اد عد وج ثم انتريت إِلَّ لَك وض دان [فصلت: .]١١‏ 
فصعدنًا إليه. 

فإن احتجُوا بقول الله عر وجل: وهو الى فى أالكَمَآهِ | 
لاض ةيه [الزخرف: 4ها. وبقوله: وَهْرٌ و أنه في ألسَموَتِ وف رض 
[الأصنحاء: *]؛ وقنوله: لاما يحوت من وق تلئة إِلَّا هر رابشهر * 
[المجادلة: 57. وزعموا: أنَّ الله تبارك وتعالى في كل مكانٍ بنفسه وذاته 
تبارك وتعالى. 

قيلَ لهم: لا خلاق بيننا وبينكم+ وبين سائر الأمّةِ: أنّهُ لِيسّ في 
الأرض دون السَّماء بذاتو» فوجبّ حمل هذة:الآيات: على المغتئ 
الصّحيح المجمع عليه :وذلكة أله في السَّماءِ إلهٌ معبودٌ من أهل 
السَّماءِء وفي الأرض إلهمعيوة منْ أهل الأرض» وكذلكٌ قالَ أهل 
العلم بالتفسيرء فظاهرٌ التنزيل» يَشهِلٌ أنه علن العرش؛ والاختلافٌ في 
ذُلِكٌ بينتا فط ؛: وأسعَدٌ النّاسِ بو مَنْ ساعدة الظَاهرُ؛ وأمًا قولهُ ني 
الآية الأخرى: وف الأرض ل [الزخرف: 44]ء فالإجماعٌ والاتفاق: 
قد بيِّنَ المراد َك معبودٌ منْ أهل الأرض» فتدبّر هذاء فإِنّهُ قاطمٌ إن 
شاء الله: 

ومِنَ الحبَةِ أيضاً: في أنه عزَّ وجل على العَرْشِء فوق السّماواتِ 


نينا 


السَبّْع أن القوخدوية امعد : مِنَ العربَ والعجم, إذا كربهم أمرٌء أو 
ولك بي عيذ زكرا رحرفيم إلن الشعاء» يتتفكوت يوم مارك رسا ؛ 
وهذا أشهرٌ وأعرفء عندٌ الخاصّةٍ والعامّةَء منْ أنْ يحتاج فيه إِلَّى أكثر من 
حكايته؛ لأنَّهُ اضطرارٌ لم يُوَنَنْهُم عليه أحدّء ولا أنكرَهُ عليه مسلمٌ. 

فإِنْ قالَ: إِنّه لا يكونُ مستوياً على مكان إِلّا مقروناً بالتكييفٍ. 
قيلَ: قدْ يكونْ الاستواءٌ واجباًء والتكييفٌ مرتفعٌ» وليسٌ رفعٌ التكييفٍ 
يوجبُ رفع الاسْتِوَاءِ. وقد عقلنًا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في 
أبدانناء ولا نعلمٌ كيفيّةَ ذلك» و يوحت أن لين 
لنَا أرواحٌ» وكذلكٌ ليس جهلنا بكيفيّةِ على العرشء يوجبٌ أنَّهُ ليس على عرشه. 

وأمّا احتجاجهم بقوله عنَّ وجلَ: «آإمَا يَحكُوبُ من خَوين تَلَكَدٍ ِل 
هْرَ رَبعْهُرَ ولا خَةٍ إِلَا هْرَ سَاوِنُهُمْ َلآ أَدَقَ ين دَلِكَ لآ أكررٌ إِلَّا هْرَ 
مَعه2 نمأ 28 [المجادلة: 0]. فلا حجّةَ لهم في ظاهر هذهو الآية 
لأنَّ علماء الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ الذين حملت عنهم التآويلٌ في القرآن 
قالوا في تأويل هذه الآية: هُوّ عَلَى العَرْشٍ وعِلْمُهُ في كُلّ مَكَانِء وما 
غالنهم في ذللق د يحي بقوله: . 

وأمّا قولهُ يي في هذا الحديث: ١ينِْلُ‏ رَيُنَا َبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَبْلَِ 
إِلَى السَّمَاءِ 522 فقد أكثرٌ النَّامنُ التنازعَ فيه» والذي عليه جمهورٌ 
أئمةٍ أهل السُنَدِه أَنَّهُم يقولونَ: ينزلُ كما قال رسولٌ الله يله ويصدّقونَ 
بهذا الحديث؛ ولا يكيّفون» والقولُ في كيفيّةِ التزولء كالقولٍ في كيفيّة 
الاستواء والمجيءء والحبَّةُ في ذلك اينف ' 


.)008( و1544). ومسلم‎ 575١و‎ ١١45( رواه البخاري‎ )١( 
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وأما احتجاجهم [أي الجهمية]: لو كان في مكانٍ لأنكة 
المخلرقات» لأنَّ فآ أحاطت به الأمكتة واخفوتة تغلوق» قشية لا 
يلم ولا معنى لهء لآله عر وجل ابلق كعهلو ش امن علق ولا 
يقامنُ بشيءٍ من بريتو؛ لا يُدركُ بقياس ولا يقاس بالنَّاسِء لا إله إِلّا هو”"". 

قالَ أبو عمر: «أهل السَّنَّهَ مجمعونَ على الإقرارٍ بالصّفَاتٍِ الواردة 
كلّها في القرآنٍ والسنة والإيمان بهاء وحملهًا على الحقيقةٍ لا على 
المجاز إلا أنّهم لا يكيّفونَ شيئاً منْ ذلك ولا يحدُون فيه صفة 
محصورةً. وأمّا أهل البدع والجهميّة والمعتزلة والخوارج. 2 
ينكرماء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة ويزعمونٌ أنَّ مَنْ أقرّ بها 
مسْبّةٌ وهم عند من أثبتها نافونَ للمعبودٍء والحقٌ فيما قالهُ القائلونَ بما 
نطق به كتابُ الله» وسنَهُ رسوله؛ وهم أئمّهُ الجماعة والحمدٌ لله”" . 


قالَ أبو عمر: «الذي أقولٌ: إِنَهُ منْ نَظْرَ إلى إسلام أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعليٌ وطلحةً وسعدٍ وعبِدٍ الرحمنء وسائر المهاجرينَ 
والأنصارء و جميع الوفود الذينَ دخلوا في دين الله أفواجاً» علم أنَّ الله 
عنَّ وجلّء يعرف واحدٌ منهم إِلَّا بتصديي النبيينَ بأعلام النبوة» 
ودلائل الرسالةٍ» لا مِنْ قِبَلِ حركةٍ ولا منْ باب الكل والبعضء ولا من 
باب كانَ ويكونء ولو كان النَظرٌ في الحركة والسكون عليهم واجباً في 
الجسم ونفيهء والتَّشْبيهِ ونفيه لازماً» ما أضاعوهُ ولو أضاعوا الواجبَ 
ما نطقّ القرآنُ بتزكيتهم. وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» 
ولو كانَ ذلك من عملهم مشهوراً؛. أو منْ أخلاقهم معروفاً. لاستفاضّ 


.)١5/90( التمهيد‎ )١( 
.)١45/90( التمهيد‎ )9( 


مضنا 


عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآنٍ والروايات)”") 

قال أبو عمر: «وقولُ رسول الله بجَليِ: «يَْلُ ْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل 
لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءٍ الدَُنْيَاا عنيظم مثلٌ فول ال د د وجل: مكلا 1 رج 
لِلصَبَلٍ © [الأعراف : *18]ء ومثل قوله: كك رَيُكَ وَالْمَرْكُ صَنَا صَنَا 69 50 
[الفسرء 21 ٠‏ كلهم يقول: يعَول ويشكلن ويجيءٌ بل كيفٍ: لا يقولون 
كيت يجيء ؟ وكيف يتجلّى؟ وكيف ينزلُ؟ ولا منْ أي نجاء؟ ولا من 
أينَ يتجلّى؟ ولا من أينَ ينزل؟ لأنّهُ ليس كشيءٍ من خلقهء وتعالى عَنِ 
الأشياء:..ولا شريكٌ له. 

وفي قولٍ الله عبٍّ وجل: طأملَنَا يحل رَيُمُ إِلكبَل 4 [الأعراف: 145] 
دلالٌ واضحةً أنه لم يكن قبل ذلك متجلياً للجبل: وفي ذلك ما يفِسَرٌ 
معنى حديث التنزيل»”". 

وقال يذ تعليقاً على قول النبي يَئِةِ: «إذَا أَحَبّ الله الْعَبْدَ كَالَ 
لِجبْرِيل : يا جبريل : 5 قاناً نجه بحب جبريل» ؛ م يَُاِي في 
َمل السَّماء : إِنَّ الله كَدْ أَحَّبَ قُلاناً نَأَحِيُوهُ فَيِحِيهُ فيد َبْحِبّهُ هل السَّمَاءِ ثُمّ يُوضَّعْ 

لَهُ المَبُولُ في الأَرْض)7". 

«في هذا الحديث مِنّ العلم والفقه: 

أذ ال عر وَجِلَّ في السّماءٍ ليس في الأرْضنء .وأنّ جبريل أقرث 
الملائكة إليه وَأَحْظَاهُم يبه . ّْ 

وفيه أنَّ الود والمحبّةَ بِينَ النّاسِ الله يَبِتدِثُهًا ويَبْسُظهَاء والقرآن 
)١(‏ التمهيد 0/؟15). 


(١؟)‏ التمهيد (لا/ .)١5‏ 
(؟) رواه البخاري (7509 و 5١4+‏ و182/). ومسلم (/55719). 


اونا 


ا 2 


يشهٌ يذلكَ. قال الله عرَّ وجلّ: إن الست اموا وَعَِلُوا الصَِحَْتِ 
سَيَجعَلُ لم ل ون 409 [مريم: 4]. قال المفسّرونَ: : يحبهم 
ويحببهم إلى النّاس» 0 

فتدبّرٌ كلام هذا الإمام وما فيه مِنَ المعرفة والبيانٍ. 

الج (5عه) 

نقل الذهبئٌ في «السير"” ل الخطيب في ميوج الإمام 

أنع القإلا زفح رقنا وليسٌ لما يُعْلِيِْ ذو العرش واضيعُ 
9 - سعد الزنجانُ (1/ائه) 

قَالَ إمامٌ الشَّافعيّةِ في وقته سعد بن عَلىَ الزنجانيٌ كَدنهُ: ١َمُوَ‏ قَوْقَ 
عَرْشِهِ بوجودٍ ذَاته2"7 

قَالَ الحافظ الذهبئٌ كأنه: «وقد كَانَ الحافظ سعدٌ بن علي هَذَا 
مِنْ رؤوس أهل اسلو وأئمَّةِ الأثر» وممَّنْ يعادي الكلامَ زأعلة ويذمٌ 
الآراة والأهواة. فنسأل الله أنْ يختمٌ لنا بخيرء وأنْ يتوقانا عَلَى الإيمانٍ 
والسنّةِ. فلقد قلّ من يتمسَّكُ بمحض السنَّةِ؛ بل تراه يثني عَلَى السَةِ 
وأهلهًا وقد تلطحَّ ببدع الكلام ويجسرٌ علي الخوض في أسماء الله 
وصفاته وبادرٌ إِلَى نفيهًا د بزعمه فِي التنزيه؛ وإِنَّما كمال التنزيه 
تعظيمٌ الرَّبّ عر وجل ونعته بِمَا وصف به نفسَهُ تَعَالَى)”2 . 


١)‏ لهند 1/50 م 

.)ههر/ل١(‎ )0 

(*) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص97١).‏ 
(5) تذكرة الحفاظ .)١١09/8/7(‏ 


خرن 


- إمامٌ الحرمَينٌ (400ه) 

قَالَ الحافظ الحبجة عبد القادر الرهاوي: سمعت عبد الرحيم بن 
أبي الوفا الحاجي يقول: سمعت محمد بن طاهر المقدسي يقول: 
سمعت الأديب أبا الحسن القيرواني بنيسابور يقول: - وكان يختلف إلى 
دروس الأستاذ أبي المعالي الجويني يقرأ عَلَيهِ الكلام ‏ يقول: « 
أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام: فلو عرقتُ أنَّ الكلامٌ يبلغُ بي مَا بلع مَا اشتغلتُ يها . 

وقال الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه: دخلنا عَلَى الإمام 
أبي المعالي ابن الجويني نعوده فِي مرض موته فأقعد. فقال لنا: «اشهدوا 
عل أي قد رععك عن كل نقالة خلنيا أخائت هيه ما قال إتعلث الال راق 
أموتٌ عَلَى ما تموتُ عَلَيهِ عجائرٌ نيسابور»!") 

قال شيخ الإسلام: فإنَّ تلكَ العقيدةً الفطرية التي للعجائز خيرٌ منْ 
هذه الأباطيل التي هي من شُعَبٍ الكفر والتّفاقء وهم يجعلوتها منْ 
باب التَّحقِيقٍ والتّدقيق!" . 

وَقالَ النميخ + كانه : العَذَاا معنن 'قول. بعضن الأثمّة ة: عليكم بدين 
العجائز . ايعني أنهنٌ مؤمناتٌ بالله عَلَى فطرة ة الإسلام» لَمْ يدرِينَ مَا علمُ 
الكلام»”" 


اه - شيج الإسلام الهرويٌ (481ه) 


قَالَ الذهبئُ ددن : «غالبُ ما رواهُ فِي كتاب «الفاروق» صحاحٌ 
وحسنان» وفية بات إثنات ااستواء الل على خرشة توق الشفاء الما بعد 


.)70/8( مختصر العلو‎ )١( 


يان تلم الشيية 1 
(9) العلو (صهد:"1١).‏ 


ال 


بائناً منْ خلقه مِنَّ الكتاب والسنّةه فساقٌ ذلائل ذَلِكَ مِنَ الآياتٍ 
والأحاديث إِلَى أَنْ قَالَ: وفي أخبارٍ شنَّى أنَ لله في السَمَاءٍ الشابعة على 
العزشء وعِلْمُهُ وقْرَئُُ واسْتمَاعهُ وتَطرْهُ ورَحمَيُهُ في كُلّْ مَكَانْ)7") 
6 كانه : 
بن غعلى الكتزش مشقؤ ‏ علا ة أزنن رشتروله عريية 
1 0 8 تمَيِرَهَدَا أَْعَرِئٌ مَلْمَبْنَامَدْمَبٌعَنبَيِيئ" 


- القيروانُ (444ه) 

قَالَ الإمام ريه الحضرميُ القيروانييٌ المتكلّم 
صاحب رسالة «الإيماء إِلَى مسألة الاسْتِوّاء» فساقٌ فِيهًا قولَ بي جعفر 
محمد بن جريرء وأبي محمد بن أبي يي والقافي عيد الوقابب 
وجماعة مِنْ شيوخ الفقه والحديث أنَّ الله سُبِحَانهُ مُسْتَو عَلى العزش ِذَّاتِهِ: 

قَالَ: ١وأطلقوا‏ في بعض الأماكن أنَهُ فَؤْقَ عرشه. ثمَّ قَالَ: وهذا 

هُوّ الصَّحَيحٌ الِْي أقولٌ به مِنْ غير تحديدٍء وَلَا تمكُن فِي مكانٍ. وَلَا 

كون فيه وَلَا مماسة». 

قَالَ الذهبئٌ كأن: «سلبٌ هذه الأشياء وإثباتهًا مدارة ع عَلَى التّقَلِء 
فلو ورد شىءٌ بذلكٌ نطقمًا به وإلّا فالسكوث والكفٌ أثتبة يجائل 
السَلفٍِء إذ وك لذلك نوع مِنَ | الكيفٍ وَهْوّ مجهولب وكذلك نعود 
بلله أن نثبت استواءة بمماسةٍ أو تمكُنٍ بلا توقيفٍ وَلَا أثر» بَلْ نَعلَمُ مِنْ 
حَيْتٌ الجملة أَنَّهُ فَوْقّ عَرْشِهِ كَمَا ورد التَصضُل70 , 


.)2١5 /١8( السير‎ )١( 
,)27 /9( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )6( 
مختصر العلوّ (ص7/94؟).‎ )9( 


وقالَ العلَّامَةُ ابنُ عثيمين كدة: يخطيء بعضُ العلماءٍ الذينَ 
الوا إن اله«اشتوى على العركن» تدون محامة!! 

ل لو للد لحن أن :تقول بلاوق مماهة: بولا أن تقول: 

دع هذا! وبذلئسنا وخ الوجانة: الذين هم أخرصلٌ فنك على 
ا وَأشد متك تعظيما دغ وجل فكلمةٌ بمماسةٍ أو غير مماسة 
يجت أن تلغى وتخذف» اه. من «شرحه للسفاريئية». 


- الفقيهُ نَصْر المقدسيٌ (450ه) 
قال" قت كنات «التفقة؟ لد د وخر مجلد فى المّنة 2 دوا أله 
5 - ابن الحذدَّاد (19هه) 
قَالَ كدَنه: «وأنّهُ سْبْحَانهُ مُسْتَو عَل عَرْشِهِ وفَوْقَ جميع خَلْقِهِ كُمَا أَخْيرَ في 
كِتَابِهِ وعلى الْسِنَةِ وَسْلِهِ صَل الله عليهم وسَلّمَ من غير تَشْبِيهِ وَلَّا تغطيلء وَل تَحرِيفٍ 
وَل أريل 2 
أبو الحسن بِنُ الرَاغونٌ (0؟مه) 
قال دنه فى قصيدةٍ له: منها : 
عَالٍ على العَرْشٍ الرَّفِيع بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ عن قَوْلِ غَاو مُلْحَدِ”". 
(1) مغضر العلد (عن50): 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ,)1١175 0 ١/5‏ 
() سير أعلام النبلاء (5037/19). 


١55 


الحسنٌ الكرجيٌ (5م) 
قَالَ طدَنه في عقيدته المشهورةء أوَّلها: 
َقِيدَهُ أَضْحَاب الحَدِيثِ فَقَدْ سَمَثْ بِأَرْبَابَ دين الله أَسْنَى المَرَاتِبٍ 
882257 أنَالإلَهَ بِذَاقِهِ عَلَى 0 عِلْمِهِ لكوت 
أنَ اسعواء الرَّبّ يُعْقَلُ كُوْنْهُ ويُجْهَلْفِيالكْتْدْجَهْلَالَّهَارسٍ') 
4 إسماعيلٌ بن محمد التيميٌ الأصبهانُ (+5ه) 
قال كن في «كتاب الحبجة في بيان المحجّة»: ١باتٌ‏ في بيانٍ 


ات لخر 


استواء الله عرَّ وجل على العرش. قال الله عنَّ وجلّ: #ألرعن عد 


الْعَرشٍ أستوى 6 4 [أظطحة* 6]ء وقالَ في ايد مسو : + #وسِعَ سي 


السمئنوتِ الكو [البقرة: 50؟]» وقال: لمن لعي كه [التفيرة:. مه ]. 
وقال: مأسَيّح أشْمّ رَيْكَ الْقمَلَ 46 (الأعلى: .]١‏ 

قال أهَل السئّة: الله كوق السٌماوات لأ 1 علق هك لف 
ومِنَ الدّليل على ذلكٌ: أن الخلقّ يُشِيرونَ إلى السَّماءِ بأصابعهم؛ 
ويَدعُونَهُ ويَرفَعُونَ إليه أيصارّهم . 


وقال عر وتخيل: وهو القاهر هوق عِبَا 0 [الأنعام: 14ا]ء وقال 
عرّوجل: طلم بن في التَمَل أن ييف يكم لأَرَصَ كِدَا ه تور © 
ف ار ا ا د ال رطقم 8 عه اص تون 5 مهمو ار سد 
نتم من في السَمك مل سِلَّ عَلَيَكمْ حَاصِبَا فسَتَعَلمُونَ 50 © 
[الملك: كك 197]. وَالدليل على ذلك.الآيات التي في فيها ذكر وَل 
الوحي . 


ثمَّ عقدَ فصلاً في بيانٍ أنَّ العرشَ فوقّ السَّماواتِء وأنَّ الله 


)١(‏ مختصر العلو (ص١58).‏ ومعتى الشهرب: العجوز الكبير. 
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عَّ وجل فَوْقَ العَرْشِء ثمّ ذكرَ آياتِ وأحاديتَ دالَةَ على عُلُرٌ الله ثم قالَ: 

قال علماءً أهل السنَّةِ: إِنَّ الله عنَّ وجل على عَرْشِهِ بَائْنٌ مِنْ 
خلقه؛ وقالتٍ المعتزلةٌ: هوّ بذاته في كلّ مكان» وقالتٍ الأشعريةٌ: 
الاستواءً عائدٌ على العرش . 

ولو كانَ كما قالواء لكانتٍ القراءةً برفع العرش» فلمًا كانت 
بخفض العرش دل على أنَهُ عائدٌ إلى الله تعالى. 

وقالَ بعضّهم: استوى بمعنى استولى» قال الشاعرٌ: 
استوى بشرٌ على العراقٍ ‏ من غير سيف ٍودم مهراق 

والكسيوة لا برضت بد ]ل دق عدن على القع بد العسضر عن 
واللهُ تعالى لم يَرَلُ قادراً على الأشياء ومستولياً عليها. ألا ترى أَنَّهُ لا 
يُوَضَفك بشو بالامقيلاة على العراق إلا ومو عاج عنه قبل لق20: 

وزعمَ هؤلاء: أنَّ معنى قولو: ظاليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو (©)* 
[طه: د]ء أي مَلْكَهُ وأنّه لا اختصاص لهُ بالعرشء أكثر مما لهُ 
بالأماكن» وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. ا 

قال أهل البيلةة خلق الله السمازات والأرقن. .وكان عرشة على 
الماء مخلوقاً قبل خلقٍ السَّماواتٍِ والأرضء ثمّ استوى على العرش» 
بعد خلتٍ السّماوات والأرضء على ما ورد به النّضٌّءهِ وليس معناة: 
الفناشة» بل عو ششكو على عوقو بيه يئيب عن أعيز عن الفسود 

وزعمّ هؤلاء: أَنَّهُ لا يجوز الإشارةٌ إلى الله سبحانة بالرؤوس 
والأصابع إلى فوق؛ فإِنْ ذلكَ يوجبٌُ التَّحديدٌ. 


ازا الحجة في بيان المحجة (؟/9١2-01١١١).‏ 
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وقد أجمعَ المسلمونّ أن الله هوّ العليٌ الأعلى» ونطقّ بذلكَ 
القرآنُ في قوله: مسَيّح شم ريْكَ الْقَلَ 40 [الأعلى: .]١‏ 

وها أن ذلك بمعنى : علو الغثة» لعل الذّاين: وعفد 
العسلمين: أن لله عرّ وجل عُلْوَّ العلَبَقٍء وَالعُلُوٌ منْ سائر وجوه العُلْرٌ 
لأنَّ لعلو إضرفة ملي فثبتَ أن لله تعالى علو الذَّاتِء وغل الصَّفَاتِ» 
وعُلْوَ القَهْرٍ والعَلبَة. 


وفي منعهم الإشارةً إلى الله سبحانة مِنْ جهة فوق» خلافٌ منهم 
تسائر اتخلل؛ او د 0 قذ وقعٌ منهمٌ 
الإجماعٌ عَلَى الإشارة إِلَى الله جَلَّ ثناؤة» من جهة جيه الغرقي فِي الدّعاء 
والسؤال. فاتّفاقهمٌُ بأجمعهم على ذلك حُجَةٌ وله فيا ” عد الاشارة 
إليه منْ جهةٍ الأسفل. ولا منْ سائرٍ الجهاتٍ» سوى جهة 5 


00 


وقال الله تعالى: افون 2 من وه 4 [التحل: ذ]ء وقالَ: 
إلْه يصَعَد الْكلر لي وا وَالْعَملٌ لصن 4 اقباط + ان 
#يٌ اليك رَالرْنُ ل اين 

3 و . ع 3 3 
/ة ‏ عدي بن مسافر الأموي الهكاري (هدهم) 

قال يدنه فى «اعتقاد أهل السنة والجماعة» له: «وأنَّ الله على عَرْشِهِ 
بَائْنُ من خَلْقِهِء كُمَا وَصَفَ نَْسَهُ في كتَابهِ وعلى لِسَانِ نَبِيّهِ بلا كَئِفِه أحاط بِكُل 
ًَ 5 ع )يمي 
سيءِ علما وهو بكل شي عليمٌ) ٠.‏ 


.)١١5 ١١ /5( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
.)"١ص( (؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


١.ه‎ 


9 العلامةٌ يحيى بِنّ أبي الخير العمرا ا (مددم) 
قال في كتابه: الانتصارٌ في الردٌ على المعتزلةٍ القدرية 
الأشران: : 1 
«قدُ ذكرنًا فى أوَّلٍ الكتاب أنَّ عند أصحاب الحديث والسُّنةِ أنَّ الله 
معان يذاة» باون عن هد على العرشٍ أستوى هوق الصموات: غير 


ماس لف وعلمة فحيظ! وال قياء كلها: 

قالخ الكرامية: إلل“فيناسش اللعوش. 

وؤقالت المعتزلةٌ: إنَّ ذات. الله بكلّ مكان حتى بالحشوش وأجواف 
الحووران: 

قيل لبشر المريسيّ: فهوَ في جوفٍ حمارك هذا ؟ قالَ: نعمء 
وهذا قولٌ الحلوليّة وهو كفرٌ صريحٌ لا إشكالَ فيه. 

وقالتٍ الأشعرية: لا يجورُ وصفة بِأنَّهُ على العَرْشٍ ولا في 
|السعاء 

ثمّ ذكرٌ آياتٍ وأحاديت دالَةَ على علو الله إلى أنْ قالَ: 

ولأنَّ المسلمينَ مُجْمِعُونَ عندٌ الدّعاءِ على رَفْع أَبْصَارِهِمْ وأَكُفّهِمْ 
إلى نشو السّماءة .قل غلى شَحَة ما قلناة: 1 

ويقال لهم: إذا لم يَكْنٍ اللهُ فوقٌ العَرْشٍ بمعنّى يختصٌ بالعرش 
كما قال أصحات الحديث. .وكانَ بكلّ مكان» فقولوا: إِنَّهُ تحت 
الأرض والسَّماءُ فوقهًا فهوَ تحتّ النَّحْتِ وأنَّهُ فَوْقَ القَْقِ والأشياء تحتّهُ 
وهذا متناقض. 

فإنٍ احتّجُوا بقوله تعالى: ما يَكُوثٌ من خَوَ تَلَنَة إِلَا هْوَ 
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3 ولا خْسَةٍ إِلَّا هْرٌ سَاوشم ولا أَدَقَ ين كَلِكَ ولا كر | 
نا كأ [المجادلة: ]0 وبقوله تعالى: وهر مَك نّم كَثع» 
[الحديد: 4]. 


هه 


قالجؤات: أن اتمراة بالآية ؤنا يطوق ين قر كلكده 
[المجادلة: 7] أي منْ حديث بَيْنَ ثلاثةٍ إلا هوّ رابعُهم بالإحاطةٍ والعِلّم لا 
في العَدَدِ لأنّهُ واحدٌ لا من عَدَدِء ولا واحدٌ في معناه”'". وكذلك 
المعنى في قوله تعالى: لا خََةٍ إِلَاهُوَ و سَاوشمم» [المجادلة: 17]. إلى 
قوله إلا هو مَعَهْرٌ أن ما 54 [المجادلة: 7]+ يريدٌ بالإحاطة والعِلّم لا 
بالدّاتِ والخلول. 

يدل عاق ضكة هذا التأويلٍ قولهُ تعالى: أل تر أَنَّ لَه يعْلَهُ مَا فى 
لسوت وما ى الأرض ما يحوت .فن عو تَلَعَةِ» [المجادلة: 0] الآية. 
إلى قوله: إن أله يكل شَيْءٍ عِيم4 [المجادلة: 7] فبداً الآيةً بالهلم 
وختمهًا بالعِلّم» قَدَلَّ على أن الشراد بذّليِك كل الإخبارٌ عن عِلْمِه 
وَإِحَاطَيِهِ بهم في جميج هذه الحالاات. 


000 ا 


فإن احتَجوا بقوله تتخالى: #وهو لِى فى 1 ءِ إل 
لد [الزخرف: 85] فأخيرٌ أَنَّه إِلهٌ بكلّ واحدٍ منهما. 

فالجوابٌ: أنَّ المرادَ بالآية أنه عند أهل السَّمَاءِ إلهٌ وعند أهل 
الأرض إلهٌ كما يقالُ: فلانٌ نبيلٌ مطاعٌ في العراقٍ ونبيلٌ مطاعٌ في 
الحجازء يَعْنُونَ أَنَهُ نبيلٌ مطاعٌ فيهما وليس يَعْنُونَ أنَّ ذاتَهُ في العراق 
للك أ لآ يشركه جل وعلا في صفة الوحدانية أحدٌ. 


١ /ا‎ 


فإن احْتَجُوا بقوله تعالى: إن لَه مَمَ لين أتَعَأ [النحل: 118] 
وبقوله تعالى: إِبَى مَكُمآ أسْمَمْ وك [طه: 45]. 

فالجوابٌ: أنَّ المراد على أَنَّهُ أرادٌ بالحقظ والرعايةٍ والنَّصرٍ 
والتأييدٍ مَعَ الذين اتقوا ومَعَ المحسنينَ ومَعَ موسى وهارون 8#د. فلا 
قار على هنذا :ند 3 م الفسَّاقٍ والكفَّارِء ولا مَعَ الكلاب والخنازيرٍ 
تعالى الله عن ذلك عُلْوَاً كبيراً. 

وَتَأوّلَّتِ المعتزلةٌ ومَّنْ تَابَعَهُم قولَ الله سبحانه: #الَمَنُ عَلَ 

َو 46 آطه: 5] على أنَّ الاستواء هو الاستيلاء والقهرُ وَاحتَجُوا 

بقولٍ الشَّاعرٍ: 
قَدِ استوى بشْرٌ على العِرَّاقٍ مِنْغَبْرٍ سَيِفٍ ولا دم مِهْرَاقٍ 

والجواث: أنه الآ يقال هذا إل لمن كان عاجوا خخ 0 ين 
قهِرهُ واستولى عليهء واللّهُ سبحانه قاهرٌ ومُسْتَولٍ على كل شيءٍ. 

ثمَّ نقل كلام ابن الأعرابيّ في إبطالٍ تفسيرٍ الاستواء بالاستيلاء ثم 
قالَ: 

ولو كا ملادكزو؟ ححيها تجار أن تقال إن اله فتفن ملك 
الحشوش والأمكنة التي يرغبٌ عن ذكرمًا لأنَهُ مُسْعَولٍ عَليهًا .. ركز ان 
كذلكَ لم يَكُنْ لذكره للعرشٍ معنّى . 

وأا الأشعريةٌ فقالوا: إذا قلتم إِنّه على العرش أفضى إلى أنه 
يكونُ محدوداً أو أنَّهُ يفتقرٌ إلى مكانٍ وجهةٍ تحيظ بوء وتعالى الله عن 
ذلكٌ: 

والجوابٌ: أنا وإِنْ قلنا إِنَهُ على العرش كما أخبرَ بكتابه وأخيرٌ به 
نيه بلق 3 دعر إل سمحدوة وله ث2 ين إلى وكاو زلا ميق بد 
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جهةٌ ولا مكانء بل كانَ ولا مكانَ ولا زمانَ ثمّ خلقٌ المكانَ والزمانَ» 
واستوى على العرش بلا كيفيّة. ولم يخلقٍ العرشَ لحاجته إليهء بل كما 
حُكِيَ عنْ ذي النونٍ المصريّ لما قيل لهُ: ما أرادً اللهُ بخلتٍ العرش ؟ 
فقالَ: أراد اللهُ أنْ لا تتية قلوبُ العارفينَ ولم يَحُلّفُهُ لحاجته إليدء فإذا 
قيل للعبدٍ المؤمن أينَ الله ؟ قال: عَلَى العَرْش)”"". 


- الشيحٌ عبدٌُ القادر (517م) 


قَالَ شيخ الإسلام سيِّدٌ الوعَاظِ عبد القادر الجيلي الحنبلي شيخ 
العراق في كتاب «الغنية»: 
«وَهُوَ بِجهَةِ العلّؤء مُستّو على العزش» محتو عَلَى الملكِ محيظ عِلْمُهُ 


هع دس ا ف جم 


بالأشياء «إِله يحَعد الكر الطيت: والعمل الصدلت. يرقم 4 ا(فناطرة 1ن 


اله 04 


اممو 


#إيرير لامر مرك الاد إل لضن 2 سرع 2 إِلتَه فى يور كان مقدارة ألت 
سَنَةَ يما تكَدُونَ 46 [السجدة: 5]. 

لله تال عَلَ العزش ولا يَخْلُو مئ عِلْمِهِ مكانٌ» وَلَا يجورٌ وصفة بِأنَّهُ 
فِي كلّ مكانٍ. بل يقالٌ: إِنَّهُ في السَّمَاءِ عَلَى العَرْشِء كما قَالَ جل 
ثناؤة: األيَمَُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو (46 لطه: ه]» وقوله: ظ «م أسترف عل 
لعش ة [الأعراف: 34]» وقال 906 #إِلْه يعد الْكمٌ ليت 1 الم 


4 افاظرء عزنا 


َك 


وينبغي إطلاقٌ صفة الاسْيِوَاءِ منْ غير تأويلء ونّهُ اسْتِوَاهُ الذَّاتِ عَلى 
العرشٍ لا عَلَى معنىٍ الْقَمَوَد بوالتنابة كما كاتنت السجية الكزابية؛ 
وَلَا عَلَى مقن القُلد والرفقة أ كقا'قايت الأشعرية وللاتقلى فى 
)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (501//5 -577). 


احلا 


الاملاء اا 1 قالت م أن الي 0 يَرِدْ بذلك 5 قل 
ايت ذلكَ» بل المتقو عب خئاة على الإفلاق. 


كوه عر وجل على العزش مذكورٌ فِي كل كتاب أَنزلَ عَلَى كل نبي 
أوسلً بلا كيف ولأنَّ الله تَغَالّن فيما ل يَرَلْ موصوف بالعلوٌ والقدرة» 
والاستيلاءٍ والعلَبةِ عَلَى جميع خلقه مِنَ العرش وَغْيرة؛ فلا يَحَمَلٌ 
الاسْيَوَاءُ على ذلق» فالاستواء من صفاتٍ الذّاتٍ بعد ما أخبرثا به 
ونصٌ عَلَيهِ وأكٌده في سبع آياتٍ من كتابد» والسنّةُ المأثورةٌ به وَهُوَ صفدٌ 
لازمةٌ له وَلائقةٌ به كالِيدٍ والوجهٍ والعينٍ والسّمع والبصر والحياةٍ 
والقدوة: كوه خالقاً وراذقاً ومخييا ومميعا موصرف يها ولا مترخ 
مِنّ الكتاب اميه خا الآيةَ والخبر ونؤمنٌ بِمَا فيهماء ٠‏ ونكل الكينية 
في الشقات إلى غلم اله عر وجلة: ولمْ نتكلّف غير ذلك» فإنُ غيبٌ لا 
مجالَ للعقل فِي إدراكوء ونسألٌ الله تَعَالَى العفرٌ والعافية» ونعودٌ به مِنْ 
أنْ نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنًا به هُوَ أَوْ رسولةُ عَلَيهِ الصَّلاهُ 
والسَّلام)”" . 


وقالَ فِي ذكر مقالةٍ السالميّة: «ومنْ قولهم إِنَّ الله تَعَالَى فِي كل 
مكانء وَلَّا فرق بينَ العرش وغيره مِنَ الأمكنةٍ. قَالَ: ' وني القران 
تكذيبهم. قَالَ الله عَّ وجلّ: #البَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتوئ © * [طه: 5] 
وَلَا يُقَالُ عَلَى الأرض استوىء وَلَا عَلَى بطونٍ الجبالٍ وغير ذَلِكَ مِنّ 
ال ةي . 


)١(‏ الغنية /١(‏ 54 _لاه). 
(5) الغنية (1/ 944 5ة), 


- ابن رشد المالكيٌ (515ه) 
قالَ ابنُ رشدٍ كدّنه: «القولُ بالجهة: وأمّا هذهو الصَّفَةُ فلم يزل أهلٌ 
الشَّرِيعةٍ منْ أولٍ الأمرٍ يثبتونها لله يكء حنَّى نَفَنْها المعتزلة ثم تبعهم 
على نفيّها متأخرو الأشعريةء»... وظواهرٌ الشَّرع كلّها تقتضي إثباتَ 
الجهة مثلّ قوله تعالى: يْرَيْرٌ الْذَمَرَ مس التَمَهِ ِل الْأَرَضٍ ثدّ نر يحرم إله 
ف بوي كت مقتارةة الف سكف ينا قدية (©4 [السجدة: 215 ومثل قوله 
قمالي: من الَكِيِكةٌ وَالرحٌ دك [المعارج: ؛] ومثلّ قوله تعالى: 
اينم من في لسَمَكٍ أن يحْيفَ يم لْدَرَضَ دا هو تَمُورٌ 4069 [الملك: 
1 إلى غير ذلكَ من الآياتٍ» التي إن لظ عِليها التأويل عاد الشَرِعٌ 
كله مُؤَوَّلاً وإن قيل فيهًا انما من المتشابهات عاد الشرَع 46 مُتَشَابِهاً ؛ 
لأنَّ الشرائعٌ كلّها 2 #غاني أن الله في التقفنافه. انه ل الملائكة 
بالوحي إلى النبيينَ» وأنَّ مِنَ السماءِ نزلتٍ الكتبُء وإليهًا كان الإسراءً 
بالنبِيّ» حنَّى قربٌ من سدرةٍ المنتهى . وجميعُ الحكماء قَدٍ انّفقوا أنَ الله 
والملائكة في السَّماءِء كما اتَمَقَّتْ جميعٌ الشرائع على ذلكَ)7" . 
6 - المقدسيٌ (0٠1ه)‏ 
قال الإمام الحافظ عبدُ الغنيٌ بن عبد الواحد المقدسئٌ في كتاب 
«الاقتصاد في الاعتقادا: 
«مِنْ صفات الله تعالى التي وصف بها نفسَةء ونطقٌ بها كتابة. 


عع 


وأ ييا ايةة أنه مسار 0 عنٌ نفسوء ثم ذكرّ آياتٍ 
الاسْتِوَاء السبع إِلَى أنْ قَا 
)١(‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص75١):‏ لابن رشد. 


١١ 


فهذهٍ سبعةٌ مواضع أخبرٌ الله فيهَا سبحانة أنه على العرش. 

ثمّ ساق جملةً مِنَ الأحاديثٍ في ذلك إلى أنْ قالَ: 

وفي هذه المسألةٍ أدلَةٌ مِنَ الكتاب والسلَّةِ يطول بذكرهًا الكتاب. 

ومُتْكر أن يَكُونَ الل في جهّة الغُلُوْ بعد هذه الآياتٍ والأحاديث خَانِتَ 
لكتاب اللهء مُنْكرٌ لِسنَّةِ رسولٍ الله 0 0 


- القرطبيٌ 51/7م) 

قال الإمامُ القرطبيٌ كن في تفسيرٍ قوله تعالى: لثم ستو عَلّ 
لْْشِ © [الأعراف: 34]: «هذه مسألةٌ الاستواءء وللعلماءٍ فيها كلامم 
فإجراء. : والأكية المتعدميق والمعاخرين أنه إذا وبحت تتزية البازي 
سبحانة عَنَ الجهةٍ و[التحيز] فمنْ ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عامة للق المتقلنين وقادتهم مِنَ المتأخرينَ تنزيهة. تبارك وتغالى 
عَنٍ الجهة» فليسٌ بجهةٍ فوق عندهمء لأنّه يلزمٌ من ذلك عندهم متّى 
اختصّ بجهة أنْ يكون في مكان أو حَيِّه ويلزمٌ على المكانٍ والحَيّرِ 
الحركةٌ والسكونُ للمُتَحَيْرِ .والتغيرٌ والتحدوث. »هذا اقول المُتَكَلّمِينَ. 
وقد كان السَّلفْ الأول 3 لآ يقؤلون بنفيّ الجهة ولا ينطقونَ بذلكَ» 
بل نطقوا هم والكآفَةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطقّ كتابةُ وأخبرث رسله. 
ولم ينك أحدٌ مِنَ السَّلفٍ الصَّالح أنه استوى على عرشْهٍ حقيقةٌ وخصّ 
العرشَ بذلك لأنّهِ أعظمٌُ مخلوقاته؛ وإِنَّما جهلوا كيفيةَ الاستواء فإنَّه لا 
فل وي 


.)94 8١ الاقتصاد في الاعتقاد (ص‎ )١( 
.)519/19( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


وقالَ فِي «الأسنى» ‏ بعد أن حكى أربعة عَشَّرَ قولاً في معنى 
الاسيواء -: : 
«وأظهرٌ هذه الأقوالٍ ‏ وإِنْ كنت لا أقولٌ به وَلَا أختارة"" ‏ ما 
تظاهرت عَلَيهِ الآيْ والأخبارٌ أنَّ الله سُبْحَانهُ على عَرْشِهِ كَمَا أخبرٌ في كتابه 
وعلى لسانٍ نبيّهِ بلا كَيْفِء بائن منْ جميع خَلْقِهِ. هَذَا جُمْلَهُ مذهب 
الْسَل الصّالح فيما نَقَلَ عنهمٌ التَقَاتُ)0" . 

وفي قوله كدنه: «وإِنْ كنت لا أقولُ به. غايةٌ العجب؛ لأنَّهُ 
اعترف بتظافر الآياتٍ القرآنية عليه ودلالةٍ الأخبارٍ النبوية إليه وتعويل 
السَّلف الصالح الأخيارٍ عليهء فكيف يليقٌ مِنْ مثله أن يقول: وإِنْ كنت 
لا أقول به ولا أختارة. مع الدلالاتٍ القرآنية والأحاديث النبوية وكونه 
معتقدٌ الرّعيل الأوَّلِ؟!. 


الشيخ الفقية الصالحٌ تفي الدين المقدسي  700(‏ ) 

قال الذهبي يه «ز نت له مضيتفاً في الصَّفْاتِء ولمم يصحّ عنة 
ما كانَ يلطخ به مِنَ النَّجِسِيمء فإنَ الرجلَ كانَ أتقى لله وأخوف من أنْ 
يقول على الله ذلك. ولا ينبغي أنْ يُسْمَعَ فيو قولُ الخصوم. 

وكان الواقعٌ بين وبِينَ شيخنا العلامة شمس الدين ابن أبي 
عمر وأصحابه. وهو فكانَ حنبليَاً خشناً متحزقاً على الأشعرية. 
وبلغتي أنَّ.بعض المتكلّمِينَ قال اله 'آنث. تقول إن الله 'استوى. على 
العرش ؟ فقال: لا ولله ما قلتهُء لكنّ الله قالهء والرسولٌ بحل: بِلّمَه وأنا 
(1 وأهل الحديت 'القرقة الناجية يقولزنابة. 
14 لأس اف في شرح أسماء الله الحسنى (1759/5). 


١ “اه‎ 


فدهك “وأنك : كديْت: فَأَفْحَمَ الرّجلَ0”" . 


6 العلامةٌ الشَّوكَانِيٌ (60١1ه)‏ 

قال يَدْنُ: «الاستواءً على العرشء» والكونُ في تلك الجهةء قد 
صرّح به القرآنُ الكريمٌ في مواطنَ يكثرٌ حصرمًاء ويطولُ نشرهاٍ 
وكذلكَ صرّح به رسولٌ الله هِ في غير حديث» بل هذا مما يجده كل 
فردٍ منْ أفرادٍ النَّاسِ في نفسوء وتحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعتةُ كما 
تراه في عل عن اسحفات. بالك 88+ والتجاً البدء ووغة أدعينة إلن جادد 
الرفيع وعرَهِ العنيض فإِنّهُ يشِيرٌ عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السّْمَاءِ 
بطرفهوء ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاءٍ وحدوث بواعثٍ 
الاشعنانة ورجري مغضيات الإزماج» وظهور سراي الالتجاره اماه 
الناس وجاهلهم. والماشي على طريق السَّلفٍ والمقتدي بأهل التأويل 
القائلِينَ بأنَّ الاستواة هو الاستيلاء» فالسلامةٌ والنجاةٌ في إمرارٍ ذلكَ 
على الظاهر والإذعان بأنَّ الاستواءة والكون على ما نطق به الكتابُ 
والسنة مخ دو تكبيفي :ولا تكلف: ولا قيل ولا قال» ولا قصور في 
شي عن المفاقٍ: 

فمنئ جاورٌ هذا المقداز بإفراط أو تفريطٍ فهو غيرُ مقتدٍ بالسَلفٍء ولا واقفٍ في 
طريقٍ النّجاةِء ولا معتصم عَن الخطأ ولا سالكِ في طريقٍ السلامة والاستقامة)”" . 

فقدٌ تبِينَ بهذا الكلام أنَّ مثلَ هذه المسألةٍ «العظيمةٍ التي هي منْ 
أعظم مسائل الدينٍ لم يكن السَّلفُْ جاهلينَ بها ولا معرضينَ عنهاء ١‏ 


00( تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات 71/١‏ ٠18ه‏ (ص7354). 


,)7"107 - التحف فى مذاهب السلف (ضصه”‎ )١( 


١6 


مِنْ لم يعرف ما قالوه فهو الجاهلٌ بالحقٌّ فيهاء وبأقوالٍ السلٍ» ويمًا 
دََّ عليه الكتابُ والسنةٌ والصَّوابُ في جميع مسائل النزاع ما كان عليه 
السلف م مِنَ الصحابةٍ والتابعينَ لهم بإحسانٍء وقولهم هو الذي يدل عليه 
الكتات والسئة والعقل ار 


أدق انام ظراء وأعلم 5 ا وصريح 


المعقول. وأنَّ أقوالهم هى الموافقةٌ للمنصوص والمعقولٍ» ولهذا 5 
ولا تختلفك» وتتوافقٌ وله تتناقض . 


والذينَ خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السَّلفٍ والأئمة» فلم 
يعرفوا حقيقةً المنصوص والمعقولء فتشعّبتُ بهم الطرقٌ؛. وصاروا 
مختلفينَ فى الكتاب» مخالفينَ للكتاب وقد قال تعالى: #8وَإِنَّ أَلَدِنَ 
حتفا الكت آى مِكَاقٍ بعد كه [البقرة: ا 


تعن 


وقد طوَّلنا في هذا المكان. ولو ذكرنا كلّ من لهُ كلام في إثباتٍ 
علوٌ الله على العرش مِنَ الأئمة لاتسعَّ الخرق. وإذا كان المخالف لا 
يهتدي بمن ذكرنا فلا هذاه الله. ولا خيرٌ ‏ والله ‏ فيمن رد على الأئمة 
لمذكورين التين هم لَب اللَّبَابِ وثقاوةٌ المَةِ في كل عضرء وهو مُتيعْ غير سبيل 
ؤي : 


للق مجموع الفتاوى .)5١5/١1/(‏ 
(؟) درءٌ تعارض العقل والنقل (؟5/١7”01).‏ 
(9) انظر: الأربعين في صفات رب العالمين (ص8١١  )١1١١‏ للذهبي؛ بتصرف 


وزيادة. 


١ همه‎ 


الدَليلٌ منّ الفطرة 


إنَّ عُلَُوَّه «#لة على العالم وأنَّهُ فوقَ السَّماواتِ كلَّها وأنّهُ فوق 
عَرْشِهِ أمرٌ مُسْتَقِرٌ في فِطرٍ العبادٍ معلومٌ لهم بالضَّرورَةٍ كما اتّفْقَ عليه 
جميعٌ الأمم إقراراً بذلكَ وتصديقاً منْ غير تَوَاطئ منهم على ذلك ولا 
تشاعر. وهم يخبرونَ عن أنفسهم أنهم مضطّرون إلى توجيه قلوبهم إلى 
العلرّ كما أنّهم مضطّرونَ إلى دعائه وقصده وسؤاله كما أنّهم يضطّرونَ 
إلى الإقرارٍ به وأَنّهُ ربّهم وخالقهم ومليكهم ولا يجدون فرقاً بينَ هذا 
الاضطّرارٍ وهذاء فكما لا تتوجّهُ قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إلهِ سواه 
فكذلكَ لا يجدونَ في قلوبهم توجها إلى جَهةٍ أخرى غير العلوٌء بل 
يجدونَ قلوبهم مضطرةً إلى قصدٍ جهةٍ العلرّ دونَ سائر الجهاتٍ وهذا 
يْتَضِمِنٌ اضطرارهم إلى قصده سبحانة في العلوٌ»ء وإقرارهم وإيمانهم 
بذلك''' إِلَا مَنَ اجعالتهُ الشياطينٌ فأخرجتة عنّ فطرته التى فُطِرَ 
ا , 5 

قال ابن القيّم كاله : 
وَإِلبْهِ أيدي السَائِلِيِنَ توجَهّث 9 ١‏ تَحْوَالعْلُوبِفِظرَةٍالرخْمن 
وَإِلِكْه امال العباوتوشهوييثف تش والقدلو ينه فواضقان 


.)١17١”ص( الصواعق المرسلة‎ )١( 


220 مجموع الفتاوى (5/ وت هة). 


بَلْ فظرةٌ الله التي لَمْ يُمْطرُوا 
ونَظِيرٌ هَذَا أَنْهُمْ فُِرُوا على 
لَكِنْ أولو التغطيل مِنْهُمْ أَطبَحُوا 


اللأعاضهع انسل الوم 
إِفَرَارِهِمْ لَاشَكبِالدَيَانِ 
مَرْضَّى بِدَاءٍ الجَهْلٍ وَالحُذْلَان”". 


وجميعٌ الطوائفٍ تنكرٌ قولّ المُعَطّلةٍ إلا منْ تلثّاهُ منهم» 1 
العامة مِنْ جميع الأمم رفع تيعو نيزا ياد الله فَوْقّ العالخ؛ ٠‏ وإذا 
قِيلَ لهم لا داخَلَ العآلم ولا خارجَهُ ولا فوقّهُ ولا تحتّه. ولا تُرفعْ إليه 
الأيدي ولا تتوجَّهُ إليه القلوبُ نحوّ العلوٌ أنكرث فطرهُمْ ذلك غاية 
الإنكارٍ ودفعتةٌ غاية الدفع””. ومنهمْ منْ لا يصدَّقٌ أنَّ عاقلاً يقول 
ذلك لظهور هذه القضية عندهم» واستقرارهًا في أنفسهم» فيتسبوان هق 


خالفها إلى الجنون"" . 
قال ابن القيّم كانه 
ا يَسْنَطيمْ معلل تتديلينا 


ا ع 
لق لق فق يفل لف 


يقؤل شبح الإسلام اذ في تقرير ذلكٌ: 


فُطْرَتْ عَلَيْهِ الحَلقٌ والتّقلان 
أكنذا وَدَنك سن التو فق 
مُتَوججهاً بِضَرُورَةٍالإِلْسَانِ 
وَأَمَامَهُ أو جَانِبَ الإنْسَانِ”'. 


«... وأنّ الخلق كلهم 


إذا حزبهم 5 أو عا في أمرء وَجََهوا قلوبهم إل الله بلعنونة 


ويسألونة ؛ 0 هذا أمرّ مَتَفَقٌ عليه , 


.)55  54ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)١58١ص( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


(”) درء تعارض العقل والنقل (517”/5). 


(8) الكافية الشافية (ص4 .)١٠١5 ١٠١‏ 


بِينَ الأمم التي لمْ تغيِّر فطرتهاء لم 


يخصل بينهم بتواطىء واتفاق. ولهذا يوجدٌ هذا في فطرةٍ الأغراب 
والعجائزٍ والصّبِيانِ مِنَّ المسْلمِينَ واليهودٍ والتضَارئ والمشركيق + هق 
لم يقرأ كتاباًء وَلم يتلق مل هذا لعن مغلم ولا اأشعاق. ا 

وليتأمّل القاريءٌ اللبيبٌ القصّةً التالية: «قَالَ أبو جعفر بن أبى 
قل البعافظ سيعت آبا الصبالي العويلق ركه كيل دق قاد قالن: 
البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوى 46 [طه: د]؟ فقالَ: كَانَ الله ولا عرش 
- وجعلَ يتخبَّطٌ فِي الكلام ‏ فقلتٌ: قَدْ علمنا ما أشرت إِلَيْهِه فهل 
عندك للضّروراتٍ منْ حيلة؟ فقالَ: ما تريدٌ بهذا القولٍ وما تعني بهذهٍ 
الإشازة؟ فقلك: ها كال غارف قط يا ربَاء إلا قبل أن يتحرك لسانة 
قامَ من باطنه قصدٌّ لا يلتفثُ يمنة وَلَا يسرةً يقصدٌ الفوقٌ. فهلْ لهذا 
القصدٍ الضروريّ عندك من حيلة؟ فتنبئنا نتخلصٌ مِنّ الفوقٍ والنَّحتِء 
وبكيتُ وبكى الخلقٌ. فضرب الأستاد بِكُمّهِ عَلَى السريرٍ وصاحً: يا 
للحيرةء وخرق ما كَانَ عَلْيهِ وانخلعَ» وصارث قيامة فِي المسجدٍء 
ونزلَ» ولم يجبني إِلَّا: يَا حبيبي الحيرةً الحيرةً» والدهشة الدهشة. 
فسمعتٌ بعد ذَلِكَ أصحابة يقولون: سمعناه يقولٌ: حيّرني الهمدانك)!" . 

قَالَ شيخ الإسلام لقا عَلَى هَذَا الكلام: «فهذا الشَّيِحُ تكلم 
يلشان جميع بني دم فأ أن العرشَ والعلمم باستواء الله عَلَيه تهنا 
00-2 جهة الشَّرع وخبر الكتاب والسنَّةء بخلاف الإقرارٍ بعلو الله 
على الحلن هن عر عدون عوتن ول استواء؛ فإنَّ هَذا أمرٌ فطريّ 


.)١5/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) العلو (ص47١)4 وقال العلامة الألباني يدن في «مختصر العلو' (ص/701):‎ 
«وإسناد هذه القصة صحيحٌ مسلسلّ بالحفاظ'.‎ 
١م‎ 


ضروريٌ نجدهُ فِي قلوبنا نحن وجميعٌ منْ يدعو الله تعالى» فكيت ندفمُ 
هِذَهٍ الضتروزة عن افلوينا؟ !200 

ونذكرٌ في هذا المقام: ما جرى بينَ شيخ الإسلام وبينَ أحدٍ 
المشايخ النَّافِينَ للعلرٌ يقولٌ شيحُ الإسلام مخبراً عنْ ذلكَ: «ولقدْ كان 
عندي مُنْ هؤلاءٍ النَافِينَ لهذا - يعني صفةً العلرٌ ‏ منْ هو منْ مشايخهمء 
وهوّ يطلبُ مني حاجةً: وأنا أخاطبة في هذا المذهب كاي غير مذكر 
لهُ. وأخََرتُ قضاءً حاجتهِ حنَّى ضاقٌ صدرهء فرفعٌ طرفةُ ورأسة إلى 
التماء» .قال تاي الك فقت له أنتَ محققٌ لمن ترفمٌ طرفكٌ 
ورأسكَ؟! وهل فوقٌ عندكَ أحدٌ؟ فقال: أستغفرٌ الله. ورجمعٌ عن ذلك 
لما تبيِّنَ له أنْ اعتقادة يخالفٌ فطرتة» ثمَّ بِيِّنتُ له فساد هذا القولٍ» 
فتابَ منْ ذلكَ. ورجعٌ إلى قولٍ المسلمينَ المستقرٌ في فِظرتهم”") 

وقذ اعترضي على الدَليلٍ الفطريّ: أن ذلك إِنّما لكون السَّماءِ قبلة 
الدعاءء كما أنَّ الكعبة قبلهٌ للصَّلاةٍ ثمّ هوّ منقوضٌ بوضع الجبّهةٍ على 
الأرضٍ مع أَنَّهُ ليسّ في جهةٍ الأرض. وهذا الكلامُ باطلٌ معلومٌ 
بالاضطرارٍ بطلانهُ» مخالفٌ لصريح المعقولٍ» وصحيح المنقولٍ عن 
الرسولٍ جَللِِ. وذلكَ يظهرٌ بوجوو: 7 ْ 

أحدها: | أنَّ قولكُم: إِنَّ السَّماءَ قبْلَةٌ الدّعاءِ لم يقلْهُ أحدٌ منْ سلفٍ 

الأمَّة» ولا أَنْزِلَ الله به منْ سُلطانء وهو قولٌ مُحَدَتٌ. ومخالث 
لإجماع المسلمينَ» ولما عُلِمَ بالاضطرارٍ مِنْ دين الإسلام» فيكونٌ منْ 
أبطل الباطل . 
)22 مجموع الفتاوى 1/4 
(؟) درءٌ تعارض العقل والنقل (5/ 4" - 7”44). 
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أن توجةَ الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى 
السَمَاةٍ خَالَ الدّعاء أمرٌ فطرئ صروري له.يختضصٌ به أقل الملل 
والشرائع؛ والمشتقبلٌ للكعبةٍ يغلمُ أنَّ الله قماك الي هناك قلاف 
الدّاعيء فإنّهِ يتوجّهُ إلى ربّهِ وخالقه. ويرجو الرّحمةً أَنْ تَنْزِلَ مِنْ عنده. 
أنَّ قبلة الدّعاءِ هي قبْلهُ الصَّلاةٍ» فإنَّهُ ينتحبُ للدّاعي 
أن يستقْبلَ القِبْلَةَ وكانّ النبئٌ جَلةِ يستقبلْ القبْلةَ في دعائه في مواطنّ 
كثيرقة 'فمن قال” 3 للذعاء كله عَيه كلذ الشلؤدء' آر .إن له #ثلتي: 
إغداهما الكغيف والأنحرى السَّمَاكءًء فقدٍ ابْتدعَ في الدَّينِء وغالت 
|#الجياسة اشيذر هذا لبقا بزب قور 
إلى المسجدٍ الحرامء أمّا التَّوَجُهُ إلى السَّماءٍ حال الدّعاءِ فهوَ أمْرٌ مركورٌ 
في الفطرء لا يتوجَّهونَ إلى غير جهةٍ العلوٌء يفعلهُ العالمُ والجاهل. 

وإذا كانت القبلةً أمراً يقبلٌ النَسعّ والتبديلَ فيجبُ على هذا 
التقدير إذا:كاتت السّماء قد ججلث قبلة للدغاء أن يجوز تير ذلك 
وتنتديله؛ حتت يجوز أن بذعا الله إلى نحو الأرض» ويعجور .أن بدعوة 
الإنسان م مِنَّ الجهات اليكة يعد بِدَهُ وعينيه إلى سائر جهاته» وأن 
يكونّ ذلك قبل لبعض الدَّاعينَ دونَ بعض""2. 
أنَّ القبلةً: مَا يستقبلة العابدُ بوجههء كما تُستَقبَل 
الكعبة في الصَّلاةٌ والدّغَاءِ والذّكر والذَبْح» والذلاق موجن1 
والاستقبال خلاف الاسْتذبارء فَالاسْتِمَّبالٌ بالوجهوء والاستدّبارٌ بِالدّبرٍء 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )871١/5(‏ بتصرف يسير. 


لملا 


كما ما خاؤاة الإثبيان براسة أو جدية آنف عتده فهذا لذ ينكل الل 
حقيقةٌ ولا مجازاً» فلو كانتٍ السَّمَاءٌ قبلةَ الدّعاءِ» لكان المشروعٌ أنْ 
يوجّةَ الدّاعي وجهة إليهاء وهذا لمم يشْرعٌ . 


الوحجة السادسش:) أن القبلة لا يجدٌ التَّامنُ ذ فِي أنفسهم معنّى يطلب 
تعيينهاء وَلَا فرقٌ بين قبلةٍ وقبلة» بخلافٍ النَّوجْهِ في الدّعاء نحو 
السَّماءِء فالنَّاسُ يجدونَ في أنفسهم طلبا ضروريًا لما فوق 
عنما كان رسؤل: الله عه يقلن وحية (في السَّماء) 
يسألُ الله عرَّ وجل وهو أعلمُ به عن القبلة» استجاب لهُ ربّه وحدّد 
له العسجة البحزاء» كما قال تعالى: قد رق كلت يجيك. في المناد 
نونك ْلَه رَصْها؛ [البقرة: 144] والنصٌ هنا يشيرٌ بوضوح إلى 
أن لله عر وجل أبدل نيه ككل قبلةً جديدة يرضاها'عي المسعجد الحرامٌ 
بدلاً م بيتِ المقدسء ولم د يسم تَقَلْتَ وجه النبيّ ل في السّماء يا 
نحو القبلة» بل إن الس يشير إلى أن َب وجهه في السّماءٍ إنّما كان 
يععظرٌ الأمر مق الهفي الشحاءه الذي امحجات :له وطن له قله في 
الأرض لا في السَّماء”" . 

فتبيّنَ من هذا الكلام: أنَّ القولَ بأنَّ السَّماءَ قبلهُ الدّعاء منْ أغظم 
الفرية على الله؛ وأَنّهُ منْ جملة افتراءاتٍ الجهميّة ونحوهم على الله 


)١(‏ الرحمن على العرش استوى (ص 59 4272١‏ تأليف: الدكتور عوض منصور. 
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عرض لفل 5-200 ا كر 
له لا طلبٌ وقصدٌ ممَّنْ هو في السّفلٍ» بخلافٍ رفع الأيدي إلى العلوّ 
عندٌ الدعاء» فَإنّهُم يقصدونّ به الطلبَ ممِنْ هوّ في العلوٌ. 


والاستدلالٌ هوّ بقصدهم القائم بقلوبهم. وما يتبعة من حركات 
أبدانهم» والداعي يجدٌ من قلبهِ معنّى يطلبٌ العلرَّء والساجدٌ لا يجدٌ 
منْ قلبهِ معنّى يطلبُ السّفْلَء بل السَّاجِدُ أيضاً يقصدُ في دعائه العلوٌ 
فقصدٌ العلرّ عند الدعاء يتناولٌ القائم والقاعدٌ والراكمٌ ا 


[ الوجة الثايد | أن وضع الجبهة على الأرض يفعلة الا لكل من 
تواضعوا لهُ منْ أهل الأرض والسَّماءء ولهذا يسجدٌ المشركونَ للأصنام 
والشَّمْس والقمر سجودٌ عبادة» وقد سجدّ ليوسف أبواهُ وإخوتة سجود 
تحية لك غبادة» لكر ذلكَ كانَ جائزاً في شرعهم» وأمرّ الله الملائكة 
بالسصود لآدمّء والسّجودُ لا يختصٌ بمنْ هو في الأرض» بل لا يكاد 
يُفْعَلُ لمنْ هو في بطنهاء بل لمنْ هو على ظهرمًا عالٍ عليهاء وأما 
توجية القلوب والأبصار والأيدي عند الدعاءٍ إلى السَّماء فيفعلونة إذا 
كان لدعو قي العُلُرٌه فإذا دَعَوًا الله فَعَلُوا ذلكَء وإِنْ ُدَّرَ منهم مِنْ 
يدعو الكواكبّ ويسألهاء أو يذعو الملائكةء فَإنّهُ يفعلٌ ذلكَ. 

فعُلم أنَّ قصدّهم بذلكَ التوجٌه إلى عجية المُدعَوٌ المسؤولٍ الذئ 
يسألونة ويدعؤنة» حتى لو قد أن أحدهم تدعق ضتئماً أو غيرهُ ممًا 
يكونُ على الأرض لكان توجّهُ قلبه ووجهه وبدنه إلى جهةٍ معبوده الذي 


- ؟5١/7( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ندا 


يسألهُ ويدعوة؛ كما يفعلهُ النّصارى في كنائسهم فإِنّهم يوجهونَ قلوبهم 
وأبصارهم وأيديهم إلى الصُّوَرٍ المصوَّرة في الحيطانٍ وإِنْ كانَ قصدهم 
صاحبّ الصُورَةٍء وكذلكٌ مَنْ قصدّ الموتى في قبورهم. فإنّه يوجّهُ قصدَهُ 
وعيئّهُ إلى منْ في القبرء فإذا قَدَّرَ أنَّ القبرَ أسفلٌ منهُ توجّهَ إلى أسفلٌ» 
وكذلكَ عابدٌ لشن إذا كان فوقٌ المكانٍ الذي فيه الصدمُء فَإنَّهُ يُوَجَهُ 
َلبَهُ وطَرْقَهُ إلى أسفل» لكون معبودهٍ هناك . 

فعُلمَ بذلك أن الخلقّ متّفقونَ على أنَّ توجية القلب والعينٍ واليدٍ 
عند الدّضَاء إلن عفية المذعة» فلما انوا توجيون ذلك إلى حهة السماء 
عند الله عُلم إطباقهم على أن الله في جَهَّةِ السَّمَاءِ. 


أن الواحدٌ منهم إذا اجتهدّ في الدَّعاءِ حال سجوده 
بج عل ينم الفأك: مع أنَّ وجههُ يلي الأرضّ» بل كلَّما ازداد وجهة 
ذُلَاَ وتواضعاًء ازداد 8 قصداً للعلوٌء كما قال تعالى: «وَاسْجِدْ ورب 
[العلق: 19]. 

وقالَ النئ بَخدِ: «أَفْرَبُ ما يَكُونٌ العَبْدُ من رَبّهِ وهو سَاجِد)2"7. 

فعلمٌ أنَّهِم يفرّقونَ بين توج وجوههم في حال السَّجِودٍ إلى 
الأرضن. وتوجيه القلوب في حال الذعاء إلى من في السَّماءِ. والقلوبُ 
عاك الدعاء لا تعصة إلى القلوة وأمّا الوجوهٌ والأيدي فيتنوعٌ حالها: 

تارةًٌ تكونُ في حَالٍ التسعجيوة إلى جهةٍ الأرض» تكون ذلك عَايةٌ 

الخضوعء وتارةً تكونُ حال القيام. مطرقةء لكونٍ ذلك أقربُ إلى 
الخشوع» ؤثارة ركه إل السعاء: موحد القلب. 


.)447( رواه مسلم‎ )١( 
يلجل‎ 


وقد صحّ عَنٍ النبيْ وَل أنه نهى عَنْ رفع البصر في الضَّلاةٍ إلى 
السَمَاء؛ ,وقال: العَوين لولم من رفع أَبْصَارِهِمْ إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ 
أو لا َرْجِعُ إِلَبْهِمْ أَبْصَارُهُم ا 

وإنما نْهِيَ عن رفع البصر في الصّلاة لأَنَهُ يُنافي الخشوعَ المأمور 
د 1 


م 2 [القمر: 7-5]. 


ميم 


وقال علَّ وجل: بن عَيوْتَ مِنَ الدَيداكِ يِرَكًا كم إلى شب ورد © 
ع أَمَرْمٌ 4 [المعارج: 49 - 44]. 

وقال جل وعَلا: 3 يِعرَضُونَ عَلَنَهَا حَشِعِنَ من اذل يتظروت 
من طَرَفٍ حَفي 4 [الشورى: 5 

ولهذا يوجدٌ منْ يخاطبٌ المعظمٌ عنده لا يرفع بصرهُ إليه. ومعلومٌ 
أنَهُ لو كانت الجهاتٌ بالنسبةٍ إلى الله سواء لم نؤمرٌ بهذا . 
أن السجودٌ من باب العبادة (والحضوخ الممجرة له 
كالتكوع اراق يالبيت: وأمًا السؤالٌ وَالِدّعَاة ففيه قَصِدٌ المسؤولٍ 
المدعوٌ. وتوجية القلب نحوة لا سكن عند الصّرورة! فَإِنَّ السائل 
الداعي يقصدٌ بقلبه جهةً المدعوٌ المسؤولٍ بحسب ضرورته واحتياجه 
إليه . 


وإذا كانَ كذلكَ؛ كان رفعٌ رأْسِهِ وطَرْفِهِ ويديه إلى جهة» متضمًّناً 
)ا وواة البخاري اءة 6 
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لقصده إَِّاءُ في تلكَ الجهة» بخلافٍ السَّاجِدٍ فإِنّهُ عابدٌ ذليلٌ خاشمٌ؛ 

وذلكَ يقتضي الذلَّ والخُضُوعَ. ليس فيه ما يقتضي توجية الوَّجْهِ واليَدِ 

نَحْوَوُء لكن إِنْ كان داعياً وَجّهَ قَلْبَهُ إليه. 

أذ عقا افص العتوب للعذف ون الشلق أنه قري 

عَقْلِيٌ اتفقت عليه الأممٌ من غير مُوَاطَأَةَ وأمّا السّجودُ فأمرٌ شرعيٌ 

يُفُعلَُ طاعةً للآمرء كما تُستقبلٌ الكعبةٌ حال العبادةٍ طاعةً للآمر 9 . 
وهكذا الحقٌ ينتصرٌ على الباطل» فيتركة صريعاً زهوقاً: #وَقُلْ ج21 

لْحَقٌّ رق الْبطِلُ إِنَّ البطِل كن رَهُوقًا © [الإسراء: .]4١‏ 

فاخحمّذ إِلهتك أيّهَا السَّنَنٌ إذ غَاقَاكَ من تخريفٍ ؤي بُهْعَانِ0) 


”5 - ؟5١/10( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) الكافية الشافية (ص08). 


56 


هل نَجِرَم بإذْباتٍ الغلق 


على الغزشء أو نُفَوْض؟ 


اعلم رحمك الله بأنَّ أهل الحديثٍ يجزمونَ بإثباتٍ علوٌ الرحمن عَل العرش 
وذلك يتبينٌ منْ وجوه: 


أن يقال: إن القراث والشية السعنيضة المعوائرة وغيه 
المتواترة وكلامَ السَّابقِينَ والنَّابعينَ» وسائرٌ القرون الثلاثة: مملوءٌ بما 
فيه إثباث العلوٌ لله تعالى عَلَى عَرْشِهِ بأنواع مِنَ الدلالاتٍ. ووجوء مِنّ 
الصَّفاتِء وأصنافٍ مِنَ العباراتِ. بما تعجر عنهُ الأقلامُ وتضعفُ عن 
حصره الأوهامُ. 


قلا يخلو إمّا أنْ يكونَّ مَا اث شتركث فيه هذه النُصوصٌ منْ إثباتٍ 
علو الله تفشة على علق هو الحو أل السو قف إذ الحقٌ لا يخرخ 

عن النقيضين؛ أن يكون انقسة قوق الخلق؛ أ ون فوقٌ 
الخلق كُمَا تقول الجهميّةُ. فإمًا أنْ يكونَ الح إثبات ذلكَ؛ أو نفية. 

إن كانَ نفيُ ذلك هو الحنَّء فمعلومٌ أنَّ القرآنَ لم يبيّنَ هَذَا قط 
- لا نضّاً وَلَا ظاهراً - وَلَا الرَّسُولُ يَلِةِ. وَلَا أحدٌ مِنَ الصَّحابَةٍ ‏ الذينّ 
كانوا أعمقّ النّاس علماً. وأنصحّهم للأمَّةِ وأبيتهم للسئّةِ ‏ والتابعينَ 
وأئمة المسلمينَ؛ لا أثمَّةُ المذاهب الأربعة» وَلَا غيرهمء وَلَا يمكن 
انيل 1ن يفاغ واد يت مولا الاين كلك ا اع به راق 6 
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نُقِلَ من الإثباتٍ عنْ هؤلاء: فأكثرٌ مِنْ أنْ يحصى أو يحصرّ. 

فإِنْ كان الح هو النفي دون الإثبات» لزمَ من ذلكَ لوازمُ باطلة: 

(الأولى): أن لا يُشْتَفاة من خخبر الرسولٍ 85 عَنِ الله في هذا 
الباب علمٌ ولا هدّى ولا بِيانٌ للح في نفسو. فعند التُمَاةٍ كلام البئّ عل 
في هذا الباب لا يشفي عليلاً» ولا يروي غليلاً» ولا يبِيّنُ الحقَّ مِنّ 
الباطل ولا الهدى مِنَ الضَّلالٍ. 

(الثانيةٌ) : القَدْحُ في علمه ومغرفته» أو في فصاحته وبيانه؛ أو في 
نصحه وإرادته. 

(الثالثةٌ): أنْ يكونَ المعظّلةٌ التْفاةٌ أعْلمَّ بالله من أو أفصحَ أو 
أنصح . 

(الرايعة): أن يكون شرف الكتب”" .وأشرف الرسل قد قضّرّ فى 
هذا الباب غايةً التَّمْصيرِء بل أفرط في الّجسيم اتبيه غايةً الإفراط» 
وتنوّعَ فيه غاية التتوع بأنواع متنوعة مِنّ نّ الخطاب» تازه أن استوى على 
كيل وجارة يانه فوق عمافية بوعالة يانه العلىُ الأغلي» ,وكارة بأ 
الملائكة تعْرجٌ إليهِء وتارةً بأنََ الأغمال الصّالحةً ترْفعٌ إليوء وتارةٌ بأنَّ 
الملائكة في نزولها مِنَ العلوٌ إلى أسفل َنْزلٌ منْ عندوء وتارة يانه ديع 
الدرجات» وتارةٌ بِأنّهُ في السَّماءِء وتارةً بأنّ الكتات نرِلَ من عنّْدو 
وهات لك ينا [4 جع الموكادة تجيهرا اذه رك 1 نينا 


)١(‏ إن الله تعالى 'قال وهو أصدق القائلين: ورا عَيِلَك الْكتّب يَنيَنًا لْكُل عَنَء» 
[النحل : 84] وقال: انا فَرَطنا فى الْكتَبٍ من سو * [الأنعام: 4 فلو صم قول 
نفاة العُلْرٌَ لما كان الكتابُ تبياثاً لكلّ شيءٍء ولكان الله مفرطاً في الكتاب. وكلٌ 


ذلك تكذيبٌ الله تعالى بعد وجوب تصديقه. 


1١ /ا5‎ 


وإنكارا لأ إنمانا بوتضسييش فم :ضحك معة وسول اللد قله تيا 
وتضديقاً لقائله يعبسنٌ منهُ هؤلاءٍ إنكاراً وتكذيباً» وما شهدٌ لقائله 
بالإيمانٍ شهدَ هؤلاءٍ لهُ بالكفرٍ والضَّلالِء وما أظلقه على ربَّهِ يظلق عليه 
هؤلاء ضِدَّهْ ونقيضَّةُ» وما نزَّهَ ربّهُ عنهُ مِنَ العيوب والنّقائص يمسكونَ 
عن 'تنزيهة عله -.وإن اغتقدوا أله متاق عنة وببالحرث قن حررية خخ نا 
ومتابة نفشة+ فراعو بالقرت اظع السالفة في كزيهه عن لوطل 
خلقه. وانتكؤاته. على -حرشه: وتكلّمه بالقرآن حقيقةٌ» ما لا يبالغونَ مثلهُ 
ولا قريباً منهُ في 'تلزيهه عَنَ الظلم والعيب. فهذا وأضعافه وأضعافٌ 
أشعلف خا لوازم. قرلا ماقي 

(الخامسة): أنْ يكونّ قدْ نزّلَ بِيانَ الحىٌّ والصّوابٍ لهم ولمْ 
يفصح بهء بل رمرّ إليه رمزاً وألغزهُ إلغازاً لا يفهمُ منهُ ذلك إِلَّا بعد 
الجهدٍ الجهِيدٍ. وهذا ينافي ما وصف الله به كتابة مِنَ التيسير والبيان. 

(السافسة)؛ أن يكرة جد لف عبافة أذ “لأ يفهموا من قنك 
الألفاظ حقائقهًا وظواهرمّاء وكلّفهم أنْ يفهموا منها مَا لا تدلُ عليه 
ولمْ يجعلْ معها قرينةً تفهمْ ذلكَ. فأيُ تيسير يكونُ هناك وأي تعقيدٍ 
وتعسير لم يحصل بذلكَ. وهذا تذْلِيسٌ وتلبيسٌ؛ ونقيضٌ البيانٍ وضدٌ 
الهدى. وهو بالألْغاز أَشْبهُ منه بالهدى والبيانٍ. وكانَ بمنزلةٍ مَنْ أرادّ 
أنْ يصف لعليل دواءً قاتلاً» وأخبره أنَّ فيه الشفاء والعافيةء وأرادً منهُ 
أن ياغة ين الفاظ دلق الدراء ناكلة يدل علعد يلا على لان قهز 
يكون”" مثلٌ هذا المداوي إِلّا في غاية الجهل والضَّلالٍِء أو في غاية 


.)١١55؟ص( الصواعق‎ )١( 
.)١5 (؟) الصواعق (صهه‎ 


لفلدلا 


الإفكِ والبهتانٍ والإضلالٍ والتَّلبِيسِ والتَّدلِيسِ ؟! فلا بدَّ لكمٌ منْ هذه 
اللوازم المذكوة 

(السامة)" أن حوزن هي الأاثة. (افضلياء وأقهياء راسقيا 
إلى كلّ فضل؛ وهدّى. ومعرفةء وخيرٌ القرونٍء قذْ أمسكوا منْ أوّلهم 
إِلَى آخرهم عن قولٍ الحنّ فِي «الأمور الإلهيّةء والحقائق الربانيّة التي هي أجل 
المطالب العاليةء وأعظمُ المقاصدٍ السامية:"'2. وذلك إِمَّا جهلٌ ينافي العلمّ» 
وَإمّا كتمانٌ ينافي البيانَ. ولقدُ أساء الظنّ بخيارٍ الأمّةِ مَنْ نسبهمْ إِلَى 
ذلك؛ ومعلومٌ أنه إِذَا ازدوج التكلّم بالباطل والسكوتثُ عن 5 الحقٌ» 
تولك هن يدبا جب انحن باعلال لطن 

(الثامنةٌ): أنّهم التزموا لذلك تجهيل السّلف وأنّهم كانوا أَمْيينَ 
مقبلينَ عَلَى الزّهِدٍ والعبادة.والورع والتسبييح وقيام الليل'"' ولم تكن 
الحقائقٌ مِنْ شأنهه”". 

(التاسعةٌ): أنَّ ترك النّاسِ مِنْ إنزالٍ هذه النُصوص كان أنفعَ لهم 
وأقربَ إِلَى الصَّوابِء وخيراً «لهم منْ إنزالها إليهم؛ فإنّها أوهمتهُمْ 
وأنهمتهم غير المراد؛ وأوقعتهمٌ في اعْتقادٍ الباطل» ولمْ يتبيّنَ لهم ما 

هو الحقٌ في نفسه؛ بل تدرا فيد على با يستكرجونة بعقوليم 

وأفكارهمم ومقايسهه)!؟. 


.)7ا/٠/5( درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 

020( قال شيخ الاسلام يَدْتد في «الفتاوى الكبرى» (177/7): «قمن اذُعى أنه حقق من العلم 
بأصول الدين أو من الجهاد مالم يحققوه: كان من أجهل الناس وأضلّهِمء وهو بمنزلةٍ مَنْ يدّعي مِنْ أهل 
الزهد والعبادة والنسك أنهم حقّقُوا من العباداتٍ والمعارف والمقاماتٍ والأحوالٍ مالم حمق الصحابة». 

(6) الصواعق (ص4١”‏ -07"18). 

(4) إعلام الموقعين .)"١8/5(‏ 
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قَالَ ابن القيّم طن 
لق كا جقا ما يفول مطل 
لَرِمَئْكُمْ شْنَمٌ نَلَاثٌ فَارْتؤوا 
َفْدِيمُهُمْ في العلم أ في نْضحِهم 
إِنْ كَانَ ما قد فُلْعْمُ حَقَاً فَمَدْ 
إِدفِييمَا عد الذي قلقو وكا 
بن كان أولى أن يعن يقهما 
ما عَلَى جَهُم وَجَعْدٍ أو عَلَى الدّ 
وَكَدَاة أتباع لوح تفغ انق 
وَكَذَاكَ أُفَرَاحٌ القَرَامِطَةٍ الألى 


م وَصفَاتِهالرَحْمِن 
َوْلَةْمِنْهُنَأز لتشنان 
أَوْ في البَيان أَذَاكَ ذُو إِمْكَانِ 
ضَلّ الوَرّى بالوّخي والمُرَآنٍ 
ضِدَانِ فِي المَعْقُولٍ يَجْتَمِعَانِ 
وَينُحآلَ في عِلْم وَفِي عُرْفَانِ 
ام أَوْ ذِي المذُمَبٍ اران 
ويد تاجو ال كان 


قَدَجَاهَرُوا بِعَداوَةٍ الرخمن ا 


قال شيخ الاسلام ا «فلئن كان لحل ما يقولة هؤام ينا 03 
النّافونَ للصّفات الثابتة في الكتاب والشدة؟ فاكيات 0-6 على الله 


تعالى» ثم على رسوله وق طن غير قزق 
بما هو إِمَّا نص وإمّا ظاهرٌ في خلافٍ الحقٌ؟! ثمَّ 


ته يعَكلمون دائماً 
ال الذي يَحَبٌ 


اعتقادهُ لا يبوحونّ به قظء ولا بذئرة على لا تا ول ظاهراً؛ يي 
يجىء أنباظ الفرس والروم» وفروحٌ اليهودٍ والتّصارى والفلاسقة مسو 
تلاق السقيدة المحتحة: التي يجبُ على كَل مكلّفٍ أو كل فاضل أنْ 


ولازمُ هذه المقالة: أنْ لا يكون الكتابُ هدّى للنَّاس ولا بياناً. ولا 
شقاء "لما ع الصَّدورِء ولا توراه ولا مرداً عند التنازع» 1 نعلم 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص178). 


بالاضطرار أنَّ ما يقولهُ هؤلاء المتَكَلّفونَ: أنَّهُ الحنُ الذي يجت 
اعتقادةُ: لم يدل عليه الكتابُ والسنَّهُ؛ لا نضّاً ولا ظاهرًا . 

ولازمٌ هذه المقالة: أنْ يكونَ ترك النَّاسِ بلا رسالةٍ: خيراً لهم في 
أصل دينهم؛ لأنْ مردّهم قبل الرسالةٍ وبعدمًا واحدٌ؛ وإنّما الرسالة 
زادتهم عمى وضلالةً7"'. 
في تبيين وجوب الإقرارٍ بالإثباتِ. وعلوٌ الله عَلَى 
ا ل 0 

مِنَ المعلوم أنَّ لله تعالى ل الذي وأتمٌ التّعمة؛ وأنرل 

الكتابٌ تبياناً لكل" شيء؛ وأ يعرف ماحد ايوم ينزه غنه هومن 
0 أمورٍ الدينِء وأعظم أصوله؛ وأفُضل وأوجب ما اكتسبتة التُفُوسٌء 
واجل مااحطلتة القلوات. واكركة العقول :“ون بات هذا وتفصيلة أون 
منْ كلّ شيء. فكيت يجوز أنْ يكونّ هَذَا البابٌُ لم يبِيّنهُ الرَسُول وَل 
ولمُ يِفضّلهُ ولم يعلَمْ أمَتَهُ مَا يقولونَ فِي هَذَا الباب؟! وكيف يكونٌ 
الدَّينُ قد كَمُلَ وقد تركوا عَلَى الطريقةٍ البيضاءء وهمْ لا يدرونَ بماذا 
يعرفونَ ربّهم: أبما تقولهُ التَّاهُ أو بأقوالٍ أهل الإثبات؟! 

مِنَّ المحال أنْ يكونّ النّبىُ يَلِ قد علمٌ أمَّمَهُ كلَّ شيءٍ حنَّى 
الخراءة» وقال: «لََدْ تَرَكْتْكُم على مِثْل البَيْضَاءِ لَيْلْهَا كَتَهَارِهَا لا يزيغُ 
عنها إلا مَالِك)”"'. 


وال افيا ف عب ]ةما نفيك للد بن إِلّا كان حَقَا 
يما صحح من نبي ! 


.)١9-15/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)11( (؟) رواه ابن ماجه (41): وصححه الألباني في اصحيح سئن ابن ماجها‎ 


1١/١ 


غلية أذ يدل أذ مَنَهُ على خَيْرٍ ما يَعْلَمُه لَهُمْ وَيَنْهَاهُم عن شر ما يَعْلَمُهُ 


وقال أبو ذر وين : «تَرَكَنًا رسول الله يه وما طَائِرٌ يقلّْبُ جَنَاحَيِْهِ في 
الهواء إِلّا وهو يذكرثًا منه عِلْمَا”" . 

ومحالٌ مَعَ تعليمهم كلّ شيءٍ لهم فيه منفعةٌ في الدَّينِ - وإِنْ دقّت - 
أنْ يتركٌ تعليمهم ما يقولونة بألسنتهم. ويعتقدونة في قلوبهم» في ربّهم 
ومعبودهم رب العالمينَ ‏ الذي مغرفتة غايةٌ المعارفء وعبادتة أشرفٌ المقاصدء 
والوصولُ إليه غايةٌ المطالب.-؛ بل هنذا خلاصة الدعوة التبويّة» ورّبدةٌ 
الرسالةٍ الإلهيّة. 

فكيف يتوهّمُ منْ في قلبهِ أدنى مسكة منْ إيمان وحكمة أنْ لا 
يكون هذا البابُ قد وقمّ م مِنَ الرسول مَنِئِةٍ على غاية التمام؟!”". 

نكيت يصحٌ مَعَ كمَالٍ الدّين وتمامهء ومّعَ كونٍ الرسول يله قَدْ 
بلع البلاعّ الْمِين: أن يحون نفئْ العلوّ مِنّ الدينِ والإيمانٍ ثم لا 
يذكرهُ الله يله ولا رسوله يله قط . 

وجل جور أن يُذعى النَاسُ ويؤمرون بامعاوش أصول الدّينِ 
ليس لهُ أصلٌ عمّنْ جاء بالدّينِ؟! هل هذا إِلّا صريحٌ تبديل الدَّين”». 


الوجة فالس ) الأ بيقان: عل من فيد أاتى مَخة للعلم أن أن مني 


للغبادة: لا .بد أنّ نكو البيحك.حن هذا الات والسؤال غمة» ومغرفة 


)00( رواه مسلم (18:2). 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (/741١)؛.‏ وصححه الألباني في «الصحيحه) (1857). 
9) انظر: مجموع الفتاوى (5/ل/ا). 
(5) الفتاوى الكبرى (5145/5). 


١ا/‎ 


الحقّ فيهوء أكبرَ مقاصدوء وأعظمَ مطالبوء وأجل غاياته أعني بِيانُ ما 
ينْبغي اغتقادهُ في الرَّبّ عزَّ وجل - الذي معرفتة أجل المقاصدء وأرفعٌ المواهب» 
وأعظمُ المطالب -. فلا يُتصوَّرُ أنْ يكونَ الصّحابةٌ ‏ الذين هممهمْ ترق 
الهممء ومطالبهمْ أجل المطالبء ونفوسهمْ أزكى التُفْوسٍ ‏ والتَّابعونَ 
كلّهم كانوا معرضينَ عن هَذَا لا يسألونَ عنة» وَلَا يشتاقونَ إلى معرفتىف 
وَلَا تطلبُ قلوبهم الحَّء وهم ليلاً ونهاراً يتوجََهونَ بقلوبهمٌُ إليه 
ويذعونة تضرّعاً وخيفةٌ» ورغباً ورهباً» والقلوبُ مجبولةٌ مفطورةٌ عَلَى 
طلب العلم بهذاء ومعرفةٍ الحنٌّ فيه وهي مشتاقةٌ إليه أكثرٌ منْ شوقهًا إلى 
كثير مِنَ الأمورء ومَعَ الإرادةٍ الجازمة والقدرة يجبُ حصولٌ المرادِ» وهم 
قادرونَ عَلَى سؤالٍ الرَسُولٍ يليه وسؤالٍ بعضهم بعضاً. وقد سألوةٌ عمًا 
هوّ دون هَدَا: سألوهُ هل نرى ربّنا يومَ القيامة؟ فأجابهم. وسألة أبو 
رزين: أيضحكٌ ربْنا؟ فقال: ١نعم».‏ فقال: الَنْ نُعْدَمَ من رب يضحك خيرا»!"2 
افجعل الأغرابيٌ العاقل ‏ بصحةٍ فظرته ‏ ضَحِكَهُ دليلاآً على إخسانه 
وإِنْعَامَهِ'قدالَ على أأنّ"هذًا الوضت مقرون بالإكسيان المجهوو» وآنة مق 
صفاتٍ الكمالٍ»""'. ولو لم يفم منْ ضحكه يله معنّى لم يقل ما قال. 


والمقضوةٌ هنا : أَنّهَم لا بدّ أن يسألوة عن رهم الّذَي يعيدوتة» 
وإذا سألوةُ فلا بدّ أن يجيبهم. ومِنَ المعلوم بالاضطرارٍ أناقا خقولة 
الجهميُّ التاةُ لم يَُْنْ عن أحدٍ من أهل التَلِيعَ عنةه وإنمطاا تفلو حنة كا 
يوافقٌ قولَ أهل الإثباتِ. 


:)775/5( وغيره. وقال الألباني يكن في «الصحيحة»‎ )١18١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
«والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عندي'.‎ 
.)١١؟١‎ /5( زفق مجموع الفتاوى‎ 


رفن 


[ الوجة الوابك: ) أنْ يقالَ: إمّا أنْ يكونَ الله يحت ما أن نعتقدٌ قول 


التّقَاق أو نعتقدّ قولَ أهل الإثبات. أو لا نعتقدُ واحداً منهما. 


إن كان مطلوبهٌ منّا اعتقاد قول التّفَاة: وهو أنَّهُ لا داخل العالم وَلَا 
خاجة و رواقة لقف فوت السَّماواتِ ربٌء وَلَا عَلَى العرش إلهٌ 
فالصّحابةٌ والتَابعونَ أفضلُ منَّاء فقدٌ كانوا يعتقدونَ هَذَا النَّفِيَ» 
والرشول عله كان يحكقدة» وإذا اق اللةووسولة ترضياة نا | وهو ما 
اتيت علينا أو مستعحية"لناء فلاتيدٌ أن يامرنا الرسول كه يما عو 
داعي لاه حينيةا إن لع تمك شل 430 أن بير م 
المؤمنينَ ما فيه إثباث لمحبوب الله ومرضيه وما يقرَّبُ إليه؛ لا سيّما 5 
قولهِ عزَّ وجل : الوم كلت لك ينك وَأَمَمَتُ عَلَْمْ نعمت [المائدة: ]. 

وإذا كانَ كذلكٌ: كان مِنَ المعلوم أنَُّ لا بدّ أن يبيتَُ الرَسُولُ يلة؛ 
ا امار أن الرَسُولَ قله وأصحابَهُ لم يتكلّموا بمذهب 

لفق خدج الأاليق يوضع ولا سيت بإ عد انةاني نين 
3 الذي شرعه الله تعالى لعبادو. 

وإنْ كان يحب منًا مذهبّ الإثبات؛ وهو الَّذيي أمرنًا به؛ فلا بدّ أيضاً 
أنْ يبيّنَ ذلك لنا. ومعلومٌ أنَّ فِي الكتاب والسنَّةِ منْ إثباتٍ «العلوٌ 
والصّفات» أعظم مما فيهما من إثباتٍ الوضوءٍ والتَّيِمُم والعجاة: 
وتحريم ذواتٍ المحارم؛ بكي المطاق؟ وجي للك ين لالشرايع َه 
فعلى قولٍ أهل الأثنات يكون .الديق كاملا» والرسول عه ملفا متنا 
والتوحيدٌ عَنٍ السَّلفٍ تيور معروقاء والكتاتث 7 يُصَدّقُ بعضُة 
بعضاً؛ والسَلفُ خيرٌ هذه الأمَّةِ وطريقهم أفضلٌ الظرقٍ» والقران عل 
حقٌ ليسّ فيه إضلالٌء وَلَا دل عَلَى كفر ومحالٍ؛ بل هو الشَّفاءُ والهدى 

7 


والتوز: وهذه كلها لوازمٌ ملتزمة ونتائخ مقبولةٌ ؛ فقولهم مؤتلفٌ غير 
مختلفٍ. ومقبولٌ غيرٌ مردودٍ. 

إن كان الذي يحبّه الله منًا أن لا نثبت وَلَا ننفي؛ بل نَبْقَى فِي الجهل 
البسيط. وفي ظلماتٍ بعضّهًا فوقٌ بعضء لا نعر الحقٌ مِنَ الباطل 
وَلَا الهدى مِنَ الضَّلالِء وَلَا الصَّدقَ من الكذب؛ بل نقفٌ بِينَ المتبتة 
والثّفاةٍ موقف الشَّاكينَ الحيّارى طمُرَبَدَبينَ بَيَنَ دَلِكَ ]5 إِلّ عَؤْلكة وَلآ ِل 
و4 لالقياء؟ 148]+ لا ميصدفين ول مكدسة: لوم من ذلك أن 
يكو الل يحب نا خدم العلع نيما جاه يه الرنرك له وعدع العلم يها 
يستحقّة الله يل مِنَ الصّفَاتٍ التَاماتِء وعدمَ العلم بالحقٌّ مِنَ الباطل؛ 
وح اهنا الحيرة السك : 

ومِنَ المعلوم أنَّ الله لا يحب الجهلء وَلَا الشكَّء وَلَا الحيرة» 
وَلَا الصَّلالَ؛ وإِنَّمآ يحب الدّينَ والعلمّ واليقينَ. 

وقد ذم «الحيرةً» بقوله تعالى: قل أَنَدَعُواً من دوي 

ل تا حر 


ولا يصرنا ونرد علج ج أَعَقَاينَا بعد 3 هَدَنًا أنه الى استهوته َلسَّينطِين ذ 


ْ 
م وات 22 25007 مدوم و لوم 2-١‏ 2 
الْارْضٍ ان ]2 أضحنت يدعُوتةة إل الهدى أثينا ل إركت هدى أنه هْوَ 


إى 


وقال يخك: طمَهَدَى أَمَّهُ ال َنأ لِمَا أُخْتَلتوا مد يِنَ لحن بإذني 
واس يَهْدِى من يَكَكه ِكل صرْطٍ مُسْنَقِم # [البقرة: 7117]. 
كأخ سبحائة أنه عد غنادة لما القدلت فية المعاووق0: 


وقة أسرنا الاتعاتي الأعول: اهيا الفل السميم اع 


.)2١56ص( الصواعق‎ )١( 


و/اا 


ليت اسم ا اللقتيزسيهم ألصَالِينَ 023 4 [الفاتحة 0 

زفق ضخبح مسلم ' وغيرو عن عائشةً ْنَا أنَّ النَّبِىَ بل كان إِذَا 
قَام من الليل يصلي يقولٌ: «اللهمم رب جبريل وميكائيل و سرافيل؛ فاطرَ 
السماوات والأرض» عالم العَيِب وَالشَّهَادَقٍ أنتٌ تَحْكُمْ بين بِينَ عبادِك فيما 
كانُوا فيه يَخْتَلِفُون. مدني لما اخْتُلِفَ فيه من الحَقٌّ بإذْنِكَ إِنّكَ تَهْدِي 
من تَشَاءُ إلى صراطٍ مستقيم' . 

فهو كل يسأل رَنهُ أن يديه لما المثلت .فيه يق الحقٌ فكيت 
يكون محبوبٌُ الله عدم الهدى فِي مسائل الخلافي؟! وقَدٌ قَالَ الله تعالى 
لهُ: موقل رَّبَ ردْفٍ عِلْمَّابه [طه: .]1١4‏ 

وقولُ هؤلاء الواقفة الذينَ لا يثبتونَ وَلَا ينفونَ» وينكرونَ الجزم 
بأحدٍ القولين: يلزمُ عَلَيهِ أمورٌ: 

(أحدها): أنَّ من قَالَ هَذَا: فعليه أنْ ينكرّ عَلَى النْفاة؛ فإِنّهم 
ابتدعوا ألفاظاً ومعانى لا أصل لها فِى الكتابء وَلَا فى السنّة. 

وأمّا المثبتة ذا اقتصروا عَلَى النُصوص؛ فليس له الإنكارٌ عليهم» 
وهؤلاءٍ الواقفة هم فِي الباطن يوافقونّ النفاةً أو يقرونهم. وإنَّما 
يعازقوة المفقة: 1 َه نا أهلَ البدعةء وعادوا ف اليد 
نجه الله و فهذا القول 0 

(الثالتٌ): أنْ يقال: الشَّكُ والحيرةًٌ ليست محمودةً فِي نفسهًا 
اناق المسلمينَ. غَايةٌ ما فِي الباب أنَّ منْ لم يكن عندهُ علمٌ بالنّفي 


)١(‏ رواه مسلم (000ا). 
1 


وَلَا الإثباتِ يسكث.فأمًا منْ علمّ الحنٌّ بدليله الموافقٍ لبيانٍ رسوله عل 
فليسٌ للواقفٍ الشَّاكِ الحائر أنْ ينكرّ عَلى هَذَا العالم الجازم المستبصر 
المع للرسول #لِْه العالم بالمنقولٍ والمعقول. 0000 

(الرابةة' أن يقال: الشلك كليو انعروا على البيككة الثناي) 
وقالوا بالإثبات وأفصحوا ب بهو وكلامهم في الإثباتٍ والإنكار عَلَى 
الواقفة وَالَْاءِ ار مق أذ بيع إنبانة كن هذا المكان. م 
كرف على لقا واب على م تلى ا رن لفقي لي 
متّفقونَ على وصفه بذلكَ؛ وعلى ذم الجهميّة الذينُ ينكرونَ ذلكَ؛ وليسَّ 
بينهم في ذلك خلافء. ولا يقدرٌ أحدٌ أن ينقلَ عن أحدٍ منْ سلف الأمَةِ 
وأئمّتها في القرونٍ الثلاثة حرفاً واحداً يخالفٌ ذلكٌ؛ لم يقولوا شيئاً مِنْ 
عباراتٍ التْفاةٍء إِنَّ الله ليس في السَّماءِء والله ليس فوق العرش» ولا 
أنّهُ لا داخلَ العالم وله ار ولا أنّ جميعٌ الأمكنةٍ ال ل 
ببؤاء» أو أنه لا تجوز الأقازة البحبكة البده :وتحن. ولك .مق الغبارات 
التي تطلقُهًا النْفاةُ: لا نصّاً ولا ظاهراً؛ بل همْ مطبقون ميَقِقُونَ على أنه 
نفسة فوقٌ العرش» وعلى ذم منْ ينكرٌ ذلكٌ. 

فقدُ تبيّنَ بهذا الكلام أنَّ «الحقّ الحقيقّ بالقبول» هو إثباتُ 
علوٌ الله على العرشء الخالصٌ مِنْ شوب التَّشْبِيهِه المصفّى مِنْ قذراتٍ 
التعطيل. ْ 

والمسيرٌ إلى توحيدٍ الله تعالى» ومعرفةٍ صفاته العليا وأسمائه 
الحسنى بالصٌّعودٍ دِ على سلالم أهل الكلام نقيصةٌ واضحةٌ في الدّينِ» 
وثلمةٌ بارزةٌ في حصن اليقينء لو لللشو ييل الذي دعا إليه 
الرسولٌ يِه وندب إليه يخ كل جيل عن الناس: 

١ا/ا/‎ 


والقرآنُ لا يكفي في ذَلِكُء والحديثُ لا يغني عمًا هُثَالِكَء فقد خَرَجٌ عن دائرة 
الإسلام: وعليه دائرةٌ السَوءِ من الله العزيز العلّام30" , 


6 86 كا 


)١(‏ الدين الخالص .)١54  ١957/1١(‏ لصديق حسن خان. 


4 


اعم رَحمنك: اللة بن النُصوض الدَالَةَ على غَلوٌ الله على العرضش: 
لا تخفى على ذي عيانٍ؛ بل أجلى مِنْ ضياءٍ الشمس في البيانٍ» لكنْ 
لمن له فهمٌ ثاقبٌء وعقلٌ كاملٌ» وبصرٌ ناقدٌ. 


وهذه النُصوصُ الدَالَهٌ على علوٌ الله على العرش «لمْ يعارضهًا قط 
«جهليّاتٌ)؛ و«ضلالات». و«خيالاتٌ»): و«شبهاتثٌ مكذوباتثٌ»: واأوهام 
فاسدةٌ». وأنَ تلك الأسماء ليست مطابقةً لمسمّاهاء بل هي منْ جنس 
تسمية الأوثان «آلهةً) و«أرباباً»» وتسميةٍ «مسيلمة الكذَّاب» وأمثاله 


سم ع6 


0 م الى م 22خ لد 4 وه عر ريخ عه 224 286 2 
«أنبياء»: إن هي إل أتمةة سَيَسْمُوما أت وَابَاوظ م1 أَرَلَّ أَلّهُ يبا من سُلْطن 


0 


إن يَيّعْتَ إِلَّا ألظَنَّ وما تَهْوَى الأنكل وَلْتَدَ عَم ين تَيَهْ قدت 46 
[النجم: وناك مبناهًا عَلَى معان متشابهة وألفاظ مجملة. فمتى وقع 
الأمكقماة #اكنات اطي أن.نا غارهها كيه سزنسطاية” 2 لا براغين 


)00( درء تعارض العقل والنقل (هلذه؟ - 5ه 

(؟) بين شيخ الاسلام يدنه في "بيان تلبيس الجهمية» :)54/١‏ أن كلمة التَّفْسَطَةٍ 
تتضمق لكان الحقّ» وتمويهة بلاطل +«فكل ين _ححد حقامعلوما : .ؤمؤة ذلك 
بباطل فهو مُسَفْسِظ . 


الخححنل 


قال ابن القيّم م 
فَأينَّهُالإِنْبَاتِحَقَاً لَايَفُو مُلَهَا الجِبَالُ وَسَائِرُ الأكُوَان 
تَنْزِيل رَبّ العَالَمِينَ وَرَحْيْهُ مَعْفِظَرَةٍالرّحَمِنوَالبُرْمَانٍ 
أنَى يُعَارضُها كِنَاسَةٌ مَذِوال أدْهَانِ والتكهات والودينات 
وَجَعَاجِمٌ وَفَرَاقِعمَانَحْنَهَا إِلَّاالسَرابُلوَارةٍ ظَمآن") 

وإنَّ المشتغلينَ بعلم الكلام جعلوا أقُوالهم التي ابتدعومّاء أصولٌ 
دينهم - وإن سمُّوها «أصول العلم والدّين؛ فهي «َرْتِيبُ الصُولٍ في مَُالَقَة 
اليَسُولٍ والعقُولِ» - ومعتقدهمٌ في رب العالمِينَ هيَ المحكمة؛ وجعلوا قولَ الله 
ورسوله هو المتشابة الذي لا يستفادُ منهُ علمٌ ولا يقينٌء ثم ردُوا تشابة 
الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم. 

وهذا كما أحدثوة مِنَ الأصولٍ التى نفوا بها صفات الرَّبّ خلِه 
رتسوك كمالبه وتقوا انها فلثباه برتكليقة وعللة على عركدة. سكم 
وجعلوا التصوصن الدّالة :على شلاف تلق القواعن' والأصول معقابية 
مي جلك الفراهي عليه وترة اللصرمل انها : 

وأا أهلْ العلم والإيمان فطريقهم عكسُ هذه الطريقةٍ منْ كل 
وجدء يجعلونَ كلام الله ورسولهٍ هو الأصلْ الذي يُعْتَمَدذُ عليه» ويردٌ ما 
يتنازعٌ التَّامِنُ فيه إليهء فمًا وافقهُ كانَ حقّاً. وما خالفة كانَ باطلاً. وإذا 
ورد عليهم لفظ مشتبة ليس في القرآن ولا في السنَّةِ [كالحيّزٍ والجهة 
والمكانٍ والجسم والحركة] لم يتلقّوهُ بالقبول. ولمٌ يردُوةُ بالإنكارٍ حتّى 
يستفصلوا قائلهُ عن مرادو» فإِنْ كانَ حقَّاً موافقاً للعقل والتّقل قبلوة: 


(1) الكافية الشافية (ص54١).‏ 


م1 


وإِنْ كانَ باطلاً مخالفاً للعقل والتّقل ردُوهُ» ونصوصٌ الوحي عندهم 
أغظمُ وأكْبَرُ في صدورهم مِنْ أنْ يقدَّموا عليها ألفاظاً مجملةً. لها معان 
5 5(2) 


وهذا أصلٌ مهمٌء مِنْ تصوَّرهُ وتدبّرهُ انتفعَ 4 غناية التّفع 
وتخلصٌ به منْ ضلالٍ المتفلسفينَ» حير المتكلّمِينَ» «وعرت حقيقة 
الأقوالٍ الباطلةَ؛ وما يلزمها مِنّ اللّوازم؛ وعرف الحقٌّ الذي دل 
عليه صحيحٌ المنقول. وصريحٌ المعقولٍ لا سيّما في هذه الأصولٍ 
الغى :هي أصولك كل الأضولب «َالضَالُوق قيها الما ضيّعوة الأصرل 
رم الوضول:0©, والأصولٌ اتَّباعٌ ما جاء به الرسول كل"". كما 
قيل: 
أيّها المُعْتَدِي لِمَظلْتَ عِلْما 0 
تَظلْبُ الفْرحَ كي نُصَحَمَ حكماً ‏ ثُمَ أَغْمَلْتَ أضلَ أضل الأَصُولٍ) 
قال شيحٌُ لاضلا قة+ الرشول عله ردن )الأصول الموصلة 5 
لق أحسق بيانة..ونيُقَ الآيا الَدَّانَة على النقائق سبحاله. وأشمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء ووحدانيته» على أحسن وجه. 
وأما أهل البدع من أهلٍ الكلام والفلسفة ونحوهم فهمْ لم يثبتوا 
الحق» بل أضّلواأصولاً تناقض الح ؛ فلم يكفهم أنَّهِم لم يهتدوا ولم 


)١(‏ الصواعق (ص 44١‏ 445).: وانظر: «فتح الباري'  579/1(‏ 151) لابن رجب 
الحتبلى. 

(6) مجموع الفتاوى .)7١07/48(‏ 

زفق مجموع الفتاوى .)١31//17(‏ 


(4) مجموع الفتاوى .)198/١1(‏ 


14١ 


يدلُوا على الحقٌء حبَّى أصَّلوا أصولاً تناقضٌ الحو ورأوا أنّها تناقضُ 
ما جاء به الرسول َل فقدّموها على ما جاء به الرسول”'' يل فيا بئسّ 
ما أصَّلوا وما فرّعوا. 

وإذا تأمَّلتَ تعمّقهم في التَّأويلاتِ المخالفةٍ لظاهرٍ الكتاب 
والسنّة» وعدولهم عنهما إلى زخرفٍ القولٍ والغرور لتقوية باطلهمء 
وتقريبه إلى القلوب الضعيفةٍ لاح لكَ الحقٌء وبانَ الصدق. فلا تلتفث 
إلى ما أسسوة. ولا تبالٍ بما زخرفوةء والزم نض الكتاب» وظاهرَ 
الحديث الفمدخ النَّذِينِ “هنا أضول القرغيات» :فقث سلئ الفدئ 
المستقيم'"' 

بدهلا البياق ”قز #شبهاك المكك ا ميق - التي عارضوا بها 
نصوص الوحي - ثم نأتي عليهًا مِنَ القواعدٍ بإذن الله كلل . 


الشيْهَةٌ الأول 
سخارن نل ربا لنياة ل مالم الشيكوة في بكاو و 1 1 
ينك أن يُعلمَ 5 المشتغلينَ بعلم الحلام إذا قالوا : «إِنَّ الله منرَّة 
ع لسر والجهة والمكان» أوهموا لاهن أن مقصودهم بذلك 2 لا 


.)41١0  4*9/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ 590). 

() قال شيخ الاسلام في «منهاج السنة' (؟547/5 -148): «هؤلاء أخذوا لفظ 
«الجهة' بالاشتراك؛. وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في كل شيء 
غيره. كما يكون الإنسان في بيته وكما يكون الشمس والقمر والكواكب في 
السماء» ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجأً إلى غيره» والله تعالى غنيٌ عن كل 
ما سواهء وهذه متَدّماتٌ كلها باطلة١.‏ 
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تحصرهُ المخلوقاث» ولا تحوزه المصنوعاث» وهذا المعنى صحيحٌ؛ 
ومقصودهم: : أَنَّهُ ليس مبايناً للخلتٍ ولا منفصلاً عنهم؛ وأنّهُ ليس فوق 
السّموات ا بعيلء ولا على العرش إل يصلّى له ويسجدُ» وأ مهدا 
لم يُعْرَحْ به إليهء ولا ترفعٌ إليه الأيدي في الدّعاىٍء ونحو ذلك من كلام 
الجيمة الفرعودة: 
الله فَذ َلَتْ عُمُولُ القَوم إذْ قَانُوا بِهَذًا القَوْلٍ ذِي البُظْدنِ”) 

والرة على التية المذكورة أن يقال: 

الأصل في هذا البان. أن كل ما ثُبت:في كتاب الله تعالى) أو 
سنَّةِ رسوله ييه وجب التَصِدِيقٌ بوه مثلّ علوٌ اليب واستوائه على 
عرشه ونحو ذلكٌ. وأمّا الألفاظ المبتدعةٌ في النَّفي والإثباتٍ» مثلّ قولٍ 
القائل: هوّ في جهةٍ أو ليس في جهةء وهو متحيّرٌ أو ليس بمتحيّزء 
ونحو ذلك مِنَ الألفاظ التي تنازعَ فيهًا النَانُء وليسٌ مع أحدهمٌ نض 
لا عَنِ الرسولٍ يله ولا عَنِ الصّحابة وَقره والتابعينَ لهم بإحسان» 
ولا أئمَّةِ المسلمين. هؤلاءٍ لمْ يقل أحدٌ منهم: إن الله تعالى في جهةء 
ولا قال ليس هو في جهةء ولا قالل: هو متحيّرٌ. ولا قالَ: ليس 
بمتحيّرء بل ولا قالَ: هو جسم أو جوهرٌ. ولا قالَ: ليس بجسم ولا 
جوهر. فهذهٍ الألفاظُ ليستُ منصوصةٌ في الكتاب. ولا السنَّةِ ولا 
الإجماعء وَالتَّاطِقَوَنٌ .بها قد يريدوتٌ معتّى صحيحاً وقد يريدون .مَعنّى 
فاسذاء فإن. أراذوا معتى مبحيخا يؤاقق الكبات, والسئة» كان ذَللِك 
مقبوالا منهم . ون أرادوا معنّى .فاسداً يخالفك الكنات والسئةة كانَ ذلك 


المعنى مردوداً عليهم . 


.)4٠ص( الكافية الشافية‎ )١( 


اننا 


فإذا قال القائلٌ: إِنَّ الله تعالى في جهةء قيل ما تريدٌ بذلك ؟ 
أتريدٌ بذلكَ أَنّهُ سبحانةُ في جهة موجودةٍ تحصرهُ وتحيظ به وتعلو عليه؛ 
أو جاخ إليها .بوجة مِنَ“الوجووء مث ليكوت في جوف السَّمواتِء 
ترية مالجية: أعرا دما وهوّ ما فوقٌ العالمء ٠‏ أفإنّه ليسّ فوقٌ العالم 
مِنَ المخلوقات» فَإِن أردتٌ الجهةً الوجوديّة. وجعلت الله تقال 
كد في المخلوقاتٍ فهذا باطلٌ.فكلٌ موجودٍ سوى الله فهو 
مخلرق: .راق عالق كن تيو ول ما متراه ذه عقي إليه. وهر عب 
ما سواة. .وإن أردت انجهة العدميّة؛. وأردت. الله تعالى وده قوق 
المخلوقاتٍ بائنٌ عنهاء فهذا حقٌء ولتق في ظلف أن شيا من 
المخلوقات حصرهٌ ولا أحاط به ولا علا عليهء بل هوّ العالي عليهًا 
المحيظ كاه وفك قال جياتن + امن كَدَرُوا ألَّهَ حَنَّ هَدْرِدءِ وَالْأَرْضُ بَمِيكًا 
قيْصَدُةُ يم الْقِيَمَةِ وََشَمُوتُ مَظَويت عند ؟ [الزمر: 30] الآية. 


ليت في الشمي نان ف ال مل في 
الأرْضَ يَوْمَ القِيَامَةٍ ويَطوي السَّمواتٍ بِبَمِينِه ثم يَهُزْهُنّ فيقول: 
انتلك آبق طلوك الأرمن1©: 

ومن قال: إن الله تعال اليس افق ععية. فيل لهما.تريد يدلك؟ 
فإِنْ أرادَ بذلك أنه ليسَ فوقٌ ا يعبدٌء ولا على العرش إِلهٌّء 
انا عقيل لع يعرج .بد إلي الله. تغالئ؛ بالأيدي لا خرن يلي الله 
تغالي :في الدُعاءغ. ولا تتوجّة القلوث إليه: :ولا تصعدٌ الماذفكة إليلء 
ولا تنزلٌ الكتبٌُ من» ولا يقربٌ منهُ شية. ولا يدنو إلى شيءء فهذا 


)١(‏ رواه البخاري 148١5(‏ و5519 و85"لا و95115). ومسلم (87!ا؟ و508/8) عن 
أبي هريرة وابن عمر وير - 
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فرعونيٌ معظل؛ جاحدٌ لربٌ العالمينَ. ومن نفى الجهة وأراد بالتّفي 
كون المخلوقات محيطة بهِ أو كونه مفتقراً إليها فهذا حق. 

وكقلكة وخ كال إن ابه تعالى صمة ى أى قال لبن بستسين» أن 
أرادٌ بقوله متحيَّرٌ أنَّ المخلوقاتٍ تحوزهٌ وتحيظ به ولبمل عاو ا 
يحملُ العرشَ وحملتة» وليسٌ هو العليٌ الأعلى الكبيرٌ العظيمٌ الذي لا 
تدركة الأبصضار وكق يدرك الأنضار» أنقة أخظا ..وإن أزاة نه اانه متضاز 
عَنَ المخلوقاتٍ مباينٌ لها عالٍ عليهًا فوق سمواته على عرشه بائنٌ مِنْ 
علقي قل اأسات. وم قال لين سس 4 إن آواك المكدرفابة 1 
تحوزة. ققد أضاب. .إن أرادٌ ليسن ببائن ماهوالا داخلٌ فيها ولا 
خارحٌ عنها فقدٌ أخطأ. ّْ 

ومن قال بنفى المكان عَن الله عنَّ وجل» فقد يُراد بالمكان ما 
بكري الشية وق وده ول اذ بو مال لقي ابه ايك يرن 
عاض ليه وقد يرادُ بِهِ ما كانَ الشي فوقَهُ وإن لم يكن محتاجاً إليد؛ 
وقد يرادُ به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئا موجودا. 

فإِنُ قيل: هو في مكانٍ بمعنى إحاطة غير به وافتقارة إلى غيره؛ 
فالله منرّه عَنِ احاح إل الغير وإحاطة الغيرٍ به ونحو ذلكٌ. 

وإِنْ أريدَ بالمكانٍ ما فوق العالم وما هو الرَّبُ فوقة. 

قبل إا.لم ينكق إلا جالئق أو:محلوق: والخالق بات من 
المخلوقٍء كانَ هو الظاهرٌ الذي ليس فوقة شية. 

وإذا قال القائل: هُوَ سُبْحَائَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائْنّ مِنْ 
حَلْقِه؛ فهذا المعنى حقٌّ سواء سمَّيتَ ذلك مكاناً أَوْ لم تسمّه. 

وإذا عُرف المقصودٌ فمذهبٌُ أهل السلَّةَ والجماعة ما دلَّ عليه 
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الكيات والشنة وَاتفق عليه سلف الأمَّة» وهو القول المطابقٌ لصحيح 
المنقولٍ وصريح المعقول”". : 

قال شيخ الإسلام ينه: «وحقيقةٌ الأمرٍ في المعتق أنْ يُنظرَّ إلى 
المقصود فَمَنِ اعتقدّ أن المكانَ لا يكونٌ إِلّا ما ب يفتقرٌ إليه المتمكنٌ» 
سواءً كانَ محيطاً به. أو كانَ تحتة» فمعلومٌ أنَّ الله سبحانه ليس في 
مكانٍ بهذا الاعتبار» ومن اعتقدَ أنَّ العرشسَ هو المكانُ» وأنَّ الله فوقة» 
مع غناه عن فلا ريب أن في مات بهذا الاعتبار. 

فممًّا يجبٌ نفية بلا ريب افتقارٌ الله تعالى إلى ما سواه فإِنَّهُ 
سجياتة حرق مق ما شراةة توك شيو فقي الود خلا يجؤل إن توصت 
مداق فك الغايه ل 0ق 

ثم نقولٌ: لا نسلّمُ كونَ الباري على عرشه فوقّ السَّماواتٍ يلزمُ منة 
لان رسي لأنّ العرشَ سقفُ جميع المخلوقاتٍ» فما فوقة لا 
يسمّى جهةً» وما دون العرش يقال فيه حيّرٌ وجهاتٌ» وما فوقة فليسٌ هوّ 
كذلك» والله قَوْقَ عَوْشِهِ كما أجمعَ عليه الصَّدرٌ الأرّلُ ونقلة عنهم الائمةٌ. 

ولو سلّمنا أنّه يلزمُ من إثباتٍ العلوٌ إثباتٌُ الجهةّ» فلازمٌ الحقٌ 
حقٌء فما استلزمهُ صريحٌ الآياتٍ والأحاديثٍ فهرَ حقٌّ بلا خلافٍ عند 
أهل السنة. 

أمّا القول المتولّدُ أخيراً مِنْ أنَّهُ تعالى ليس فوقٌ العرش» فهذا 
شية لا يعقلٌ ولا يفهمُ. مع ما فيه مِنْ مخالفةٍ الآياتٍ والأخبارٍ. ٠5‏ فهر 
بدينك؛ وإِيّاكَ وآراء المتكلّمِينَء وآمنْ بالله وما جاء عن الله غلى 


.)١55 ١44 /5( منهاج السنة‎ )١( 
.)519/5( درء تعارض العمل والنقل‎ )'( 


اليا 


تبراق الت ,وفؤضن اأمرك إلى اق ولذ حول ولا كوة البياو 2 

ومن تدبّر هذا كلّهُ وتأمّلهُ تبيّنَ لهُ أنَّ ما جاء بهِ القرآنُ منْ [إثباتٍ 
علرٌ الله على خلقه] هو الحقٌ المعلومُ بصريح التعمول.. :أن غولاة عالقزا 
القرآنَ في أصولٍ الدين: في دلائل المسائل» وفي نفس المسائل» خلافاً 
خالفوا به القرآنَ والإيمانء وخالفوا به صريح عقل الإنسان» وكانوا في 
قضاياهم التي يذكرونها في خلافٍ ذلك أهلّ كذب وبهتانٍ. وإِنْ لمم يكونوا 
متعمّدِينَ الكذبّء بل التبسل عليهم ما ابتدعوة مِنّ الهَذَيَانِ!". 

لو كانَ الخالقٌ فوقٌ العرشٍ لكانَ حاملٌ العرش حاملاً لمنْ فوقٌ 
العرش فيلزمٌ احتياجُ الخالقٍ إلى المخلوق. 

اعلمْ باركَ الله فيك بأنَّ «غايةَ ما عند هؤلاءٍ المتقعّرينَ مِنَ العلم» 
عباراتٌ وشقاشقٌ لا يعبأ الله بهاء يحرّفونَ بها الكلمّ عنْ مواضعهٍ قديماً 
وخلاتاً؛ فنعودٌ بالله مِنّ الكلام وأهله)”” . 

والكتلامُ المذكودٌ فيه من الأقتراء على :تغالى ووضغة بالتقائض 
ما يعلم بطلانة بصريح المعقول وصحيح المنقول. ّ 

والرذ علق الشهة المدكورة من وحترة: 


هؤلاء التّفَاةٍ كثيراً ما يتكلموة بالأوهام والخيالاات 


الفاسدة. ويصفون الله بالتّقائص والآفات» ويمكلونة بالمخلوقات» بل 


.,)5١7  5١5/١( العلو (ص7!8١). ومعارج القبول‎ )١( 
.)5١7”/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )0( 
.)041//1١( سير أعلام النبلاء‎ )9( 


1١ /ام‎ 


بالتاقصاكم بل بالتعدومات» بل بالممتنعاك» فكل مها يضيفونة إلى 
أهل الإثباتٍ الذينَ يصفونة بصفاتٍ الكمالٍ وينزّهونة عَنِ التقافغقي 
والعيوب» وأن يكونَ لهُ في شيءٍ منْ صفاته كُفوٌ أؤ سَمِيٌء فما يضيفونة 
إلى هؤلاءِ من زعمهم نهم يحكموة بموجب الوغع,والخيال الفاسد. 
أو أَنّهُم يصفون الله بالتّقائلص والعيوب» أو أنهِم يشبّهونة بالمخلوقات» 
هو بهم أَخُْلَقُء وهو بهم أعلقٌء وهم به أحقٌ» فإِنْكَ لا تجدُ أحداً 
سلب الله ما وصف به نفسَّهُ منْ صفاتٍ الكمالء إلا وقولة يتضمَنٌ 
لوصفه بما يستلزمٌ ذلك مِنَ التّقائص والعيوب ولمثيله بالمخلوقاتِ» 
وتجدهُ قد توهّمَ وتخيَّلَ أوهاما وخيالاتٍ فاسدةٍ غير مطابقةٍ بنى عليها 
قولّهُ منْ جنس هذا الوهم والخيال» وأنّهم يتوهّمون ويتخيّلون أنه إذا كان 
فوقٌ العرقن كان يتات الى رضي كما 07الملار ذا عاذ عرق عمج 
ا اها إلى ييه راوحو ا ا 
وهذا «تشبيةٌ له بالمخلوق لضعين العاجز الفقير)""© من انيد الآن 
حي له يداك 16 ح عوج كر حي الس را مسرن 
كز عو لمات النرعلة اللسدار وال نما يبري اليو ومن 
عدلها بربٌ العالمينَ فإنّهُ في ضلالٍ مبين»! 


0 


8 


وهؤلاء الجهميّةِ دائماً يشركون بالله. ويعدلونَ بوه ويضربونّ لهُ 
الأمثالَ”'. فإِنَّ كلامهم هذا وأمثالَهُ عدلٌ بالله» وإشراكٌ بو. وجعلٌ 


.)١9/19( درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 
.)155/5( بيان تلبيس الجهمية.‎ )( 
بيان تلبيس الجهمية (؟158/5).‎ )*( 
.)١777/5؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 
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جعلوا مثل هذا العلوّ: يجمع مِنّ التمثيل لله والعدلٍ به ابتداءئً» ومِنْ 
جحدٍ علو المستلزم لجحود ذاتهٍ انتهاءً؛ ظَانّينَ أنَّ هذا تنزيةٌ لله 


-10 
وتعديس 2 


أولا بيخلعوة أن أشبحت اقبت نبت لهُ صفاتٍ الكمالٍ وننفي عن 
يسائلة المخلوقات ١‏ وان لمن . كتر قوف رقن اليه ال 4 
[الشورى: 0]١١‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله؟ فلا بد منْ تنزيهه 
عَنِ التّقائص والآفاتٍ وممائلة شيءٍ مِنَ المخلوقاتٍ» وذلكٌ يستلزمُ 
إثبات صفاتٍ الكمالٍ والتمام؛ التي ليس فيهًا كفوٌ لذي الجلالٍ 
والإكرام. 1 

وبيانُ ذلك هنا: أنَّ الله مستغن عن كل ما سواة؛ وهوّ خالُ كل 
مخلوقٍ. ولم يصرٌ عالياً على الخلتٍ بشيءٍ مِنَ المخلوقاتء بل هو 
سبحانة خلقٌ المخلوقاتٍ» وهو بنفسه عالٍ عليهَاء لا يفتقرٌ في علوَهِ 
عليهًا إلى شيءٍ منهًا كما يفتقرٌ المخلوقٌ إلى ما يعلو عليه مِنَ 
المخلوقات» وهو سبحانةُ حاملٌ بقدرته للعرش ولحملةٍ العرش. فَإنّما 
أطاقوا حمل العرش بقوّته تعالى» والله إذا عل في مخلوقٍ وه اناق 
المخلوق حمل ما شاء أن يحمله من عظمتة وغيرقاء فهو بقؤته وقدرته 
الحاملٌ للحامل والمحمولء فكيف يكونٌ مفتقراً إلى شيء؟ وأيضاً فالمحمولٌ مِنّ 
العبادٍ و عالٍِء لو سقط ذلك العالي سقط هوّء واللهُ أغنى وأجلٌ 
وأعظمُ من أنْ يوصف بشيءٍ من ذلك" . 
)١(‏ بياك تلييس الجهمية (7/ 587) يتصرف يمير. 


- ١9/1( درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 
ايلا‎ 


قالَ ابن القيّم صَدُنهُ: «واستواؤة وعلوُهُ على عرشه سلامٌ من أنْ يكون 
محتاجاً إلى ما يحملهُ أو يستوي عليهء بَلِ العرش محتاجٌ إليهء وحملتةُ محتاجونَ إليه. 
فهوَ الغنيُ عَنِ العرشٍ وعَنْ حملته وعن كل ما سواه. فهو استواء وعلوٌ لا يوب 
حصرٌ ولا حاجةً إلى عرش ولا غيرهء ولا إحاطةً شيءٍ به يللةء بل كانَ سبحانة 
ولا عرشء. ولم يكن به حاجةٌ إليه. وهو الغنيُ الحميدُ» بل استواؤةٌ على 
عرشهٍ واستيلاؤة على خلقهٍ من موجباتٍ ملكهٍ وقهره منْ غير حاجةٍ إلى 
عرش ولا غيره بوجهٍ ما0”" 
وهَوَالسَّلامُ على الحَقِيقَةِ سَالِعٌ مِنْ كُننَفْصهِتَمْئِيِل". 
لا نسم أنَّ من حمل العرئن يجب أن يحمل ما فوقة 
إلا أن يكوث ما فوقة معتمداً عليهء وإلا فالهواءٌ فوقٌ الأرض وليسّ 
محتاجاً إليهّاء وكذلكَ السَّحَابُ فوقهًا وليس محتاجاً إليهَاء. وكذلك 
السَّمَاواتُ فوقٌ الأرض وليسث الأرضٌ حاملة السّماواتٍ» وكل سمَاءٍ 
فؤقهنا سماة: .ولي السفلق ححافِلةٌ للعلجا + وكذلك. السموات قوق 
السّحابٍ والهواء والأرض» وليسث محتاجةً إلى ذلك وكذلك العرشٌ 
فوق 5050 ولس محتاجاً إليهّاء فإذا كانَ كثيرٌ مِنَ الأمورٍ العالية 
فوقٌ غيرهًا ليس محتاجاً إليها فكيت يجبٌُ أنْ يكونَ «العليُ الأعلى' 
خالقٌ الخلتٍ الغنئُ الصَّمِدُ محتاجاً إلى ما هو عالٍ عليه وهو فوقة؛ مَعَ 
أنَهُ هو خالقةٌ وربُّهُ ومليكُهُ. وذلكَ المخلوقٌ بعض مخلوقاته» مفتقرٌ في 
كلّ أموره إليهِ. فإذا كان المخلوقٌ إذا علا على كلّ شيءٍ غنيٌ عنةُ لم 
يجب أنْ يكونَ محتاجاً إليه فكيت يجب على الرَّبّ إذا علا على كل 


.)1757/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١؟8ا/ص( (؟) الكافية الشافية‎ 


1 


شيء من مخلوقائو ودلكٌ الشي مَفْعَرٌ إليه أن يكَونَ الله محتاجة إليي[1»؟1, 

وأصحابٌ التلبيس و«اللَّبِسٍ لا يميّزونَ هذا التمييرّء ولا يفصّلونَ هذا 
التفصيلء ولو ميّزوا وفضّلوا لهدوا إلى سواءٍ السَّبِيلٍ» وعلموا مطابقة العقلٍ الصّريح 
للتنزيل ولسلكوا خلفٌ الدليل؛ ولكن فارقوا الدليلَ وضلُوا سواء الشبيل"" . 


لَوْ كان الله فى السَّمَاءٍ لكانَ محصوراً. 

هؤلاء الا يؤهموة غَافَّة البسلمية أن مقصودهم تنزية الله عن 
أنْ يكونَ محصوراً في بعض المخلوقاتء [أو مفتقراً إلى مخلوق]» 
ويفعروة العنات عَلَن أغل الإثنات أتهم يقَرلَودَ كلك كقول معضيع 
أنّهُم يقولونٌ إِنَّ الله في جوف السَّموَاتِء إلى أمثالٍ هذه الأكاذيب التي 
يفترونها على أهل الإثباتٍ؛ فيخدعون بذلكَ جهَّالَ النّاسء فإذا وقمٌ 
- والاتفسان ١‏ الحفت الأمراة: وتبينَ اليل مِنَ التّهارٍء 

تميّرّ أهلّ الإيمان واليقينٍ منْ أهلٍ التاق العذلسيق» الذيق ليوا باحق 
بالباطل: وكتموا الحنَّ وهم بعلمو 

وَاالردٌ غلى الشبهة المذكورة أن يقال: 

من توهٌّمَ أنَّ كونّ الله في السَّمَاءِ بمعنى أنَّ السَّمّاءَ تحيظ بهِ 
وتحويهٍ فهرٌ كاذبٌ ‏ إِنْ نقلهُ عن غير وضالٌ ‏ إن اعتقدهُ في ربَّهِ - 


(1 'ثليين الجوسية (184/6) يتصرف سير 


(؟) لمزيد من التفصيلء انظر: الجواب الصحيح (/ 49١‏ 497)»: وبيان تلبيس 
الجهمية /١(‏ -055). ومنهاج السنة (؟/7417)» ودرء تعارض العقل والنقل 
3/0 -:ة 5) والضواعق (4/ 17د تمر 


(*) الفتاوى الكبرى (787/5), 


للهلا 


ولؤْ سئلَ سائرٌ المسلمينَ هل تفهمون مِنْ قولٍ الله ورسوله (إنَّ الله في 

السّماءه أن السّماء تحويه البادز كل واحكٍ متهم إلى أن يقؤل: هذا شية 
وإذا كانَ الأمرُ هكذا: فَمِنَ التكلّفٍ أن يُجِعلَ ظاهرٌ اللَّفْظِ شيئاً 

السّماء» «وهو على العرش» ال إذ السماة نكا يراد به العلوٌء وكلٌ مَا 

غلا فهو سماء: يقال: سماء يسموء سَهواً؛ أي غلاء يعلوء غلوًاً. 
فإذا قيل: نزل المطرٌ مِنّ السَّماءء كان نزولة مِنّ نّ السّحابٍ . 


وإذا قيلَ: العرش والجِنَّهُ في السَّماءِء لا يلزمُ منْ ذلك أنْ يكونَ 
العرشٌ داخل السَّمواتِ» بل ولا الجنة. 

و الكلنك والأئيّةٌ.وسائرٌ علماء المّنَّة إذا قالوا: “الله في السَماوف 
فالمرادُ بالسَّمَاءِ ما قوق المخلوقات كلها والمعنى: أنّ اله كي اللو 
لا في السَّفْلِء وهوّ العليُ الأعلى» فله أعُلى العلرّء وهوّ ما فوقٌ 
العرشء وليسٌ هناك غيرة ‏ العلل الأعلى كله ١لا‏ يقولونَ إِنْ هناك 
شيئاً يخويه أو يخصرة» أو يكونُ محلاً لهُ أو ظرفاً ووعاء ## عنٌ ذلكَ 
بل هوّ فوقٌ كل شيءء وهو مستغن عن كلّ شيءٍ وكلّ شيءٍ مفتقرٌ إليه» 
وهو عالٍ على كل شيءٍء وهو الحاملٌ للعرش ولحملةٍ العرش بقوَّتهِ 
وقدرته. وكلّ مخلوقٍ مفتقرٌ إليه وهو غنيٌ عَنِ العرش وعنْ كل 
مخلوق"'“. فأمّا أنْ يكونَ في جوف السمواتٍ فليسّ هذا قولٌ أهل 


.)1١١ 1٠١ /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الحلا 


الإثبات» أهل العلم وَالسنة ومن : قال بذلكَ فهو جاهل» كمن يقول: 
إِنَّ الله ينزكٌ ويبقى العرشُ فوقَةء أ تقول: إل متحصي: ه شيء من 
مخلوقاته؛ فهؤلاءٍ ضُلَّالٌ: كما أنَّ أهلَ اللي 20 
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قال شيخ الإسلام ابن كيميّة وله: ليس معتى اقول #توهو 
مَك [الحديد: 4] أَنّهُ مختلظ بالخلق؛ فإنّ غاذز لا عوسي اللشدة روفو 


خلاف ما أجمعٌ عليه سلث الأمّهَ وخلافٌ ما فطرّ الله عليه الخلىّ» بل 
القمرُ آيةٌ منْ آياتٍ الله مِنْ أصغر مخلوقاته. وهوّ موضوعٌ في السَّماء 
وهوّ مَعَ المسافر وغير المسافر أيثمنا كانت 
وهوّ سبحانة فَؤْقَ عَرْشِهء رقيبٌ على خلقهء مهيمنٌ عليه مظّلمٌ 
عليهم... إلى غيرٍ ذلك مِنْ معاني ربوبيّته . 
دكل هذا الكلام الذي ذكرة الله - من أنه فوق العرش ونه معنا 0 
حقيقته لا يحتالج إلى تحريفٍ» ولكنْ يصانُ عَنٍ الطنونٍ الكاذبة» 
مل أن يُظنٌ أن ظاهرٌَ قوله: ظافي السَمَلَهِ * [الملك: 15]» أنَّ السَّماءَ 
تكله أى عل وهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإنَّ الله قد وسمّ 
كرسي 'السّماوات والارفضن + .زهو يمسك السّماوات والارضن أن تزولا: 
ويمسك السَّماءَ أنْ تقعَ على الأرضء إِلّا بإذنهِء ومن آياته أنْ تقوم 


السّماة والارض مرو 


قمن يمسيك السموات والأرضَ ؟ ونأ مر تقوم السُماة والأرضٌ» 
وهو الذي يمسكهما آك تزولاء أكون مَعكاجا إليهما مفتقراً إليهما؟. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (19/ .)١5- ١8‏ 
إف4 شرح العقيدة الواسطية (ص945١‏ 6 1) 


1١7 


وذآ كان المكلمون يُكنرون من يعول: إن الميجوات شقلة أ 


تظلة؟ نما في للقن اعجباجه إلى معلوةانه. فمنٌ قالَ: إِنَّهُ فى 
َل كاك 9 لال اه خيق عن العالمين حن لوم حر الفية. المطل وا 
سواة فقيرٌ :إليوّء فكيت يعن يقوال إِنَهُ,حفتقر إلى السّموات والأرض؟ 
فآينَ حاجتهُ في الحمل إلى العرش» مِنْ حاجة ذاتهٍ إلى ما هو دونَ 
00 3 4 1 

شه 

فكيف يُتوهَّمْ بعد هذا أن خلفا جومت ويحويه؟! وقد قَالَ 
يجححهانه: # مِلَأصلسَم في دوع لحل أ [طه: ١0]ء‏ أي «على جذوع 
التَخل) فيرو فى الْأَرَضٍ» [آل عمران: 10]» بمعنى اعلى الأرض») 
ونحو ذلك» وهو كلام عربيٌ عق لا هجاوا وهذا تعلاضة مِنْ عرفٌ 
حقائقٌ معاني الحروفيء وأنّها متواطتةٌ في الغالب لا مشتركة”" . 


الشَّيْهَةُ الرَّابِعَةٌ 
قال الرازي : العالمُ كُرَة... فلو كان الله في جهةٍ فوق لكان أسفل 
النْسبَةٍ إلى سكانٍ الوجه الآخر. 
وهذا الكلامُ «إذا تدبَّرهُ العاقلٌ تبيّن لهُ أنَ القومً يقولونَ على الله 
ها لا يعليون ويقولون علق الله عي ال 


)0غ( مجموع الفتاوى (41//5١ا‏ - 188). 

(؟) الرسالة التدمريّة (ص 85 - 84) تحقيق: محمود عودة السعودي. وانظر: مجموع 
الفتاوى )٠١5/5(‏ و(17/١٠3-١١٠)»‏ ودرء تعارض العمل والنقل .)١5/10(‏ 
والجواب الصحيح (515/4 -7010). 

(*) الفتاوى الكبرى (3587/5). 
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وهذه الشبهة وأمثالها (مِنٌ الخيالالات والأوهام الباطلة» التي 
تُعَارْضل بهاغطرة الله التي فطرّ النَّامنَ عليهاء والعلوم الضرورية: 
والقصودٌ الضروريَّة والعلوم البرهانية 550 والكتبت الإلهيَّةَ 
والسننَ النبويّة» وإجماعَ أهل العلم والإيمانٍ منْ سائر البرية»'" 
والجوابٌ عَنِ الشّبهة المذكورة منْ وجهين: 


أنْ يقالَ: القائلونَ بأنَّ العام كرةٌ يقولونَ: إِنَّ السَّماءَ عاليةٌ 
على الأرض من جميغ الجهاتٍ: والأرضٌ تحتها منْ جميع الجهاتٍ. 
والحهياث قسمان: فقي ولها جهتان: العلوٌ والسّفل فقط. فالأفلاكُ 
وما فوقهًا هو العالي مطلقاً. وما في جوفهًا هوّ السَّافلُ مطلقاًء 
وإضافية: وهي الجهاتٌ الست بالنَّسبةٍ للحيوان» فما أمامهٌ يقالُ لهُ 
أمامّ» قا 2 2ت وما عن يمينه يقال لهُ اليمينُء وما عن 
يسارهٍ يقال لهُ اليسارٌ» وما فوقٌ رأسه يقال لهُ فوق. وما تحت قدميه 
يقال له تحث 

أوأيك لق أذوعة خلق وجل ]إلى السخلى وراسنة إلى الأرهن 
اليفك انا قوق وان 'فاتلها الي 0 1 

وإذا كانَ كذلكَ. فالملائكةٌ الذينَ في السَّماءِء هم باعتبارٍ الحقيقة 
كلهم فرق الأرض» وليسّ بعضهمٌ تحت شيءٍ مِنَ الأرض» وكذلك 
السَّحابٌ وطيرٌ الهواء؛ء هوّ مِنْ جميع الجوانب فوقٌ الأرضٍ وتحتٌ 
الساز ليس شية منهُ تحت الأرض. وكذلك ما على ظهرٍ الأرض مِنّ 


.)5١/1/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١9ا/‎  ١957/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


هوا 


الجبالٍ والنَّباتَ والحيوان والأناسيٌ وكبرم ع فعامن سفيع سوال 
الأرض فوقهاء وغ دغل المسناوه ليس أهلٌ هذه عند 
هذه التاحيّة. ولا أحدٌ منهم تيحيت الأرض ولا فوقٌ السَّماءِ البتة 


وإذا كانت هذه المخلوقاتٌ لا يلزمُ منْ علوّها على ما تحتّها أنْ 
تكونَ تحت ما في الجانب الآخر مِنّ العالم؛ فالعلىُ الأعلى سبحانه 
أولى أن لا يلزم منْ علوّه على العالم أنْ يكونَ تحت شيءٍ منه. 

وكانَ مَنِ احتجّ بمثل هذه الحبَّةِ إنّما احتجّ بالخيالٍ الباطل الذي 
لا حقيقة لهُ» مع دعواة أنه مِنَ البراهين العقلية» فإِنْ كانَ يتصوَّرٌ حقيقة 
الأمرٍ فهوّ معاندٌ جاحدٌ محتجٌ بما يعلمُ أنه باطل» اا عفار 
حقيقة الأمرء فهرّ مِنْ أجهلٍ اناس بهذهٍ الأمورٍ العقلية» التي هيّ 
جلائية لجالا عت بز الك وهو يزعم أنّها تنافقض الآدلة الحمة 


فَإِنْ كُنْتَ لا نَدْرِي فيلك مُصِيبَةٌ وإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمُصِيْبَةُ أَعظَمده 


ومِنَ العجبّ أنَّ هؤلاءٍ النَُاةٍ يعتمدونَ في إبطالٍ كتاب الله وسَلَِ 
أنبيائه ورسلهء وما اتَّفْقَ عليه سلف الأمَّةٍ تقب وما فطرٌ الله عليه 
عبادة» وجعلهم مضطرينَ إليه عند قصدو ودعائه. ونصب عليه البراهينَ 
العقليِّة الضروريّة على مثل هذه الحجةٍ التي لا يعتمدون فيها إلا على 
مجرّدٍ خيالٍ ووهم باطل» مّعٌ دعواهم أنهّم هم الذينَ يقولون بموجب 
العقل. ويدفعونَ مُوجبَ الوهم والخيالي”". 


.)7597/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
,)7”7577/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ل 


[ الوجة الثاني ) أنْ يقال: أنه يله محبظ بكلّ شيء. وفوقٌ كل شيء. 
قال يل : لوه ين وراد نم حيط © [البروج: ]٠١‏ 000 


57 
2 م2 


98 إِنْمِ ء يحيط» [فصلت: :د]. وقال ككلة: كات أنه 


- طش 


350 


شَىْءٍ م [النساء: 6155 
ليش المراة يق بإخاطعة يخلقة أن المخلوفات «اتخل ذاتة 
المقدَّسةٍء تعالى اللهُ عنْ ذلك علوًاً كبيراً؛ فإنّه العظيمٌ الذي لا أعظمّ 
يَنها لاتق ' أن اللماة الما اكادث سحيطة بالأرض > كابك خالية علييا 
وله يجل خلك مثا عق متحي يف عمائلتة وبشانيفة 21 ناذا كانت 
السماة:فيقيطة بالأرض» وليسث ممائلةً لها فالتَّفَاوتُ الذي بين العالم 
و3 العالم أعظمٌ ين التفاوتٍ الذي بِينَ الأرض ل 1 
ويجبُ أن يُعْلَمَ أنَّ العالمَ العلويّ والسفليٌ بِالنّسبةٍ إلى الخالق أله 5 
في غايةٍ الصَّغْرِ. 


وير موس 


1 لله : مدوم كدروأ 21 ضّ 5 ل حيصا مضده بوم 


لْقِيلْمَةَ وَاَلسّمواتٌ مطويت سَعِييه 4 [الزمر: 517]. 


قرأ هذه الآية» لما ذكرٌ لهُ بعضٌ اليهوةٍ أن الله يحمل السَّمواتِ على 
أصبع » والأرضينٌ على أصبع» والجبالَ على أصبع» والشّجرّ والثرى 
على أصبع. وسائرٌ الخلت على أصبع؛ فضحك رسول الله وَل تعجباً 
وتصديماً لقول ل وقرأ هذهو ا الابقا 

.)١1؟١مظص( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 48١١(‏ و4١4لا‏ و5١4لا‏ و١١45‏ و751). ومسلم (10/85). 

(*) وما ذهب إليه بعض المتكلمين: أن ضحك النبي بل وتعجبه. وتلاوته الآية ليس 


1١17/ 


وهذا يقتضي أنَّ عظمتهُ أعظمُ مما وصت ذلك الحبرٌء فإن ١‏ لذي 


في الآية أبلغ" . 


قال الشيخ علي بن إبراهيم بن مشيقح ونه 


وَفِي الصَّحيحَيْنٍ أيْضاً إَْارُ بين 
يَجَعَل اللهُ 0 
والشّجرعلىأ نا راي طش 

الوا مجك التجية 3 52 
هَلُيُقِرهالمُصْطَفَى عَلَّى مَقَالِمُخَالِفٍ 
بَلْ أَيّد قَوْلَ الْحَبْر مُصَدَّقاً لِمَقَالِه 
0 أوِلَّهٌ من كقات الله وَسْكةٍ 


عو 


تَشْبِيهِ لَهَا قظعاً وَلَا نُكَيْمهًا 


لقا لِقَوْل الْحَبْرٍ وَالتّبئُّ ‏ يَسْمَعْ 
وألأَرضِيْنَ على أصبّع والمّاءيّحملهأَصْيِعُ 
كر لْخَلْوَ 1 هَاأَضْيْعْ 
نا الْمَلِكُ يُكررُمَا َبِالْحَقّ 0 
لمن صل يقَالِلْحَبْرِقلنالَهُمُ اسْمَعْوْ 

هذ محال نه لاي لا 
بِتَلاوَة آي تُطابقٌ قَوْلَ الحبر تَضْدَعٌ 
علق مَرَادِ ظاهر لَدُهِ لفظهًا دَلَالَةَ نَقْطعْ 


دقر -2) 


بَْتتتَِي حَبِتانْتّهَىالْوَّحيانِبنَاوَتَفَْمْ 


تقد مين بهذا أن السمواة والأزفن ونا حنحيما باليسنة إلى 
في يد أحدناء حبَّى يدحوها كما تُدحى الكرة"". 


واءة 


والمقصود د انه إذا كان الله أعظمَ وأكبرٌ وأجلّ منْ 


ع 


: أن 0 العبادٌ 


قدرفء 9 تدركه أبصارهمٌ, أو يحيطونٌ به غلم وأمكنّ أن تكون 


- تصديقاً لقول الحبر؛ بل هو رد عليه» وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده أنَّ مذهب 
اليهود التجسيم. وأنه فهم منه ذلك. وهذا القولء يأباه النظم السنيء ويخالفه 


واضح هذا الكلام. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)157/١1(‏ 
(؟) العقيدة الجامعة الكافية /١(‏ 57). 
() مجموع الفتاوى (057/5). 


السماواث والأرضٌ في قبضته لم يجبُ ‏ والحالٌ هذه أنْ يكونَ تحت 
العالم» أو تحت شيءٍ منه. فإنْ الواحدٌ مِنَ الآدميينَ إذا قبضّ د 1 
يعدا أ جملة الريك عرد وألياظ يود كن يدق 31 يقال نا 
جانبيها فوقة. 

وكذلكَ أمثال ذلكَ من إحاطةٍ المخلوقٍ ببعض المخلوقات» 
كَرْحَاطة الإتسان يماافى جرع ورحاظة النيت بها كيو وإخاظة الكماء 
بع قنينا ملتسن والقمر والكواكبء فإذا كانت هذهو المحيطاثٌ لا 
يجوز أن بفاك: إِنَّها عق المشاتلة 10 ذلك نقصٌء مَعّ كونٍ المحيط 
يحيظ به غيرُهُ فالعليٌ الأعلى المحيظ بكلّ شيءٍء الذي تكونُ الأرضٌ 
جميعاً قبضتهُ يوم القيامة والسَّماواتُ مطوياتٌ بيمينه» كيف يجب أنْ 
يكونَ تحت شيءٍ مما هوّ عالٍ عليه أو محيظّ بوء ويكونُ ذلك نقصاً 
مكنع ! 

وقد ذكر أن بعض المشايخ سُئْلَ عنْ تقريب ذَلِكَ إِلَى العقل 
فقال للسّائل: إِذَا كَانَ باشىٌ ىكبي وقد أمسك. برجله تحمضة: لين يكون 
ممسكاً لها في حال طيرانه؛ وَهُوَ فوقهًا ومحيظ بهًا؟ فإذا كانَ مثلُ هذا 
ممكناً في المخلوقيء فكيت يتعدّرُ في الخالق؟!20. 

فقل تبيِّنَ بهذا الكلام انما يدّغرتة مق العقلنات المبفالفة 
للنْصوصٍ لا حقيقة لها عند الاعتبارٍ الصّحيح؛ وإنّما هي منْ باب 
القعقعةَ بالشنانٍ لمن يفزعة ذلك مِنَ الصبيان ومن هوّ شبيهٌ بالصبيان وإذا 
أغطج النّظُ في المعقولات حَقّة من الكمام» وجدها بزاعين باطعة 


)220( راجع: درء تعارض العقل والنقل (5//ا؟” ‏ 759), ومجموع الفتاوى (57147/5) 
و(ك/رامه ‏ "اىة). 


ل 


بصدقٍ ما أخبرَ به الرَّسولُ» وأنَّ لوازمَ ما أخبرٌ به لازم صحيح» وأنَّ 
من تفاة 16 جهله بحقيقة الأمر»”" . 
الشَيْهَةٌ الحَامِسَةٌ 

لِسَائِرٍ الأَجْسَامء والله قد تَقَى عنه المِثل!" . 

أقول وبالله التوفيق: هنا ثلاث مقدّماتِ حصل فيها التَّلبِيسُ: 

والثاني: كون الأجسام متماثلة . 

والثالثُ: كون هذا التمائل هو المرادٌ بالمثل. فى لغةٍ العرب الى 
مَل بها القرآن”” . 

والجوابٌ على الشَّبِهَةٍ المذكورةٍ منْ وجوو: 
قَدِ اذَّعِيتَ أيُّها الجهميٌ أنَّ ظاهرٌ القرآن. الذي هوّ حجَّةٌ الله 
على عبادةو» والذي هو حير الكلام» وأطندقة» 0 وأفصحة» وهو 
الذي هدى الله به عبادّة» وجعلة شَفاءً لها 5 الصَّدورِء وعدى 0 
للمؤمئينّ » ولم يبرل كعات مِنّ الشمناء أهدى هه ولا خسن ولا 


.)١8١/4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() قال شيخ الاسلام يدنه في ١«مجموع‏ الفتاوى» (2/ :)١١54‏ «لا يلزم من إثيات الاستواء 
على العرش أن يكون جسداًء وهو الجسم اللغوي.فإنا نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض 
وليس هو بجسد؛ والجسد هو الجسم اللغوي. فقول القائل: لو كان مستوياً على العرش لكان 
جسما. والجسم هو الجسد والجسد منتف بالشرع: كلام ملبّس». 

(') درء تعارض العمل والنقل .)١١5- 1١/199‏ 


0 


أكملَ» فانتهكت خرمتةٌ» وادّعيت أنَّ ظاهرَّةُ يستلزم التٌشبية 

والتّجسيم'". وهذا الإلزامٌ نما هوّ لمنْ جاء بالنُصوص الدَالةٍ على 

علو الله على العرشء وتكلم بهّاء ودعًا الأمّةَ إلى الإيمان بها 

ومعْرفيهَاء ونهاهم عنْ تحْريفِهًَا وتبديلهًا. 

يَاقَوْمُ والله العَظِيم أَسَأَنمْ بِأَئِمَةٍالإسْلام ظَنّ الشَانٍ 
مَادَلْبْهُمْ وَنَبِيّهُمْ قَدْ قَالَمَا قَالوا كْدَلِكَ مُنَِلُ الِمُرْفَانٍ 


مَا الدنبُ إلا للنصُوص لَديكمُ إِذ جَسَّمَتُ بَلْ شَبَّهْتْ صِنْمَانِ 


مَا نْب مَنْ قَدُ قَالَ ما نَطَقَتُْ به مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا عُدْوَان عن 


نحنٌ أثبتنا لله غايةَ الكمالٍء ونعوتَ الجلالٍ» ووصفناة بكل 
صفةٍ كمالٍ فإِنْ لم منْ هذا تجسيمٌ» أو تشبية لم يكن هذا نقصاًء ولا 
عيباً» ولا ذمَّاء بوجهٍ مِنَ الوجوهوء فإنْ لازم الحقٌّ حقٌء وما لزمّ منْ 
إثباتٍ كمال الرَّبّ لِيسّ بنقص»ء وأمًا أنتم فنفيتم عنةُ صفاتٍ الكمال» 
ولا أن لازم هذا النَفَيّ وصفة بأضدادها مِنَ العيوب» والتّقائئص» 
فنا سوق الله ولا رسولة ولا عقلاءٌ عباده بِينَ منْ نفى كمالَه المْقدست 
حذراً مِنّ الح وبينَ من أثبت كمال الأعظم وصفقاته الغلى.يلؤازم 
ذلك كائنةً ما كانت 
1 افع وات نيما يَافِوٌقة الْتَشْسِيم وَالَطظْفيان 
تَقُونَ بِسْلَّم التَنْزِيهِلِلنّ لخطيل تَرُويجاً عَلَى العُمْيَانِ 
0 أن تون متاك كَِصِمَاتِنَا جَلَ العَظِيمٌ الشَّانِ 
)١(‏ راجع: الصواعق (ص59"9). 


0( الكافية الشافية (ص؟١١).‏ 
(9) الصواعق (ص” 577‏ 554). 


هدهو الكشبب ةلا إنبَاث از 
سَمَيْكُمُ النَحْرِيفَ تَأُوِيلاً كَذَا الك 
وَأْصَفَئُم أمراً إلى ذَاثَالِثَاً 
فَجَعَلْتُم الإنْبَاتَ تَجْسِيماً وَنَشْ 
فَمَنَبِمُمُ تَلْكَ الحَمَائِقَ مِثْلَمَا 
وَجَعَلْتُمُ الممدُو مدْمُوْهئ ذا 


ضاف كال فعا شما ا 
شَرَأْوَأَفَْبَعَمِنْهُدَابْهْتَانِ 
كنقا اونا مِنْأئبَّح العُدُوَان 
قَيَثْ فُلُويّكُمُ عن ن الإِيمَانٍ 

لعكمن تختّن اشتكمل اللسَاد") 


ماذا تعنونَ بقولكم «لو كانَ فوق العرش لكان جسماً»؟ 
أتعنونَ به أنْهُ ما يتضمّنْ مماثلةً الله لشيءٍ مِنَ المخلوقاتٍ في شيءٍ منْ 
صفاته؛ فاللهُ سبحانة منرَّهُ عن أنْ يوصفت بشيء مِنّ الصّفاتٍ المختصّة 
بالمخلوقينَ؛ وكل ما اختصّ بالمخلوقٍ فهوَ صفةٌ نقصء والله تعالى 
منرّهُ عَنْ كلّ نقص ومستحقٌ لغاية الكمالٍ» وليسّ لهُ مثلٌ في شيءٍ منْ 
صفات الكمالٍ فهوّ منرَّةُ عر عن النّقْصٍ مطلقاًء سر في الكمالٍ أنْ يكون 
نبغ كه قال قيال - كل هو اللَهُ أَحدٌ )انه أأصصمَد © 
ل ا يكذ © وَلَمْ يك 1 أواحتكنها احا -0001 
]0 فبيَّنَ أَنَهُ أحد ضصمد؛ رواسمة الأحدٌ يتضمّنٌ : نفيّ المثل» 5500 
الصَّمدُ يتضمَّنُ جميعَ صفاتٍ الكمالي"" . 


وإذا كان اللَهُ ليس منْ جنس الماءٍ والهواء» ولا الرُوح المنفوخة 
فيناء ولا منْ جنس الملائكة. ولا الأفلاك» فلآن لا يكون..مث نين 


)١(‏ الكافية الشافية (ص7”75). 
(؟) الكافية الشافية (ص55١).‏ 
إفرف منهاج السنة (؟/لاكة د 0لة). 


بدن الإنسانٍ ولحمه وعصبه وعظامه. ويده ورجله ووجهه. وغير ذلك 
منْ أعضائه وأبعاضبء أولى وأحرى”""'. : 

وإنْ أردتم بالجسم المركّب وهو ما كانَ مفترقاً فركّبةُ غيرة؛ كما 
كرشم الممستوعات يز > الأطعمة والثياب لايم 00 
أجزائها المقتزقة: وال تعالق أجل وأعظد من أن يُوَضِتِ ذللك» بل 
من مخلوقاته ماالا يُوسجف.بذلك» وعق قال ذلك”" فهو من أكفر 
النّاسِ وأضلّهم وأجهلهم وأشدّهم محاربةً لله. 

دن أرضم بق «أنّ الوب عرقت مولت معغين أله يعبل الغرين 
والانقسامً والتجزئةٌ» فهذا منْ أكفر النَّاسٍ وأجهلهم)”" . 

وإِنْ أردتم بالجسم ما يوصفٌ بالصَّمَاتِء ويُرى بالأبصارء 
ويتكلّمُ ويُكلف ويسم ويبصرٌء ويرضى» ويغضبٌء فهذه المعاني 
ثابتةٌ للرّبّ تعالى وهوّ موصوفٌ بهاء فلا ننفيها عنهُ بتسميتكم للموصوفٍ 
بها جسماًء ولا نردٌ ما أخبرٌ به الصَّادقُ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
تميق أغزاء العديق لذا احقوية.. .وال 1 صفاتٍ خالقنا وعلوّة على 
خلقهٍ واستواءه على عرشه؛ لتسميةٍ الفرعونيّة المعظلةٍ لمن أثبتَ ذلكَ 
فإن كان تجستما قيوت اسعوائه ‏ على عرشو إنن إذا لمجت للْجِسْم 
وإأن كان متميينا شيوات فاق فمن ذلك التَّشْبِيهٍ لا أَنَكُتَمْ 
ول كان متديها جخزة اسعواته وأوضحاقة أو قوسو تكلم 


.)7”09/١١( درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


إفرف مجموع الفتاوى (5/ لا -158). 


وردنا 


نتن ذلك الشثرب و تزف ث ركبا بكؤقبضوواف الى وامك: 

وإنْ أردتم بالجسم ما يُسَارٌ إليه إشارةٌ حسيّةٌ فقدٌ أشارَ إليه 
أعرف الخلتٍ به بأصبعه رافعاً لها إلى السَّماءِء يُشْهِدُ الجمعَ الأعظعَ 
مشيراً له. 

وإِنْ أردتم بالجسم ما يقال أينَ هو؟ فقدْ سألّ أعلمٌ الخلقٍ به عنهُ 

وَإِنْ أردتم بالجسم ما يلحقة «مِنْ' و«إلى» فقدٌ نزلَ جبريل من 
عندوء ونزل كلامةٌ منْ عندوء وعرجٌ برسوله يت إليه. وإليه يصعدٌ الكلمُ 
الطيِّبٌء وعندة المسيحٌ رفم إليه. 

وإِنْ أردتم بالجسم ما يكونٌُ فوقٌ غيرو» ومستوياً على غيره» 
ل ملو من استواء اه على عرش ايعس 
الكاذبة. فدعوى هَذَا الوم عي البهت والكذب الشراخ؛ بل العيقة 
خلقٌ مِنْ خلقه. ولا يلزمٌ مِنّْ كوه قوق السَّمَواتٍ كلها أن يحون مركّياً 
مِنَ الجواهر الفردة ولا مِنَ المادَةِ والصّورةٍ ولا فماقلا لغيره مِنّ 
الأجسامء وكذلكٌ ويل مسكلوق مخ #كلوقاقة وهو ذو قَوَّةِ وحياة 
وسمع وبصر وأجنحةٍ ويصعدٌ وينزلٌ ويُرى بالأبصارء ولا يلزمُ مِنْ 
وصفه بذلك أنْ يكون مركّباً مِنَ الجواهر الفردةة ولا مِنَ المادَةٍ 
والعبونة رولا أن يكوة. خسمة مماكاة لأجسام الشياطين» فدعونًا منْ 
هَذَا الفشر”'' والهذيانء والدّعاوى الكاذبة. والتَّفاوتٌ الذي بين الله 


)١(‏ الفشر: فشر فشراً كذب وبالغ فِي الكذب والادّعاء. 


ا 


وخلقه أَعْظمٌ م مِنَ التّفاوت الذي بِينَ جسم العرشٍ وجسم الثرى والهواء 
والماءء وأعْظمُ مِنَ التفاوتٍ الذي بِينَ ألجسام الملائكة وأمجسام 
الشياطين» والعاقلٌ إذا أطلقٌ على جسم صفةً مِنْ صفاته - وطئدة مق كل 
وجهٍ موصوفٌ بتلكٌَ الصَّفةٍ ‏ لم يلزمْ منْ ذلكَ تماثلهًا؛ فإذا أظلقٌ على 
الرجيع » الذي قد بلعَّ غاية الخبث» أنَهُ جسم قائمٌ بنفسه ذو رائحة 
ولون»: وأظلق ذلك على ا لمسكء لم يقل يقل ذو حس سليم ولا عقلٍ 
مستقيم » إنهما .متمائلان: وأينَ التّفاوث الذي بينهمًا مِنَ التَّفَاوتِ الذي 
من الله وخلقية فك تلسيون وك لاسو تمعن 
فكيت يجوزٌ بعد هذا أنْ يقال: إذا كانَ الرحمنٌ فوقٌ العرش أنْ 
يكوك مماثلاً لخلقه؟! والله تعغالى ليس كمثله شىة فى ذاته > 
صفاته ولا في أفعاله. حنَّى لَوْ قدّرَ لزومٌ فك كلو لكان الترامة 5-5 
مِنْ تعطيل علَوٌهِ عَلَى عرشو وجعلهٍ بمنزلةٍ المعدوم الممتنع» الذي لا 
هوّ داخل العالم وَلَّا خارجة""2 
عطَّلَتُمْ الات البطزرات العلا والعَرْشَ أخحليئُم منَ الرحمن”) 
قال ابن القيّم كانه 
قَدْعَطلَالرَّحْمَنُ أَفْيِدََلَهُمْ مِْكْلمَعْرِقَةَوَمِنْ يمان 
إِذْ عَطَلُوا الرَّحْمَنَ مِنْ أُوصَافِهٍ وَالعَرْسَ ألحلّؤهُ مِنَ الرّحْمن”' 
يها المشتغلونَ بعلم الكلام: إِنَّ نفيّكم لعلو الله تعالى على العرش 


.)٠١١9-1١١١5ص( الصّواعق‎ )١( 
(؟) نونية القحطاني (ص١5): طبعة مكتبة السوادي.‎ 
الكافية الشافية (ص558).‎ )( 


بدعوى التّجسيمء خطأ في الل والمعنى» وجناية على ألفايظ الوحي 

أمَا اللّمْطيُ: فتسميتكم :علو الله على العرش تجس ا 
وتخا : وتواصيتم بهذا المكرٍ الكبَّارٍ إلى نفي ما دل ا 
والعقل» والفطرةٌ؛ فكذبتم عَلَى القرآنِ» وعلى الرسول يله وعلى 
اللّغْوَء ووضعتم لصفاتِهِ ألفاظاً منكمٌ بدأث وإليكمٌ تعودٌ. 

وأمّا خطأكمُ فِي المعنى: فنفيّكم. وتعطيلكم لعلوٌ الرحمن 
بواسطةٍ هذه التسميةٍ والألقاب» قاة فنفيتم المعنى الحقٌّ وسمَّيتموة بالاسم 
المنكر» وكنتم في ذلك بمنزلة منْ سم أن في العسلٍ شفاة وم يرة؛ 
فسأل عنهُ فقيل لهُ: مائعٌ رقيقٌ أصفرٌ يشب العذرة تتقيّهُ الزنابيرٌء ومن لمْ 
يعرفٍ العسل ينفرٌ عنة بهذا التَّعرِيفٍء ومَنْ عرفة وذاقةٌ لم يزدهُ هذا 
التحريفك عندة إلا محيّه له0..ورغية فيدء .وما أحَسِن ما قال القائل : 
تَقُولُ هذا جني التّخل تَمْدّحُة وإِنْتَشَاءُ قُلْتَ ذاقَيء الرَّنَابِيرٍ 
مَدْحاً ودَمَاً وما جَاوَزتَ وَضصْفَهُما والحنٌقديَعْتَرِيوسُوءُتَعْبِيرٍ 

أفيظالجاعلون أن تجعتوعلة الل كلى عرقة: الأسناء ستوماء 
هم وسلفهمء مَا أنزلَ الله بها من سلطان» وألقاب وضعوهًا مِنْ تلقاءٍ 
أنفسهم. لم يأتِ بها سنَّةٌ وَلَا قرآنُّء وشبهاتٍ قذفتٌ بها قلوبٌء ما 
استنارتٌ بنور الوحيء وَلَا خالطتهًا بشاشةٌ الإيمان» وخيالاتٍ هي 
بتخبيلاتٍ الممرورينَ» وأصحاب الهوسء أشبهُ منها بقضايا العقل 
والبرهان» ووهمياتٍ نسبتهًا إلى العقل الصّحيح كنسبةٍ السَّرابِ إلى 
الأبصار فِي القيعان. 

فدعونًا مِنْ هذه الدعاوي الباطلةء التي لا تفيدُ إِلّا تضيعَ الزمان» 
وإتعابَ الأذهانٍء وكثرةً الهذيانٍء وحاكمونًا إلى الوحي. لا إلى «نخالةٍ 


را 


الأفكارء وزبالة الأذهانٍ وعفارة الآراءء ووساوس الصَّدورء التي لا حقيقة لها في 
التّحقيق»ء ولا تثيتُ على قدم الحقٌ والمَّضْديقٍِء فملآتم بها الأوراقٌ سواداء والقلوبَ 
شكوكاء والعاّ فسادا»”2» 
تنا اوقتا واه إن شولك المع ند علخو يل ألفان 
عَقَلاً وَنَقَلاً 6 صَرِيح الفِظرّةٍ ال أولى وَدَوْقِ خَلَاوَةِالإيمَانِ 
كُرَيَدُلُ بلاحة شتكحائية. ,فلكتت اين الأسورد 
أكؤوث أن شار كشو ذَاكُلَهِ لِجَعَاجِعْ لباو والهَذَيَان!" 

عدو الشبهة فد تكلمبا عليه #بالامتغصاء حدّن يعي أنها من 
القولٍ الهراءِ فهاتوا برهانكم إِنْ كنتم صادقين)”" . 

لو كان الله فوقٌ العرش لز ينا إمّا أنْ يكونَ أكبرّ مِنَ العرشٍ أو 
أصَعرَ أو مساوياً وك ذلك مِنَ المحالٍ. 

اعلم رحمك الله بأنَّ «طريقة سلف الأمّةِ وأئمّتها: أنه يصفونَ الله 
بما وصف به نفسة وبما وصفة به رسولة: مِنْ غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» 


ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ: إثباث بلا تمثيل؛ وتئزية بلا تعطيل» إثيَانك 
الصفات؛ ونفيٌ ممائلةٍ المخلوقاتِ؛ قال تعالى : لين كئْلهو. مَى 43 


أ ان "2 


[الشورى : ]١‏ فهذا رد على الممثَّلةَ روَهُوَ َلسَمِيعٌ لبَصِير © [الشورى: ]١١‏ 
53 د على المعظّلة)” 2 . وهذه: معا,ة: : لسقم الأوهامء ودواءٌ لداء الأسقام؛ وشفاءٌ 


)١(‏ إعلام الموقعين )٠١5/١(‏ بتصرف وزيادة. 
(؟) الكافية الشافية (ص١17١).‏ 

(*) الفتاوى الكبرى (93/5"). 

(4) منهاج السنة (5/ 351), 


لأوام الجهل: على وجه الكمالٍ والتمام 3 


ومن فهمَ هذه الآية القربية حو غينيا؛ وتدكرها حبق تذيوها مقن 
بها عند اختلافٍ بويا المي او بع يوي 
ويزداذ بصيرةً إذا تأمّلَ معنى قوله: وهو ألسَّمِيعٌ الَصِيرَ» [الشورى: ١‏ 
فإنَّ هذا الإثبات بعد ذلك النّفىَ للمثلء اح سو ب 
وشفاءٍ الصَّدورِء وانثلاج القلوب. ش 

مي يضار الك عدن حلى السكة القرو. والوهان الفرية فإِنّك 
تحظّمُ بها كثيراً م مِنَ البدع» وتهشّمْ بها رؤوساً مِنَ الضلالة» وترغِمٌ بها آناف 
طوائفٌ مِنَّ القاصرينَ المتَكَلّفِينَ: والمتكلّمِينَ المتأوّلِينَ: ولا سمّما إذا 
ضممت إليهِ قول الله سبحانة: «إوَلَا محيظوت يو عَلْمَاكه [طه: ]٠٠١‏ فإِنَّكَ 
حينظذٍ قل أخذتَ بطرفي حبل ما يسمُّونةُ علمُ الكلام وعلمم أصولٍ الدَينِ'") 

والردٌ على الشَُبِهِةَ المذكورة أن يقال: 

إن الله يل الموصوف بصفاتٍ المجدٍ والكبرياء والعظمةٍ 
والجلالٍء «أكبرٌ منْ كل شيءِ ذانا وقذراً ومعتى روعدَّة وجلالة؛ قهد 
أكبرٌ مِنْ كل شيءٍ في ذاتهِ وصفاتة وأفعاله كما هو فوق كل شيء 
وعالٍ على كل شيءء وأعظمُ مِنْ كلّ شيءء وأجلّ من كلّ شيءٍ في 
ذاته وصفاته وأفعاله”"". فهر الحنُ القيُومُ الذي ليس كمثلهٍ شيءٌ في 
حياته وقيُوميّته عو العلي الذي ليل كمدله شي في علؤة بل هو متغرد 
بذاته وصفاته عن مماثلة مخلوقاته» فله أعظمُ العباينة وأجلها وأكملها 


)1غ( السراج الوهاج ال ا" 
(؟) فتح البيان .)585/1١1(‏ 
(*) الصواعق (ص8/ا"7١),‏ 


كما لهُ منْ كلّ صفةٍ كمال أعظمُها وأكملها» . 
والقائل الذي قالَ: لو كان الله فوقّ العرش للزم إِمّا أَنْ يكونَ 

عبر عن العرش أو احكو أو/مستاونا» بوكل ولك.يو السكال» وتيخ 
ذلك مِنَ الكلام: فإنّه لم يفهِمْ من كون الله على العرش إِلَّا ما يثبتُ 
لأيّ جسم كان على أيّ جسم كانَء وهذا اللازمٌ تابعٌ لهذا المفهوم, 
أمّا استواة يليقُ بجلالٍ الله تُعالى ويختصٌ بوء قلا يلزمة شية مِنّ 
اللّوازم الباطلةء التي يجبٌ نفيهًاء كما يلزم من سائرٍ الأجسام. 1 
هذا مثلُ قولٍ الممثّل: إذا كان مستوياً على العرش فهو ممائل لاستواء 
الإنسانٍ على السرير أو الفلكء إِذْ لا يُعلمُ الاستواءٌ إِلّا هكذا فإِنَّ 
كليهما مثَّلَ وكليهما عطَّلَ حقيقة ما وصف به نفسَةُء وامتارّ الأرَّلُ 
بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقيّء وامتازّ الثاني بإثباتٍ استواء هوَّ مِنْ 
خصائص المار 0 

«وحيئذٍ فنفاةٌ العلوّ هم بينَ أمرين: إن سلّموا أنّه على العرشٍ مُمْ 
أنَهُ ليس بجسم ولا متحيّرٍ بطل كل دليلٍ لهم على نفي علرّه على 
عرشه؛ فإنّهم إنّما بنوا ذلكَ على أنَّ علوّهُ على العرش مستلزمٌ 
لكونه جسماً متحيّزاً واللازمٌ منتفٍ فينتفي الملزومٌ؛ فإذا لم تثبت 
الملازمةٌ لم يكن لهم دليلٌ على النفي: ولا يبقى للنُصوص الواردةٍ 
في الكتاب والسُنَةِ بإثباتِ علو على العالم ما يعارضهّاء وهذا هو 
المطلوبُ» ا 


.)١177”8ص( الصواعق المرسلة‎ )١( 


0( مجموع الفتاوى (د/ ما -8). 
() مجموع الفتاوى (5/ 5805). 


ا ل ا مِنَ التّلِ الصّحِيح 

ثمٌّ المخالفونَ للكتاب وَألْسئة متلق الأمة - مِنَ المتأوَلِينَ لهذا 
الباب - في أَمرٍ مريج؛ فإنّ من أنكرٌ الرؤية يزعم أن العقل يحيلهَاء 4 أنه 
مضطرٌ فيها إلى التاويل». . ٠‏ .ومن يزعم أن الله ليس فوقٌ العرش؛ 
يزعم أنْ العقلّ أحالَ ذلك وأنَهُ مضطرٌ إلى التأويل. 

ويكفيكَ دليلاً على فسادٍ قولٍ هؤلاء: أنه ليسٌ لواحدٍ منهم قاعدةٌ 
مستمرةٌ فيما يحيلهُ العقل» بل منهع من يرهم أن العقل جور واوجب؛ 
ما يدّعي الآخرٌ أنَّ العقلَ أحالة"'. يعرف هذا كل منصفٍ» وقن لكر 
فليصفٌ فهمة وعقلهُ عن شوائب التعكنب والتمدهى؛ فَإنَّهُ إن فعلَ ذلك 
أسفرٌ الصبخ لعينيه'" . 

والعجبٌ أنَّ مِنْ هؤلاءٍ مَنْ يصرّحٌ بأنَّ عقَلَهُ إذا عارضَّهُ الحديثُ 
- لا سيّما في أخبارٍ الصَّفْاتٍِ ‏ حمل الحديتٌ على عقلهِ وصرَّحَ 
عقلهُ هذا كان يعوا 5 بتقديمه مي الشَريعة المحمّديةٍ: فيكوذ من 

عن الشَبيل؟!20. 

و(إنَّ عقلّ رسول الله يَليةِ أكمل عقولٍ أهل الأرض على 
الإطلاق. فلو وزنَ عقلهُ بعقولهم. لرجمٌّ بها كلّهاء وقد أخبر ‏ سبحانة - 
)2غ( مجموع القتاؤئ 1( 4/2 0132 


0( فتح البيان (0705/4. 
إفرة مجموع الفتاوى (5/ لاه 38). 


لم 


أنَهُ قبل الوحي لمْ يكن يدري الإيمانَ» كما لم يكن يدري الكتاب. 
فقالٌ تعالى: ©رَكَدَِكَ وبآ لَك مويعًا ين آنا مَا كت تدرف ما الككبُ ولا 
لْإِيمَنُ وَلَكن جَعَلتَهُ ورا تَبدى بو من كمه من عِبَاوئاً» [الشورى: ؟5]. فإذا 
كانَ أعقلٌ خلقٍ الله على الإطلاقٍ إِنّما حصلّ لهُ الهدى بالوحيء كما 

ال يلي مكل إن صَلْتُ وَإنَآ َمِل عل تنْبى وَإنِ أَمْتَدَيْتُ هما يوي إِلَّ 
رَوَتْي [سبأ: .]5٠‏ فكيف يحصل لسفهاءٍ العقولٍ وأخفاءٍ الأحلام وفرا؟ 
لاس 1 الاهتداءً إلى حقائقٍ الإيمانٍ بمجرّدٍ عقولهم دون تصصوم 


الأشحماء: : «لَقَذ نم سَيْنًا اذا (©) تَحكاد المّمنوات يلْمَطَّرْن مِنْهُ ويد 
لاض وَكِرٌ لَلْبَالُ هذا 40 [مريم: فى "75٠‏ . 


ثمَّ نقولٌ للجميع: : بَعقل من متك يون كلام الله ورصولو؟! وا 3 
فتواضع لحمل عبار له؟! فما وافقةُ قُبِلَ وأَقِرّ عَلَى ظاهره وما خالقّه 
ل لوك أ م 

ونحنٌ نقولٌ: إذا تعارض التَّقَلُ وهذه العقولٌ أُخِدَ بالتّقلٍ الصّريح 
ورُمِيَ بهذه العقولٍ تحت الأقدام وحمت حيثٌ حَطّها الله وحَطّ أصحابها 9 . 
فقبحاً لهاتيك العقول فإنهبا. .غقالٌ غلى اصحابهنا وونال©) 

ورحمٌ م الله الإمام مالك , بِنَ أنس حِيتُ قال: «كلّما جاءنا رجل أجدلَ 
من رجلٍ تركنا ما نزلَ به جبرائيل على محمد ينه لجدله»'”» 


ف 1 0 


,)095  ا/*”4ص( الصواعق‎ )١( 


(؟) الصواعق (ص0/87. 
(0) الصواعق (ص١04).‏ 
(:) شفاء العليل :)85١/5(‏ طبعة مكتبة العبيكان. 


)2( أخرجه الذهبي ذ في «العلوا (صص 0 سد + 


؟1١‎ 


وفي ختام الردٌ على الشُّبِهَةٍ المذكورة نقولُ للمشتغلينَ بعلم 
الكلام «إذا علمّ الإنسان بالعقل لهذا وسوك الق.وعلة أنه أخير 
بشيءٍء ووجدَ في عقلهٍ ما ينافي خبره؛ كان الواجبٌ عليه أنْ يسلم 
لما أخبر به الصَّادقٌ الذي هو أعلمٌ من» وينقادُ لهُ وينَّهِمْ عقلَّة 
ويعلّمٌ أنَّ عقَلَهُ بالنّسبَةٍ إليه أقلّ منْ عقل أجهل الخلقٍ بالنسبةٍ إليه 
هوّء وأنَّ التّمَاوتَ الذي بينهما في العلم والمعرفةٍ بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله ودينه أعظمم بكثير كثيرٍ مِنَ التفاوتٍ الذي بينَ من لا 
خبرة له بصناعةٍ الطبّء ومِنْ هو أعلمٌ أهل زمانه بها. فيالله العجبُ 
إذا كان عقلهُ يوجبُ عليه أنْ ينقادة لطبيب يهوديّ فيما يخبرٌ به من 
قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة وَالمسهلات: وصفاتهًا 
وكميّاتها ودرجاتهاء مَعَ ما عليه في ذلك من الكَلْفَة والألم ومقاسَاةٍ 
المكروهاتء لظنّه أنَ هذا أعلمُ بهذا الشَّأنِ من وأنَّهُ إذا صدّقهُ كان 
في تصديقه حصول الشَّفَاءِ والعافية» مَعَ ف حلي ناه يفط 2 عع أ وان 
كثيراً مِنّ النّاسٍ لا يشفى بما يصفهُ الطبيبُ» .بل يكوك اشتعهالة' لبا 
يضف سيا مز أنتئابة هلاكة: .وآ "أسبات"الموت: أخلاظل الأطباف 
فكمْ لهمْ من قتيل أسكنوةٌ المقابرٌ بغلطهم وخطتهم؟ وإن كان خطأً 
الطبيب إصابةً المقادير» وكيفت لا يسلكُ هذا المسلكَ م مالسل 
(علواتة الله وسلامة عليهم' وهم الصّادقونَ المضدقون؟ ولا يجوز 
أن يكونَ خبرهم على خلافٍ ما أخبروا بهِ والذين عارضوا أقوالهم 
بعقولهم عندهم مِنَ الجهل والصَّلالٍ المركب والبسيط ما لا يحصيه 
ا 0 


.)8757 الصواعق (ص855‎ )١( 


الشَّيِهَةُ الشَابِعَةٌ 

يستدلٌ المشتغلونَ بعلم الكلام بقولٍ النَبِيَ تَلهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكمْ 
إِلَى الصَّلاقٍ» فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهدِ قلا يَنْضُّق قِبَلَ ليوا ٠‏ على نفي 
العلوٌ. 

قَالَ ابن عبدٍ البرّ كانه تعليقاً عَلَى هذا الحديث: وقد نزعَ بهذا 
الحديثٍ بعض مَنْ ذهبَ مذهبّ المعتزلة فِي أن الله عنَّ وجل في كل 
مكانٍء وليس عَلَى العرشي» وهذا جدلٌ من قائله'" . 1 

وقالَ شيخ الاسلام كان االحديث اح علق :ظاغرف وغق.سيخانة 
فَوْقَ القزشٍ وهو قِبَلَ وجهٍ المصلّيء بل هذا الوصفٌ يثبتُ للمخلوقاتٍ. 

فإِنَّ الإنسانَ لو أنه يناجي السَّماء أو يناجي الشَّمسَ والقمرّ لكانت 
الْسََمَاءٌ والشمسٌ والقمرُ فوقُ. وكانث أيضاً قبلَ وجهه؛ مَعَ أنَّ الشمسّ 
قد تشرقٌ وقد تغربُ» ترق عن سحي الوابيبة كيك من خق فرق 
كل شيءٍ دائماً لا يأفلٌ ولا يغيبُ يكله!!. 

وقد ضربّ النبيُ بثة المثلَ بذلك - ولله المثلّ الأعلى ‏ ولكن 
المقصود بالتمثيل بان جوازٍ هذا وإمكانة» لا تشبية الخالق بالمخلوقٍ - 
فقال النبئٌ عَكة: نيفين اح إلا سبرى :لذ تلن بذ تقال 0ه أب 
رْزْمنَ العقيلي: كيتيا رسول لله وهو واخد وتسن تيع 1 م فقال 
النبي عه : «سأنيئك بمثل ذلك في آلاء اللهء هذا القمرُ كُلّكُم يراه مَخْلِيًا 
به وهو آيةٌ من آباتٍ الله فاللة أكبرُ”". وقال: «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 


.)5419( و"دلا و١١١1 و١١١11). ومسلم‎ 4٠5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١ةال/١5( (؟) التمهيد‎ 
.)١90( وحسّنه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه؛‎ .)١80( رواه ابن ماجه‎ )*( 


رحلا 


كَمَا تَرَوْنَ الشّمْسنَ وَالْقَمَرَ؛" . 
فشبّة الرؤية بالرؤية» وإنْ لم يكن المرئٌ مشابهاً للمرئيّ؛ 
فالمؤمنونَ إذا رأوا ربّهم يومَ القيامة وناجوة كل يراه فوقة قِبَلَ وجههء 
كما يُرى الشْمسٌ والقمرٌء ولا منافاة أصلا. 
ومنْ كانَ لهُ نصيبٌ مِنَ المعرفة بالله. والرسوخ في العلم بالله: 
يكونٌ إقرارةُ للكتاب والسنّةِ على ما هما عليه أوكد'”" . 
فقد تبن بهذا الكلام أن ما جاء عَن النَّبِيَ يلْةِ في هذا الباب 
قير لجو لاف جف فا افق موافيٌ لفطرة الخلائق» وما 
فيه مِنَ العقولٍ الصَّريحةَء والقصودٍ الصَّحيحةَء لا يخالفٌ العقل 
الصَّرِيحَ» ولا القصدّ الصَّحيحَ. ولا الفطرةً المستقيمة؛ ولا التّقل 
الصحيحح الثابتَ عن رسول الله عَل. 
وإنّما يظيٌّ تعارضها: مِنْ صدَّقَ بباطل» مِنَ النقولء أو فهمَ منهُ 
ما لم يدل عليه؛ أو اعتقدّ شيئاً ظلَّهُ مِنَ العقلياتٍ وهو مِنَ الجهليات. 
أو مِنَ الكشوفاتٍ وهو مِنَ الكسوفات»”" . 


الشبهة الثامنة 
َلِنَ تَزْفك شي وَأَنْتَ البَاطِنَ كليس دُونّك شي2» 4 + نفي العلوٌ. 
وهذا الاستدلالٌ باطلٌ منْ وجهين: 


.)573( زواه البخاري (204 ولالاد و١485 و74كلا وه47/ و475)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ /ا١٠٠3. لالاة) و(559/5).‎ 

(0) مجموع الفتاوى .)08٠/5(‏ 

(5) رواه مسلم (11/[؟). 


الوجة الأَوَّلُ: قولٌ النبيٌ َل : «آنت الظاهر فَلَِيسَ فَوْقَك شيغ) 
إثباتٌ صريخ لفوقيّةِ الله عَلَى كل شيءء ونفيّها عنْ كل شيءٍ؛ فإن 
الظاهرَ معناه: هو العالى فوقٌ كلّ شىءٍ فلا شىء أعلى منهُ. وهذا غايةٌ 
الكمالٍ في العلرٌ أنْ لا يكون فوقٌ العالي شي موجودٌ» واللهُ موصوفٌ 
1 : 

وكلّ شىءٍ علا شيئاً فقد ظهرّه قال الله عدٍّ وجل: هما أَسْطنعْوأ 
أن بظْهَرُوهُ وَمَا اسَتَطلعُوأ لَمْ نبا )4 [الكهف: 97] أي يعلوا عليه" . 
ومنه قوله تعالى: لأوَمَعَارحَ عَلَهَا يَظهَرُونَ* [الزخرف: 78] أي: يرتفعون 
وَيصغدوَنَ ويعلونّ عَلَيه (أي عَلَى الذرج). 

وقال تعالى: طمُوٌ الى أَرْسَلَ رَسُومٌ بِالْمْدَئ وَدِينِ آلْحَنْ لِظهرَمٌ 
عَلَّ أَلدْبنِ كله ؛ [التوبة: *] أي: ليعليةُ» ومنهُ ظهرٌ الدَّابَةَ لأنّه عالى 


ع 


وَيعَالٌ: :ظهرٌ الخطيتٌ غلى المكير:. وظاهد الكو أغلاة؛ خلا 
بطانته. وكذلكَ ظاهرٌ البيتٍ أعلاة. وظاهرٌ القولٍ ما ظهرَ منه وبان. 
وظاهرٌ الإنسانٍ خلاف باطنه» فكلّمَا عَلَا الشيء ظهرٌ”" . 

قال ابن اليم ضف : 
والظّاهرٌ العَالِي الَّدِيِ ما قَوقَهُ شَءتمَاكَدُ قَالَدُوَالبُبْهَانَ 


.)١١/19( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) التمهيد (8///ا9). 

() مجموع الفتاوى (554/5). وانظر: شرح الواسطية )١8١7/١(‏ لابن عثيمين نه 
وفتح الباري  7177/5(‏ /1؟) لابن رجبء وجامع البيان (م١١/‏ ج5١؟/‏ ص”1) 
و(م١١/جلاا/رص؛4 ١١‏ 155). 


ا 


حَقَاًرَسُولَان ذا تَفْسِيرهُ وَِلَقَدْرَوَاهُمُْسَلِمبِضَمَانِ 
فَاكبلُ لإ تَقْبَلُ سِوَآةٌمِن الثّقَا .يبر المي فيلت بل بُرَْانٍ 
والشَّيِءُ جِيِنَ يَهِمْ مِنه عُلُوُهُ فَظُهِورْه فِيغَايَةٍالتَبِيَانِ 
أَوعَااتَوَى هَذِي الْسّمَا وَعْلُوُهَا ,وَظهُورَعَا وَكَدَنَكَ المٌمَروف 
أن التق يٍِ قال: «وَأَنْتَ البَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ شي 12 
ولم يقلن : «فليسٌ تحتكٌ شي212. 

والمعنى: 8 دون الله شية» لا أحدٌ يدير دون اللهء لا أحدٌ 
ينفردُ بشيءٍ دون الله وَلَا أحدٌ يخفى عَلَّى الله كل قة فالله محيظ 
نوه وَلهنذا: قال:: «لَيِسٌ دونك شيء١‏ يعني : له حول دوتكف شي و 
يمنمٌ اوناك شي .ولا ينفمٌ ذا الجدٌ منك الجدٌ. . . وهكذا", 

قال الجويني: «فإن استدلوا ‏ يعني أهلّ السلَّةِ ‏ بظاهر قوله 
تعالى: لمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَى 69 [طه: د] فالوجة معارضتهم بآي 
يساعدوننًا على تأويلها: منها قوله تعالى: ظوَهْوٌ مَعَكيْْ أن ما كت * 
[الحديد: 4]. . . فتسألهم عن معنى ذلككء فإِنْ حملوةٌ على كونهِ معنا 
بالاحاطةٍ والعلم لم يمتنغ حمل الاستواءٍ على القهر والغلية»”". 

قال ناه كة: قلنّا: نحن لم نتأوّل شيئاء وحمل هذه 
اللْفْلَات عَلَى هذه المعاني ليس بتأويل. لأنّ التأويل صرف اللفظ عنْ 
)١(‏ الكافية الشافية (ص .)١١4 - ١١"‏ 


(؟) شرح العقيدة الواسطية 4)5١/5(‏ للعلامة اين عثيمين كتة. 
(9) الإرشاد للجويني (ص*١1).‏ 


ظاهروء وهذهٍ المعاني هي الظاهرٌ منْ هذه الألفاظٍ بدليل أنَّهُ المتبادرٌ 
إلى الأفهام منهًا. 

وإذا تقرّرَ هَذَا فالمتبادرٌ إلى الفهم من قولهم: «لله معكًه أي 
بالحفظ والكلاءةء ولذلك قَالَ اللهُ تعالى ‏ فيما أخبرَ عن نبيّه -: 8 
مول لسري لا عقون إركت أله معت © [الخوبة: ©4] وال لموسى ؛ 
#إِنَى سكا أنْمَمْ وَأك» [طه: ::] ولؤ أراد أَنّهُ بذاته مَعَ كلّ أحدٍ 
لم يكن لهم بذلكَ اختصاص لوجوده فِي حقّ غيرهم كوجوده فيهم» 
ولم يكن ذلك موجباً لنفي الحزنٍ عن أبي بكر وَلَا علَهَ له 

فعُلمَ أنَّ ظاهرٌ هذه الألفاظ هوّ ما حُملث عَلَّيهِ فلم يكن تأويلاً. 

ثم لَوْ كانَ تأويلاً فمَا نحنٌ تأوّلناء وإِنّما السَّلفُ رحمةٌ الله عليهم 
الذى كيت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأوّلوه؛ فإنَ ابنَ عباس 
والضحاكٌ ومالكاً وسفيانَ وكثيراً مِنَ العلماء قالوا فِي قوله: وَهُوَ 
مَعَكي كه [الحديد: 4] أي علمة . 


وعم 


إذ 
6 


ثمّ قذ ثبت بكتاب الله والمتواتر عنْ رسولٍ الله وإجماع التَّلفٍ 
أن الله تعالى فِي السَّمَاءِ عَلَى عرشهء وجاءث هذه اللّفظةٌ مَعّ قرائنٌ 
محفوفةٍ بها دالَةً عَلَى إرادةٍ العلم منهًا وهوّ قوله: ظأأَلَمَ بَرَ أن أنه يلم ما 
فى ألتَمُوْتِ وما فى الْأَرض* [المجادلة: 7] ثم قَالَ في آخرمًا: 8 إنَّ أله يكل 
شَىْءٍ عَم [الأنفال: 670 فبدأهًا بالعلم وختمهًا بوء ثمَّ سياقهًا لتخويفهم 
بعلم الله تعالى بحالهمْ. وأنَّهُ ينبتهم بما عملوا يومً القيامة ويجازيهم 
عَلَّيهِ : 


وهذه قرائنُ كلها دالَّةٌ عَلَى إرادة العلم. فقد اتَّفْقِّ فيهًا هذه 


القرائنُ ودلالةُ الأخبارٍ عَلَى معناها ومقالةٌ السَّلفٍ وتأويلهم فكيت يلحقٌ 


"1 


بها ما يخالفُ الكتابَ والأخبارَ ومقالاتٍ السَّلفٍ؟!! فهذا لا يخفى 
عَلَى عاقلٍ إن شاء الله تعالى» وإِنْ خفي فقدْ كشفناه وبِيّنَاهُ بحمدٍ الله 
ال 

وقال العلامةٌ يحيى بن أبي الخير العمراني: فإِنْ قال قائلٌ: فلم 
تأوّلتم قولَ الله تعالى: لما يََكُوثُ ين خوك تََنَهِ إِلَا هْوٌ رَابمْهُمَ وآ 
خْسَةٍ إِلَا هْوٌ سَاوِهمْ © [المجادلة: 67 الآية. 

قلدا له أن القرآن معاضك بعفة بعضا. وق ات الله قفا أله 
على العرش استوى» وأخبرٌ النبئ يل فعلمئًا أن هناك معنّى يختصٌ به 
العرشٌ دون فقلنًا هو على العرش استوىء ولا نكيّفٌ الاستواة؛ بل 
سنن ولوك مه اليمانا واف راك ات 21 31 كرك فى السفرقن 
والأمكنة الدتيئة فترّهناة ها وحملنا هذه الآية على الإحاطة والعلم 
لذكره العلمّ في ابتداء الآيةِ وآخرمّاء كما حملنا قولهُ تعالى لموسى 
وهارون: إن مما ممم وَأَوْك [طه: +4] على النَّصرِ وَالتأييدٍ 
وإِنْ كانَ يسمعُ كلام فرعونَ ويراءُ كما يسمعٌ كلامهمًا ويراهماء وليس 
كذلكٌَ هذه الآياثُ والأخبارٌ التي وردثُ بصفاتٍ الذَاتٍ فإنَّ العقول 
تقصرٌ عن معرفةٍ المرادٍ بها فلزمنًا بالضَّرورةٍ التَّصديقٌ بها والإمساك عنها”" . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن فبكة 3 : إن الكبات والمينة يبحمل 
منهما كمالٌ الهدى والتُوزٍ لمن تدبّر كتاب الله وسنّةَ نيه وقصد اتَباعَ 
الحقٌّء وأعرضٌ عن تحريفٍ الكلم عن مواضعه. والإلحادٍ في أسماء الله 
واياته . 


.)45- ذم التأويل (ص45‎ )١( 
.)5178 5714 (؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟1/‎ 


لوملا 


ول يجيت التحاست أن شيا امن ذلك يناقض بعشة :بعصا الث 
مثل أنْ يقولَ القائل: ما في الكتاب والسنَّةٍ من أن الله فوقٌ العرش 
يخالفٌ الظاهرٌ منْ قوله: ومو م و لِنَ ما كُْث* والفمينه ]1 
ذلك إن هذا غلظ . 


5 ع 


وَذْلكَة أن الله معي بجتيقة: وهوّ فوقٌ العرش حقيقةً» كما خوخ الله 
بينهمًا في قوله يِه : لاثم أستوئ عَلَ الْمرششَ بعل مَا يلح في الْارْضٍِ وَمَا عوج 
مباءمنا يرل عن املد وما نا تزع هنا وغ تخ إن نا لف ولق ينا مون 
بَصِيِرُ © [الحديد: 4]. فأخبرَ أنه فوقٌ العرش يعلمُ كلّ شيء» وهو معنا 
أينما كنا. 

وذلِكَ: أن كلمةٌ (مع) في اللَعةِ إذا أطلقث. قلي ظاهرها في الل 
إلا المقارنة المطلقةً؛ عب وجوب مماسةٍ أو محاذاةٍ عنْ يمينٍ أو 
شمالٍ؛ فإذا فيَدث معدن مِنَ نْ المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
الع : فإنه يقال ها نزلنا نسيرٌ والقمرٌ معنًا أو والنّجمْ معنا ٠‏ فالله مَعَ 
خلقه حقيقةٌ» وهو فوقٌ عرشه حقيقةً. 

ثمٌّ هذه «المعيةٌ» تختلف أحكائهًا بحسب المواردٍ فلمّا قال: 
#يعَلمْ ما ما بيج ف لْدَرْضٍ وَمَا يحْرَحٌ ِنْبا [الحديد: ؛] إلى قوله: #إوَهُو مَعَكر 
9 ما كثم* [الحديد: 4]. دلَّ ظاهرٌ الخطاب على أنَّ حكمّ هذه المعبّة 
ومقتضاهًا أنه مطَلعٌ عليكم؛ شهيد عليكم ومويسنٌ عالم بكم » وهذا 
مع :قول: السافكةة نه معهم بعلمو وهذا ظاهرٌ الخطاب وحقيقتة. 

وَكَانَ النَبِيُ مل يَقُولُ: «اللَّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيمَة 
في الأهل"'". فهو سبحانةُ مع المسافرٍ في سفره ومع أهله في وطند 


(1) رواه مسلم (185). 
1" 


تشمدعيه دوز 


ولا يلزمُ منْ هذا أن تكونّ ذاتهُ مختلطةً بذواتهم» كما قال: لحَحمَد يَسُولُ 
لَه وَالَدنَ مَمَُ) [الفعح: 14] أي: معهُ على الإيمان. لا أنَّ ذاتهم في 
ذاتهء بل همْ مصاحبون له وقوله: #تأؤكيلك م مَع الْمُؤْنيتَ [النساء: 
يدل على موافقتهم في الإيمانٍ وموالاتهم. 

فاللهُ تعالى عالمٌ بعبادهِ وهوّ معهم أينما كانواء وعلمة بهم من 
لوازم المودية*: 

وكذلكَ في قوله: «زمًا سكوك ين جوك ثَلََة إلا هر رَامهُم)» إلى 
قوله: هو مََهر أَنّ ما َم« [المجادلة: 190, فإِنةُ افتتح لآية بالعلم 
وختمهًا بالعلم» ٠‏ فكانَ السَّياقُ يدل على أنه أراد أَنَّهُ عالمٌ بهم 

ولمّا قالَّ النَّبئُ يَئِةِ لصاحبه في الغار: لا خَحَرَّنْ 2 
تقاف [التوبة: +8] كان هذا أيقنا حقاً حل 'ظاهرة» ودلّث الخال على 
أن ا هدق الحية هنا معية 0 5 والأيد ري 


1 0 [النحل: 178] وكذلك 35 1 0 يق 
مَكُما أسْمَمْ وه [طه: 4]. هنا المعيةٌ على ظاهرمّاء وحكمهًا في 
هذه المواطن النَّصرٌ والتأيين”” 

فلفظ «المعيّة) قد استعمل في الكتاب السك في يي يتخ 
في كل موضع أموراً لا يقتضيهًا في الموضع الآخرء فقا أن دالت 
دلالتها بحسب ب المواضع» أو تدلٌ على قدرٍ مشة مشترلك بين جميع مواردهًا 


.)571/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (4989/5). 
إفرف مجموع الفتاوى (5/ .)١١4‏ 


رون 


- وإن امتارّ كلّ موضع بخاصيّة - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أنْ تكونَ 
ذاتُ الرَّبّ عرَّ وجل مختلطةً بالخلقء حتَّى يقال قدٌُ صرفتُ عن 
ظاهرمًا. ٌ 

ومن علمم أن «المعية؟ تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات - 
كإضافة الربوبيةٍ مثلاً - وأنَّ الاستواة على الشيء ليس إِلّا.للغفرش» 
أن الله يوصفُ بالعلوٌ والفوقيّةِ الحقيقية. ولا يوصفُ بالشفولن ولا 
بالتحتيّةِ قظاء لا حقيقةً ولا مجازاً: عُلِمَ أنَّ القرآنَ على ما هوَّ عليه مِنْ 
قر ير 

الشّيْهَةٌ العَاشِرَةٌ 

قال النّسفي في قوله تعالى: # َنم من في لتم [الملك: 0 
أي: من ملكوته في السَّماءِ؛ لأنّها مسكنٌ ملائكته؛ ومنها منزل قضاياه 
وكتبه وأوامرو وقؤاه يه اقتقانة قالّ: أأمنتم خالق السَّماءٍ وملكَةُ؛ أو لأنّهم 
[أي المشركين] كانوا يعتقدونّ التَّشْبيةَ» وأنه في السَّماءء وأنَّ الرحمة 
والعذاتٍ ينزلان منه؛ فقيل لهمْ على حسبب افتقادفع: أأمنتمٌ من 
تزعمونَ أنه في السَّماءِ وهو متعال عَنِ المكان”" . 

أقولٌ وبالله التوفيق: هذا تحريفت. لكتاب الله تعالى؟ 'فقّدٌ حَرّف 
ايا بتحريفين فاضحين: 

ما النَحريفُ الأوّلُ: فهوَ تأويلٌ قوله تعالى: تن في 0 

ا يعني أنَّ الله تعا لى ليس في السما 


)1( مجموع الفتاوئ (ه/؟١١‏ - .)1١5‏ 
(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل )5١1/4(‏ للنسفي. 


لشفا 


بل ملكوتة في السّماءء وهذا تحريفٌ محضٌ؛ ؛ لأَنْهُ خارجٌ عن لغةٍ 
العرب ولا يقنضيه سياقٌ هذه الآيةٍ البتة؛ فإِنَّ كلمة «من يأل اسم موصولٍ 
بمعنى «الذي") والمرادهوّ الله تعالى 0 «افي» بمعنى «على») 
و«السّماء» هو «العلوًا فكل ها عثلاً فهو ستماءء «فكلمة «فى» ليست 
للظرفيّة» و«السّماء؛ لِيسٌ المرادٌ منهًا الفلكَ والجسمَء بل البمواة جهة 
العلوٌ. 
فمعنى هذه الآية الكريمة عند سلفي هذه الأمَّة وأئمّةٍ السنةٍ: أمَا 
تخافونّ الله الذي هوّ على السَّماءٍ العالي على خلقهٍ وفوقٌ عباده أنْ 
يرسلَ عليكمٌ حاصباً» وأنْ يخست بكمٌ الأرضّ. 
ثم معان هذه الآية وكلمةٌ «مِنْ» الموصولةٌ؛ وكلمةٌ «يرسل» وكلمةٌ 
و ا ني القرآنية والأحاديثٍ النبويّة وفطرة جميع 
بني آدمّ كلّها تدك دلالة قاطعةً على أنَّ تأويلَ النَّسفىَ لهذه الآية تحريث 
وهمئٌ؛ كما لال حل أنَّ الصحيخ الحجق الصريح هو أنَّ الله تعالى في 
جهة العلرٌ فوقٌ العالم عالٍ على خلقه أجمعين. 
وأمّا التَحرِيفٌ الثاني: وهوّ قول النّسفيٌ: إِنَّ هذه الآية محمولةٌ 
غلى وعم المندركية بن المشدية! أن الله تعالى قوق السَّماءء فقَالَ الله 
تعالى لهم: أنتم أيّها المشركونٌ المشبّهونَ تعتقدونّ أنَّ الله تعالى في 
السَّماء فلم لا تخافونة. 
أقول: قَصَدٌ النّسفِيُ أنّ عقندة كون الله تعالى فى السّماءء مِنّ 
العقائدٍ الفاسدة لمكي امقر يق وليست هله العقيدةٌ مِنَ العقائد 
الصحيحة للموحَّدينَ المسلمينَ!!. 
وانظرٌ أيّها المسلمُ كيت حرّفَ المصئّفُ معنى هذه الآية!! حتَّى 
هف 


جعل العقيدةً السَّلفِيةَ ‏ أي العلوٌ لله تعالى - عقيدةً للمشبّهة المشركينّ؛ 
فَقَدٌ حكم على عقيدة "تسوج الأنبياء والمرسلينٌ والصّحابة والتَابعِينَ 
وأئمّة هذا الدينِ - وهي عقيدةٌ علو الله تعالى على خلقه صا نيا عقيدةٌ 
المشبّهة العش كين.: 

وقد رد عليه علامةٌ العراق الألوسيٌ المفْسّرٌ حيثٌ قالَ: 

«وقيل هو مبنيٌ على زعم العرب حيتُ كانوا لاعمو أنه محال 
في السَّماءِ؛ 2 قيل: البقم من تَرعهون أنَهُ في السَّماءِ . وهو متعالٍ 
عَن المكان!! وهذا فى غاية السَّحْافَةء فكيفت يناسبٌ بناءٌ الكلام في 
مثل هذا المقام على زعم بعض الجهلة. كما لا يخفى على 
0 |( 1 

2 ثم ذكر الألوسيٌ عدة نصوص لم الإسلام على إقرار الصَّمْات لله 
تعالق ولا سيّما صفَةٌ العلو له تعالى» .وقال: «وائمّةٌ اسلف لم يذعبوا 
إلى غيرهٍ تعالى". 

أقولٌ: يعني الألوسيٌ: أنَّ معنى الآية عندٌ السَّلفٍ أأمنتم الله الذي 
في السَّماءٍ أي فى العلوٌء بأنَّ المراد منْ قوله «من» هو الله تعالى لا غير . 

ثمّ قال الألوسئٌ أيضاً: «وحديتُ الجارية من أقوى الأدلَّةِ لهم في هذا 
البابء وتأويلةٌ بما أَوّلَ بهِ الخلفْ خروج عن دائرة الإنصافٍ عند أولي الألباب»”"2 

وهذا كلام في غاية الإنصافٍ لمن فهمة"". 
)١(‏ روح المعاني (15/59). 
(5) التنبيهات السنية (ص ه١٠‏ - .)١١١‏ 


(9) بيان تلبيس الجهمية (؟/75). 


يفنا 


الشَيْهَةٌ الحَادِيَةٌ عَشْرَةَ 
لوْ كان تعالى فوقٌ العرشٍ لما صحٌّ القول بِأنّهُ تعالى قريبٌ منْ 
عبادة. 
والجواث غلن هذه الْشْبيةٍ أن يقال 
ليس فِي القرآن وصفُ الرَّبّ بالقرب من كل شيءٍ أصلاً؛ بل قرب 
الذي في القرآنٍ خاصٌ لا عامٌ. كقوله تَعَالَى: هوَإِدَا سأللك عِيَادِى 
عق فَِقْ صَرِيبُ أُجِيثُ دَعْوَةٌ ألذَّعِ إذا مكَاق [البقرة: 08185 فهو سّيْحَانهُ 


قريبٌ ممَّنْ دعاة. 

وهذا القربُ من الدّاعي هوّ قربٌ خاصٌء لَيْسَ قرباً عامّاً منْ كل 
أحدٍ؛ فهوَ قريبٌ من داعيه وقريبٌ من عابدو. 

عنْ أبي موسى الأشعري ضيه قالَ: كنا مع رسولٍ الله يله في 


سفر فارتفعت أضُواتنا بالتكبير فقالَ: «أيّها الناسٌ ارْبَعُوا على أَلْفُيِكم ! 
إنكمْ ليس تدعُونَ أصمَّ ولا غائباً إنّكم تذعون سميعاً قريباً وهو معكم 
أقْربُ إلى أَحَدِكُم من عُدْقٍ رَاحِلَيو)70" . 
وذلكَ لأنَّ الله سبحانة قريبٌ منْ قلب الدّاعي فهو أقربُ إليه منْ 
عنقٍ راحلته. فالمعنى يكونُ بتقريبه قلب الذّاعي إليه. كما يقرب إليه 
قل الشَّاجِدِ؛ٍ كما ثبتَ في «الصّحيح' 1 «أقْرَت ما كود العَبّْدُ من رَيّهِ 
إقفق 


وهو سَاجِدٌ0"". فالسَّاجِدُ يقربُ الوب إليه فيدنو قلبهُ منْ ربّه وإِنْ كانَ 


ينه على الأرضى.. مق قرت لد الشيثين منَ الآخرٍ صارٌ الآخرٌ إليه 


0 رواه البخارى (59497؟ و7١15 و7944 و5409 و١551 و5خم1/9) و‎ )١( 
1 روآه البحاري و و 38 و‎ 
.)445( (؟) رواه مسلم‎ 


33” 


قريباً بالضّرورة. وإِنْ قدَّرَ أنّهُ لمْ يصدرٌ منّ الآخر تحرّكٌ بذاته» كما أنَّ 
مِنْ قرْبَ منْ مكة قربث مكةٌ منه. 

وقَالَ 5 فينما تبروي عن زَبِهِ عر وجل : ال قري يشي هرا 
تَقرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَبَ مني ؤِرَاعاً َقَرَْتُ مِنْهُ باعاً وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي 
أنَْنهُ هَرْوَلَةو7" . 

فلم يت العبدُ باختيارو قدرٌ شبرٍ زادهُ الرَّبُ قرباً إليه حتَّى 
يكون كالمتقرّب در . فكذلك قرث الرّبّ مِنْ قلب العابدء وهو ما 
يحصلُ في قلب العبدٍ منْ معرفة الرَبّ والإيمان بهو» وهو هوّ المثل الأعلى؛ 
وذلك أن العبد رفكو عنجا لما أبخم الوشام, وفف] الما ادق + موالناً 
لعن يوالي؛ معاديا لمنْ يعادي؛ فيتحدٌ مراده مع المرادٍ المأمورٍ به الذي 


6 الله و 


وقالَ يَئِِ: «أقربُ مَا يكون الرَّبّ من العبدٍ فِي جوف الليلٍ 
الآخِر فَإِنِ استطَعْتٌ أن تكونَ ممن يذْكرٌ الله في َلك البَاعَةٍ 0 

وليسٌ هذا القربُ كقرب الخلقٍ المعْهودٍ منهم. كما ظنَهُ من ظَلَّهُ 
مِنْ أهل الضَّلالِ؛ وإِنّما هوّ قربٌ ليس يشبهُ قرب المخُلوقِينَ» كما أنَّ 
الموصوت بد فق كقزر قَىء وَهُوٌ التميمٌ لبْصِبرٌ # [الشورى: 2401ب 
بل الرَّبُْ تعالى فوقٌ سمواته على عرشهء والعبدُ في الأرض”” . 


.)53810( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (5/ .5 -اة): 

() رواه النسائي (91/5). وصححه الألباتي في «صحيح سنن النسائي» (/081). 
5( فتح الباري 011 لين رجب الحنبلي. 

(5) مدارج السالكين (5075/5) [دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الثائية]. 


نيض 


وقال يخك: #فَاستغفروةُ كم نيوا إل إن رن ريت يجيت [عود: »]1١‏ 
ل - د ىا 
وقال عر وجل وَاْسْتَعْفِروا ربحكم ثم نوبوأ د سن رق تحيم ودود 909 


ومعلومٌ أن قولَهُ لله : كريب ث4 [هود: ]3١‏ ففروي3 بالتوبة 
والاستغفارء أرادٌ بهو قريبٌ مجيبٌ لاستغفار المستغفرين 5 العاتيين إليه ؛ 


كما أله رحيم ودود بهم وقد ون القريبٌُ بالمجيب. ومعلوم 1 لا 
يقال إن مجيبٌ لكل موجود» نما الإجابةٌ لمق سال ودعاف فكذلكٌ 


وقال يِلَ: «طإنَّ يمح أله قَربٌ قرح الْمُحْسِيننَ4 [الأعراف: 155]. 

فذكّر الخبرٌ وهوّ «قريبٌ» عن لفظ «الرَّحمةَ' وهيّ مؤنئةٌ» إيذاناً 
نقرية عالق هو الميعستيقة جا تفال إن الق جمدي كوش 
المتحستيق. 

ويوضّح ذَلِكَ: أنَّ الرّحمةَ لما كانث صفةً منْ صفات الله تَعَالَىء 
وصنفاتة قائمةٌ يذاه فإذا ا كانك قزية وق المحشة. انهو فزي كتكالة 

فالرّبُ تبارك وتعالى قريبٌ مِنّ المحسنينَ ورحمتة قريبةٌ منهُم 
وقربة يستلزمٌ قرب رحمته. ففى حذف النَّاءِ هاهنا تنبية عَلَى هذو الفائدةٍ 
العظيمة الجليلة وإنَّ الله تَعَالَى قريبٌ مِنَ المحسنينَ وذلكَ يستلزمٌُ القربين 
قربةٌ وقربَ رحمته. ولو قَالَ: إِنْ رحمة الله قريبة مِنَ المحسنينَء لم 
يدك على ري لقان مهمه 

وإششفت كلك كرية كارك بإتعالق مق المحيدية .وقزة رحمته 
منهم متلازمان لا ينفكُ أحدهما عَنٍ الآخر؛ فإذاً كانت. رحمتة قريبة 


احيض 


منهمء فهوّ أيضاً قريبٌ منهم» وإذا كان المعنيانٍ متلازمينٍ صحَّ إرادةُ 
كل واحَدٍ منهما. 


فكان فِي ببانٍ قربه يل مِنّ المحسنينّ من التَحرِيض عَلَى الإحسانٍ 
واستدعائه مِنّ التُفوس وقوه قف قار جط اليا راسف ال 
الإطلاقي. وهو أفضلٌ إعطاءٍ أعطية العبدُء وهو قربهٌ تبارك وتعالى منْ عبده. الذي هو 
غايةٌ الأمانيء ونهايةٌ الآمالء وقرّةٌ العيونء وحياةٌ القلوب وسعادةٌ العبدٍ كلها : 


فكانَ فِي العدولٍ عن قريبةٍ إِلَى قريب من استدعاء الإحسان 
وترغيب التُفُوسٍ فيه؛ ما لا يتخلّفُ بعدَهُ إِلّا منْ غلبت عَلَيه شقاوتة. 
1 قو إلا بالله. 

فتبيّنَ من هَذَا: أنَّ الله يل قريتٌ مِنَ المحسنينَ بذاته ورحمته قرباً 
لَيِسَ لهُ نظيرٌ وهوّ مَعَ ذَلِكَ فوقٌ سماواته عَلَى عرشه كَمَا أنّهُ سُبْحَانةُ 
يقربٌ منْ عباده فِي آخرٍ الليل وهوّ فوق عرشه ويدنو من أهل عرفة 
عَشْيَة عرفة وهو على عرشو4فإن علوَة سْبْحَانهُ عَلَى سماواته مِنْ لوازم 
ذاته فلا يكونُ قط إِلّا عاليك و يكونُ فوقةٌ شية البّهَ كَمَا كَالَ أعلمُ 


الخلتي: «واَنْتَ لظام فَلَيِسَ قَوْفَكَ شئ272". 


الشّيْهَةٌ الثَانِيَةٌ عَشْرَةَ 
قال عبدٌ القاهر البغداديٌ: قال علّ: كانّ الله ولا مكانَء وهوّ الآنَّ 
على ما عليه كانَ”"' . 


)غ2( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 597). وبدائع الفوائد (5/ /ا١‏ - ”)؛ ومختصر الصواعق 


(571-58/5). والجملة المذكورة قطعة من حديث : رواه مسلم .)510/1١7(‏ 
(؟) الفرق بين الفرق (ص١5")‏ [طبعة دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الثانية]. 
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والكلامُ المذكورٌ كذبٌ مفترّى على على وَنء وقد اتّفقَ أهلٌ 
العلم بالحديثٍ أَنَّهُ موضوعٌ مختلقٌ مفترى؛ وليسّ هو في شيءٍ منْ 
أدبن الحلايث لا كبارهًا ولا صغارماك. ولا “روا أحدٌ مِنْ أهلٍ العلم 

سنج عتحيج ولا ضعيف. ولا بإسنادٍ مجهولٍ. مدا تكلم بهذه 
للم مغأجرى الجيطة'تحلفاة مهولا الدين وصلوا إلن: لخر 
التجهّمء رقف قط و الاتهلة ب . تكو السؤولة كمي بيذ الم 
اللعية نفيَ الصَّفاتِ التي وصلفي نيا مه منْ استواءه على الكبرش 
وغير لي وهم دائماً يهذون بهذو الكلمة في مجالسهم. وهي أجل 
عندهمٌ من قولهِ تعالى: 8آليَحمَنْ عَكَ الْمَرْشٍ أسْتو 469 1[ طه: 5] ومن 
حديث الجارية. 

قال القشيريٌ: «قال جعفرٌ الصَّادقُ: مَنْ زعم أنَّ الله في شيءٍ أو 
منْ شيءٍ أو على شيءٍ فقدٌ أشرك؛ إذ لو كانَ على شىءٍ لكان محمولاء 
أو كان في شيءِ لكان محصورا» أو كان من شيءٍ لكان محدثا0. 

سبحان الله!! كيف قوبلَ هذًا الكلامٌ بأعظم القبولٍ» وقدَّمَ على 
الآياتِ القرآنية والأحاديث النبوية الدّالة على علو الله على العرش. 
فلي الديق بكثرة الكلام ولك. بالهدى والسباد. : 

والكلامٌ على الأثرٍ المذكورٍ منْ وجهين: 
الول ) هذا الكلامُ وأشباهمُه مما اتّمَىَ أهلّ المعرفةٍ على أنَّهُ 
مكذوبٌ عن جعفرء والكذبُ على جعفر كثيرٌ منتشرٌ. والذي نقلهٌ 


(1) 'الرسالة التشيرية (46/1,- 


الوا 


العلماءً الثقاث عنه معروك» يخالف روائة المفترين غليه"؟. 


الثاني: | أنَّ المعاني المذكورة فيه صحيحةٌ إِلَّا قولهُ «أو على شيءً' 
ففيه مصادمةٌ لقوله تعالى: 8 اليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشنو © 4 اله: ] فإنَّ 
استواء الرّبّ سبحانه بغير كيفيّةِ كما قالَ الإمام مالك وغيرة. وجل الله 
سبحانة أنْ يكونَ محمولاً أو محصوراً؛ بلْ جميعٌ الخلق محمولونَ 
بقدرته محصورونٌ في قبضته. تعالى الله عمًّا يقولٌ المعظّلة والمشبّهة 
عل 0 


الشَّحْهَةُ الرَّابِعَةٌ عَشْرَ ع 

قال الزرقانيٌ: إذا كنتم تأخذونَ بظواهر النصوص على حقيقتهاء 
فماذا تفعلونَ بمثل قوله تعالى: للم مّن فى ألتَمَكه [الملك: »]1١5‏ مَع 
قولهِ تعالى: #وَهُو أنه في السَموّتِ وفي الْأرْض #4 * [الأنعام: "]؟ أتقولونَ: إِنَهُ 
فى الحو سي أم ف الأرضٍ حقيتة؟ م فيهما معاً حقيقة؟ وإذا كان 
في الأرض وحدمًا حقيقةً فكيفٌ تكونٌ لهُ جهةٌ فوق ولا يقال: لهُ جهةٌ 
تحت؟ ولماذا يشارٌ إليه فوق ولا يشارٌ إليه تحت؟”"'. 

إِنَّ هذا الكلامً أشبهُ بكلام أهل الجهل والصَّلالِء ومنْ لا يدري ما 


يخرخ منة منّ المقالٍ» من كادم أهل العقلٍ والعلم والبيان» وهو أشبة 
بكلام جهّالٍ القصّاصٍ والمغالطين» منْ كلام العلماء المجادلينَ تالح . 


.)١91١/1١( الاستقامة‎ )١( 

(') تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدارسي والحلبي (صة؟ -59). 
() متاهل العرفات (17/5©). طبعة دار الكتب العلمية ‏ الأولى. 
(5:) بيان تلبيس الجهمية .)”1/٠ - ”594/١(‏ 


احيضا 


فهو يحاولٌ إثباتَ التناقض في آياتِ القرآنٍ ليدعم بتعطيله وإنكاره 
لصفّةٍ علوٌ الله تعالى» وإِلّا فالجوابٌ واضحٌ» ولا تناقضٌ ولا اضطرابٌ 
في كلام الله تعالى» لأننا نقولُ: إِنَّهُ لا شكٌ: أنَّ الله تعالى في السماءء 
أي على السماءء ولا نقول: إنه في الأرض . كما لا نقول: إِنْهُ فيهما. 
ولا تقول أيضاً: إِنّه يا إلبه إلى الفحت. كنا لا تقول : له بغار إلبد 
إلى التحتٍ والفوق جميعاً . بل نقول: إِنَّهُ فوق العالم عالٍ على خلقهء 
ويشارٌ إليه إلى جهة الفوقٍ يخلله. : 

ولا يناقضٌ ذلك قوله تعالى: 8إوَهْوَ ألَّهُ في اَلسَمْوّتِ وَفٍ الأرضٍ»* 
[الأنعام: لك 
في السّماوآت وإله منْ في الأرض» وهو على العرش وقد أحاط علمة 
بما دونَ العرش» ولا يخلو منْ علم الله مكاد. ولا كول حل اد فى 


#قإن تعد البق كما قال الإمامُ أحمدٌ كّنه: هوّ إِلهُ من 


مكان دونَ مكانء فذلك قولةٌ: لما أن لَه عل كل مَيْءٍ مدن وَأَنَّ اله 
قَدَ أحَاط يكل شَنْءِ عِلَمَاكه [الطلاق: 0007" . 

قال الآجْرِيٌ كأنة: ومما يُلبسونَ به على من لا علمَ معهُ احتجوا 
بقوله عرَّ وجلَ: موَهُوَ أَلَّهُ في ألسَّمَوَّتِ وَفِ الأرْضِي [الأنعام: *1 وبقوله: 
وَهٌُ الى فى ألسَمَكِ إِلَهُ وف الْأرضٍ كه [الزخرف: 84]. 


ب خسرت هر خي, خن 


وهنذًا كَلَهُ إِنّمَا يَطلبون .به الفعنة؛ كما قال الله تعالى: «مَتع ما 
مله ينه أبيعآه الْفْنْنَةٍ وأبيعاة نلبد [آل عمران: 7]. 

0-6 أهل 1 من أهلٍ الحىٌّ: 8وَهُوَ ألَّهُ في السَمْوْتِ وف الأرضٍ 
يلم سِرَّكُْ وَجَهَرَحُْ وَيَعَلَمُ ما تََْسِبُونَ 402 [الأنعام: *] فهر كما قالَ أهل 


(0) ليهات الشنة 1127 
)١(‏ الرد على الجهمية (ص4") [المطبعة السلفية ‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى]. 


فورض 


العلم هما جاءتث به السّننٌ: إن الله 1 وجل على عرشه» وعلمة محيظ 
بجميع خلقه؛ يعلمُ ما تسرونَ وما تعلنونء يعلمُ الجهرّ منّ القولٍ ويعلم 

وقولهة عر وجل: لرَهُوٌ الى فى أَلسَمَكِ إِلَه وَفِ الْأَرَضٍ إله#* 
[الزخرف: 84] فمعناه: أنَّه جل ذكرءٌ إلهُ مِنْ في السَّمواتِء وإلهُ منْ في 
الأرفن». إلة معد كن السموات» دوإله يعيد: فى الأرضن > هشكن فشر 
العلماء0©, ْ فنعد 


الشيْهَةٌ الحَامِسَةٌ عَشْرَةَ 

قال صاحبٌ كتاب حسن المُحَاجَجَة!": إذا كان الله تعالى 
دم - فوقٌ العالم نائداً من خارْجاً منة فهنوق - إذاّ - إِما أَنْ يكون 
همات اللبالم أو منفصلاً عن فإِنْ قلتم : !َه مان للعالم فأنتم مبتدعةٌ 
مخضم ون قلتم: نه منفصل عَنِ العالم د فقا داإذن - توجدٌ المسافةٌ 

بين العالم وبيّن الله تعالى فهذهٍ المسافةٌ إِنْ كانث عدميَّةَ فصارٌ الله 
هناما بالعالم؛ وَإِنْ كانت واجوددة فهي جز من العالم ده أنَّ لله 
منفصل عَنِ العالم بجرء من نّ العالم. 

والجواب أن يقال: 

إن السَّلف قالوا: إِنَّ الله تعالى قَوْقَ العالّم بائنٌ عنهُ وهذا القدرٌ 
كافٍ في العقيدة» ولم يخوضوا في المسافة. هل بين الله وبيّن العالم 


)١(‏ الشريعة (ص”!ا١٠  .)١١١5‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي . 
(0) (ص؛؟١).‏ 
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مسافةٌ أمْ لاء وكم مقدارٌ هذه المسافة وهل تلكَ المسافةٌ جزء منّ 
العالم أمْ لا؟ وذلكَ لوجهين: 
خشيةً الدخول في الكيف. 
خشية الدخول في دائرةٍ الغيب بدونٍ خبر منّ الله تعالى. 
فالواجبُ على المسلم أنْ يعتقدٌ أنَّ الله تعالى فوقٌ العرش وقاهرٌ 
فوقٌ عباده عالٍ على الكونٍ بائنٌ عنْ خلقه. ولا يدخل في الكيفٍ. 
وإننا نعلمٌ بالاضطرار منْ دين الإسلام: أنَّ الموجود موجودان: 
خالقٌ ومخلوق. : 
فالله تعالى بذاته وصفاته خالقٌء وما سواءٌ عالمٌ ‏ وهو الكونُ - 
وهوّ مخلوقٌ والله تعالى فوقٌ الكون بائنٌ عنْ خلقه. فليسٌ وراء هذا 
الكونٍ شية موجودٌ غير الله تعالى لا المسافة ولا غيرمًا. 
فالذي يُنْكِرٌ علرٌ الله تعالى على خلقه بشبهة المسافة. فهوَ الشَبْهُ في 
الحقيقة أَوْلا؛ لأنّهُ قد شه فوقّة الله تعالى» بفوقيّةِ رجل على سطح بيته» 
ولذلك دخل في المسافةٍ وكيفيّتها. 
تُمَ هوَ الْعَطلُ ثَانياً؛ لأنّهُ عطَلَ صفةً علوٌ الله تعالى خشيةً المسافة. 
م هو أَلشّبْهُ تالكأ لأنْهُ قذ وقعَ في أشنع ممّا فرّ من وهو خوف 
الوقوع في التَّشْبِيهِ. لاله لكا مكل ضفة علق الله نماي بعفية اللعميه 
وقالَ: إِنَّ الله لا داخلَّ العالم ولا خارجةُ ولا فوقهُ ولا تحتة؛ شُبَّةَ الله 
تعالى بالمعدوم بل بالسيت 3 


.)40٠  "ةهرص( التنبيهات السنية‎ )١( 


ضرف 


فتبَّاً لذوي العقولٍ الخائضة» والقلوب المعظّلةَ» والنّفوس 
الجاحذة» فما قدروا الله حقّ قدروء والأرضٌ جميعاً قبضتة يوم القيامة» 
والسماواتُ مطويات بيمينه كلل عمًّا يشركون. 

فاسمعٌ وتعقّلْ ما يقال لك وتدبّرٌ ما يلقى إلِيكَء والجأ إلى 
الإيمانٍ بالغيب» فليسٌ الخبرٌ كالمعاينة. ودع المكابرةً والمراء» فإنَ 
المراء ذ في القرآن كفرٌء ما أنا قلت بل المصطفى عَلِةٍ قاله"' . 


الشّيْهَةٌ السَادِسَةٌ عَشْرَةَ 

كان في الأزل ليس مستوياً على العرش. وهو الآن على ما عليه 
كَانٌء فلا يكونٌ غلى. العرش؛. لأنَّ الاستواء فعلّ حادشٌ - كان بعد أن لمْ 
يكن فلو قامّ بهِ الاستواء لقامث به الحوادثُ, وإنَّ قيامَ الحوادث بذاته 
تغيّرٌ والله منرّهٌ عن عن التغيرٍ. 

ينبغي أن بع بد المشتغلين بعلم الكلام إذا قالوا: «لا تحلَّهُ 
القوادث؟ أوجموا الّامنٌ أن مرادهم أنه لا يكرة مبحلة للتكيرات 
والاستحالاتٍ ونحو ذلك منَ الأحداث التي جد للمخلوقينَ فتحيلهم 
وتفسدهم» وهذا معنى صحيحء ولكن مقصودهم بذلكَ أنّهُ لا ينزل إلى 
السَّماءِ الدنياء ولا يأتي يومَ القيامة ولا يجي. ولا يغضبٌ بعد أن كان 
راضياً. ولا يرضى بعد أنْ كانَ غضبانَ» ولا يقومُ به فعل البتةّ» ولا 
أمرٌ مجددٌ بعد أن لمْ يكنْ» ولا استوى على عرشه بعد أنْ لم يكن 
مستوياً عليه ولا يغضبٌ يوم القيامة غضباً لمم يغضبٌ قبلهُ مثلة» ولنْ 
يغضبَ بعدهٌ مثلهُ» ولا ينادي عبادهٌ يومَ القيامة بعدّ أنْ لم يكن منادياً 


245 انظرة مخقصر' الغلو(ض 01٠١‏ 


يننا 


ليع فإنَّ هذه كلّها حوادثٌ؛ وهو منرّهٌ عن حلولٍ الحوادثِ”"؛ فإِنَّ 
مِنَ اللبس والتلبيس» وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء 
ع يي للتفاة مألوافة وسحية عر 
والجواث على الشبهخ الجدكوية ‏ الس هن رهن من مث 
العنكبوتٍ ‏ مِنْ وجوه: 
[ الأول ]) من قال لكم إن الحادت لا يقومٌ إلا بحادث. من أينّ 
جاءث هذهو القاعدة؟ هل هيّ في القرآنٍ الكريم؟ هل هي في السنَةٍ 
المطهّرة؟ هلْ هي في العقل؟ وكل منْ أمعنَ النّظرَ وفهمَ حقيقةً الأمر 
علم أن السَّلف كانوا أعمقّ من هؤلاء علماًء وأبرّ قلوباً. وأقلّ تكلفاً. 
وأنّهم فهموا منْ حقائقٍ الأمورٍ ما لمْ يفهمةُ هؤلاء. الذين خالفوهم» 
وقبلوا الحيٌّ وردُوا الباطلَ ومن هدا الله يل أيقنَ فسادَ هذا الكلام"". 


إننا نقابلٌ هذه القاعدةٍ الفاسدة بقاعدةٍ أكملَ منهًا 
وأوضحٌ وهوّ: أنَّ الفَالَ لما يريدٌ أكملُ منَ الذي لا يفعلٌ. والله ل يفعلٌ ما 
يشاءء والله ييحدك ما إيشاة؛ ال معقث لحكمه ٠»‏ فمًا منْ فعلٍ يفعلة إِلّا وقذ 
حدتٌ بعد أن لم يكن .وك نتم إذا عطّلتم الله ع وجل عن الأفعال الإختيارية 
- كالاستواء والنزولٍ والفسحك والفرح والغضبٍ حامق ذلك ومسلخييا 
بأنتقص ما 50 «والكَمَالٌُ في انَصَافِهِ بهذه الصّفَاتِ؛ لا في نَفِي اتْصَافِهِ بها”؟» 


 )985- الصواعق المرسلة (صه”9‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة (ص٠٠١5١).‏ 

(5) انظر: النبوات (ص79): وشرح حديث النزول (صش7١5):‏ ودرء التعارض 
(كلرو؟ت ٠ن‏ 48ة) و(؟/ :5غ).. 
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323” 


قال شيخ الاسلام كأن: «اللَهُ سبحانة موصوفٌ بصماتٍ الكمالٍ؛ 
منرَّهُ عن التّقائفض» وكلٌ كمال وُصِف به المخلوقٌ من غير استلزامه 
لنقص فالخالق 7 وكل نقص نه عنهُ المخلوق فالكالق حك ين 
يكدَّة غنة؛ والفعل صفةٌ كمال لا صفة نقصء كالكلام والقدرق» وعدم 
الفعل صفةٌ نقص. كعدم الكلام وعدم القدرقء فدلّ العقلٌّ على صحة ما 
دلَّ عليه الشَّرِعٌه وهوّ المطلوثُ27. 

وقال ابن القيّم كانه : 
ميمه جور بَلْ كل يَوْم رَبْنَا فِيشَانٍ 
انكل التنشر لفظ مجحل فالعثر في .اللعةا المعروقة :لا 
يرادُ به مجرّد كون المحلّ قامث به الحوادثٌ»”"؛ بل إِنَّ لفظ التغيّر في 
كلام النّاس المعروفي: يتضمِّنُ استحالةً الشيء. ْ 

وَالنَّامنُ إِنّما يقولونَ تغيّر: لمن استحال منْ صفةٍ إلى صفةٍ. 

فالإنسانُ مثلاً: إذا مرضّء» وتغيِّرَ في مرضه؛ كأن اصفرّ لونة أو 
تجت» 'أز آخل جسمة: يقال: عَيْره المرضن: 

وكذا إذا تغيّر جسمة بجوع أو تعب. قيل قد تغير. 

وكا ذا ضير لون شعر وأسو ولخيتة قبل قد غير 5لللة. 

وكذا إذا تغبّر خلقهُ ودينة؛ مثل أنْ يكونّ فاجراً فيتوبُ» ويصيرٌ 
اع أن يكوك يرا نعلي قاجرا ب افهذ] قال عن 'إنه فد فير 


ف 


.)3/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) الكافية الشافية (ص90).‎ 
.)519/5( جامع الرسائل (4)44/5 وانظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


نارفا 


ومن هذا الباب» قولٌ رسول الله بلي لما أَنيَ بأبي قحافة» ورأسة 
ولحي فالتاية اغترو1 هذا بشيءء وَاجْتَيبُوا السَّواده!" . 

وكذا الشمسٌ إذا اصفرّت. قيلَ: تغيّرت. ويقال: وقثُ العصر ما 
لم يتغيّر لون الشمس. 

والأطعمة إذاء:استجال لونها: أو بريعماة قال قرت أيضنا . 

م ودين «ذنها أنْبر ين مَك عَيْرِ اسن كأتبر 

ا : ا ا إلى الحموضة» ونحو ذلكٌ. 

والماءٌ الكثيرٌ إذا وقعت النجاسةٌ فيه لم ينجس.ء إِلّا أن يتغيّر طعمةٌ 
أو لون أو ريحةء وقولهم: إذا نجس الماءً بالتغيّر زالَ بزوالٍ التغير. 

«وكذلكٌ يقالٌ: فلانٌ قد تغيّر على فلان إذا صارَ يبغضة بعد 
المحبة؛ فإذا كان ثابتاً على مودته لم يسم هشته إليه وخطابة له تغيّراً. 

وإذا جرى على عادته في أقوالهِ وأفعالهٍ فلا يقال أَنّهُ قد تغيّرء 
قَالَ الله تعالى: «إرك أنه لا يعي ما بعَوَرٍ حي يرقا مَا يفيه [الرعد: 
»]١‏ ومعلوم أ نهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة يقولونَ ويفعلونَ ما 
هو خيرٌ لم يكونوا قد غيّروا ما بأنفسهمء فإذا انتقلوا عنْ ذلك فاستبدلوا 
بقصدٍ الخير قصدّ الشرّ» وباعتقادٍ الحقّ اعتقادَ الباطل. قيل: قذْ غيّروا 
بأنفسهم» مثل من كانَ يحب الله ورسولَه والدَارَ الأخرة فق قز لوحا 
لا يحبٌ الله ورسولةٌ والدَّارَ الآخرة. فهذا قد غيّر ما في نفسه)” . 
)١(‏ أخرجه مسلم (1559). 
0( جامع الرسائل (؟/ 45)»: وانظر: مجموع الفتاوى(5/ 1549؟  4)55١‏ ودرء تعارض 

العقل والنقل (”/4/ا - 

كرف 


والمقصودٌ أنَّ مثلَ هذه الأمور يقال لها تغيرٌ. 

أمّا ما يقومٌ بالإنسانٍ من أفعالٍ: كتكلمهء ومشيدء وقيامه, 
وقعودو. وطوافه. وصلاته. وركوبهء وأمرو. ونهيهء فلا يقالٌ إِنَ هذا 

فالتَّامنُ لذ يقوؤلونَ 'للانسان إذا كانت عادتهُ أنْ يقرأ القرآن ويصلّي 
الخمس أنه كلّما قرأ وصلّى: قذ تغيّره وإنّما يعوتوه ذلك لمق لم يكحن 
عادتة هذه الأفعال» فإذا تغيَّرت صفته وعادتة قيل : ل قل تغيّر. 

وكذلكَ النَّامِنُ لا يقولونَ للشمس والكواكب إذا كانت ذاهبة مِنّ 
المشرقٍ إلى المغرب: إِنَّها متغيّرةٌ. 

ولا يقولون: للماءِ إذا جرى مع بقاء قات أنه تعيش 

ولا يقال عند الإطلاق ا والطعام إذا حُوَّلَ من مكان إلى 
مكال: أله كسد ويقولرن قد اليزواة» إذا جره تعد السجويةة ول 
يكادونَ يسمُونَ مجرّد هبوبه تغيّراًء وإنْ سمّي بذلكَ فهم يفرّقونَ بينَ هذا 
علا : 

وَلَهنْدا 3 ايطلق غلى الضِغة الملادفةٍ اللموضوق انها مغايرة له 
لأنه لا يمكن أنْ يستحيل عنهًا ولا يزايل. 

والنَّامنُ إذا قيلَ لهم: التغيّرُ على الله ممتنعٌ» فهموا منْ ذلكَ 
الاستحالةً والفسادً» مثلَ انقلاب صفاتٍ الكمالٍ إلى صفاتٍ نقصء» أو 
تفرّقٍ الذاتِ؛ ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه . والله أَجَلُ وأَعْظَمٌ مِنْ أَنْ 
يَخْطْرَ بِكُلُوبٍ الؤْمِنِينَ قيامٌ القَبَائِح والآفَاتِ والعُيوب به 3 , 


.)5794/5( درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 


ينرفا 


وأمّا كونة سبحانة يتصرَّفُ بقدرته» فيخلقٌ. ويستوي. ويفعل ما 
يشاة بنفشةء وَيتكلّم إذا شاء». ونحو عذاء افهذا لا يسكونة تغيراً . إن 
صف الموصوات اللازمة له لا تسم تغيرا. 

فالرَّبُ تعالى لم يزلٌ ولا يزالُ موصوفاً بصفاتٍ الكمالٍء منعوتاً 
بنعوت الجلالٍ والأكرامء وكهالة من لوازم ذاتى فيمتنعٌ أن يدول غنه 
شية منْ صفاتٍ كمال ويمتنعُ أن يصيّر ناقصاً بعد كماله. 

واهذا الأصل' عليه قولُ السلفٍء وأهلُ السنَةٍ: أنَّهُ لم يزل 
مَوْضوقاً بصفات الكمال. ولا ذال كذلك» فلا ين مَتَغْيّرا» وهذا 


ل 
معش :كول مر يقول:: يا مَنْ يغيّره ولا يتغيّر! 


وذكرَ البخاريُ عن نُعيم بن حَمَّاد أن قالَ: إِنَّ العَرَبَ لا تعرف الحيّ 
من الَيْتِ إلا بالفغلء فَمَنْ كان له فعلٌ فهو حَيء ومن / يَكُنْ له فل فهو مَيْثُ!". 

ولكن حججٌ النّقَاةٍِ مبناها على ألفاظٍ مجملةٍ موهمة» كما قال 
الإمامُ أحمدٌ: يَتَكَلْمُونَ بالمُتَشَابَهِ من الكلام» ويلَبِّسونَ على جهّالٍ 
النّاسٍ بما يُشَبَهُونَ عليهم؛ حتى يَتَوَهّمّ الجاهلٌ أنهم يُعَظّمونَ الله وهم 
المآ يترمع قولهم إلى #زية على يل 

فق تبيّنَ بهذا الكلام أنَّ المشتغلينَ بعلم الكلام «قذٌ خالفوا 
صريح المعقولء وسلبوا الكمال عمّنْ هوّ أحقٌ بالكمالٍ منْ كل ما 
سواه ولمْ يكفهمْ ذلكَ حنَّى جعلوا الكمالَ نقصاً. وعدمهٌ كمالاً» 


,)59١  519/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) خلق أفعال العباد (ص7١١)4: تحقيق: بدر البدر.‎ 
- درء تعارض العقل والنقل (5/؟/ا‎ )( 

ينف 


فعكسوا الأمرّء وقلبوا الفطرّء وأفسدوا العقولّء فتأمّل شبههم الباطلة» 
وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي هل تقاومٌ الأدلّةَ الدَّالَهَ على 
إثباتٍ العلوٌ والفوقيّة لزب #لة؟ ثمّ اختز لنفسكٌ بعد ما شئت70"'. 

وفي يام ارقي الشُبهات تقوزل: 5 النُصوصٌ الدَّالّةَ على 
علرٌ الله على خلقه كثيرةٌ منتشرةٌ قد بهرت المتكلّمين بكثرتها وقوّتها. 
وليس معهم في نفي ذلكٌ» لا عقلٌ صريحٌ» وَلَا نقل صحيحٌ. . فهم 
يظنون أن معهم عقليات» وما معهم جهليات” ادن ككفروأ عله 
كرب بِقِيعَةَ يسَبْهُ الظَمَتَانُ 2 حَهَهَ دا جم ل يذه سينا وَيْمَدَ لله 

فول 4 2 م 


عِنْدهِ وفَلهُ حسابم والله سَرِيِعٌ لساب 5 © [النور: 7"9] فهم 5 ترلحعون 
في اقولهم إلى آيةٍ مِنّ السريل ا ولا روايةٌ عن رسولٍ الله صئئة 
صحيحة»..فارقوا الدَليل واتبعوا أهواة قوم يرا من قبل وا 
كيرا وَضَلُوا عن سوا الشبيل0. 

ونسأله ييه أن لا يبتلينا بما ابتلاهم بهِ منْ مفارقةٍ المنقولٍ 
والمعقول وتلقّي العلم واليقين منْ غير مشكاة الرشول د" , 


)١(‏ انظر: الصواعق (صل!941). 
(؟) إغاثة اللهفان (ص07؟1). 
() الصواعق (ص9١١٠).‏ 


احرف 


الرذ على من ادّعى المجاز بالفوقيّةِ 


بفوقيّة القذرٍ والرثبَهِ 


اعلم رحمك الله بأنَّ المعظّلةً اذَّعوًا أنَّ علو الله يله مجارٌ في 
فوقيّة الرّتبةِ والقهر والقدْر كَمَا يقال: الذهبٌ فوقٌ الفضّةء والأميرُ فوقٌ 
الوزيرء والديَتارٌ فوق الدرهمء والمسنك قوق العنبر أي في القيمة 


والقدر. 
قال ابن القيّم كانه : 

وَالقَوْقُ وَصف نَابتٌ بالذَاتِ مِنْ 
نكن نْمَاةَ القَوْقٍ مَاوَافُوا به 
بَلْفَسَرُوهُ يأن مَذرَّاللهأغف 
قَانُوا وَمَذَا مِئْل قَوْلِ النّاسِ فِي 
هُو فَوْقَ جنْس الفِضة البَيْضَاء لَا 
لقوق اتتواع قلات كلها 
هَذَا الذِي قَالُوا وَفَوْقْ القَهْرِوَال 


كُلَّالوججوو لِمَاطر الأكُوَانٍ 
جَحَدُوا كَمَالَ الفَوْقٍ لِلدَينِ 
لَى لا قوق الزّات لِيِّخمن 
ذَمَب يُرَى مِن خَالِص العِمَيَانِ 
بآلذات كز في متششن الالْمَان 
فَوْقِيةٌ العُلَْاعَلَى الأكُوَانِ'") 


وعلوٌ القدرٍ والقهر وإِنْ كان ثابتاً للرّبّ يل لكنَّ إنكارٌ حقيقة 
فوقيّته #لله وحملهًا عَلَى المجاز باطلٌ من وجوه عديدة: 


.)٠١ةص( الكافية الشافية‎ )1١( 


أنَّ الأصلَ الحقيقةٌ والمجارٌ على خلا الأضل. والقولٌ 
بالنجار فى الطفات. يفضئ يبصاعة إلى تكذيي البضوض الشريحة 
المتححة اليتكجة؟ الجتيومة اللقطة المعقولة المع , 

قال أبو عمرو الدانيٌ يدّنه: كل ما قله الله تعال: فعلى الحقيقة؛ لا على 
المجازء ولا تَحْمَلُ صِفَاتُ الله تعالى على العْقُولٍ والقّاييسء ولا يُوصَفُ إِلَّا بما وَصَفَ 


عر ف ا 2 2م 2 قدي 0 )0غ( 
به نفْسَهُ أو وَصَفَهُ به نبيّهء أو أَحْمَعَتِ الأمّهَ عليه) 


وقال ابن عبد البِرّ ونه : «أهل البفق معتحون على الإقرار 
بالصَّفاتِ الواردة كلّها في القرآنٍ والسّنَّةِ والإيمانٍ بها وحملهًا على 
لوط عا مولن من ذلك0”"' . 
وحمل ما ا 1 الكلام: | أذَّاهُ ذلكَ السلبُ إلى تعطيل 
الرتّه أن يشابة المعدومَ. كما نْقِل عن حماد بن زيد َه قال: «مثَلٌ 
الجهميّق كدوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: بها سحتث؟ قالوا: لا 
فيز قله كة؟ اقالوا: كلك لبا "رظت وفنة ‏ اقالؤاء لقتل 
فلها ساقٌ؟ قالوا: لاء قيل: فما في داركم ا 

(قلت): كذلكَ هؤلاء التّفاة قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو لا في 
زمانٍ ولا في مكانٍ. ولا فو + وقالوا: سيان المنرّه عن الصفات! 
بل نقول؛ .سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد؛ الذي كلَّمَ 


.)5580  ”54ص( الرسالة الوافية‎ )١( 

(؟) التمهيد (9/ة5١).‏ 

() أخرجه ابن شاهين في الكتاب اللطيف (ص24) وذكره الأصبهانى فى «الحجة' 
(1/١اة»).‏ 


الما 


موسى تكليماً» واتخدٌ إبراهيمَ خليلاً» ويُرى في الآخرة» المتّصف بما 
وصف به 50 ووصقفه به رسله» المئرّه عن .سيناك المخلوقينٌ» وعنٌ 
جحدٍ الجاحدينَء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”"". 

وقالَ الحافظ الإمامُ أبو أحمد بن علي بن محمد القصَّاب 2 
(٠غم):‏ ١كلّ‏ صِفَةٍ وَصَفَ الله بها نفسه؛ أو وَصَفَهُ بها نبي فهي صفةٌ حقيقيةٌ 


لا مجاز 0 


قال الذهيخ عل معلياً: »نعم لو كان صفائه مجاراً لتكت تاويلها 
ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى السّمع كذاء ومعنى الحياةٍ كذاء 
وَلْفْسَْرَت بغيرٍ السَّابِقٍِ إلى الأفهام» فلمًا كانَ مذهبٌُ السَّلفٍِ إمرارمًا بلا 
تأويلٍ عُلِمّ أنّها غيرٌ محمولةٍ على القاد وأنّها خة 3 

وقال كلنه: «إِنَّ النُصوصٌ في الصفاتٍ واضحةٌ» ولو كانتٍ 
الصفاتٌ تُردُ إلى المجازء لبطل أنْ تكونَ صفاتٍ لله: وإِنّما الصفةٌ تابعةٌ 
للموصوفبء فهو موجودٌ حقيقةٌ لا مجازاً: وصفاتةُ ليست مجازاً فإذا 
كانَ لا مثلَ لهُ ولا نظيرٌ لزمّ أنْ يكونَ لا مِنْلَ لها»”؟'. 
مَعلَو بالفاقا الععلهم ! أن المغاطث. الميتق إذا علي 
بالمجاز المخالفٍ للحقيقة» والباطن المخالفٍ للظاهرء فلا بد أنْ يقرِنَ 
عطابر عا من على زراقة العسنى السجازية هإذا كاة الرسرق قد 


)١(‏ العلو (3555/5-/519؟19). 

(؟) تذكرة الحفاظ (708/9 2 3804). 
(9) تذكرة الحفاظ (9/ 588 -784), 
(8) العلو (؟/4١17١).‏ 


- الذي بعت بأفصح اللَّاتٍ وأبينِ ن'الألسنة والغيارات - المِلّعُ المبين 
الذي بيّنَ للنّاسِ ما نزّلَ إليهم تكلّمَ بالكلام الذي يفهمٌُ منهُ معنّى وأعادة 
مرّاتِ كثيرة؛ وخاطب به الخلقٌ كلهم وفيهم الذكئٌ والبليدٌ» والفقيهُ وغيرٌ 
الفقيه» وقد أوجبَ عليهم أنْ يتدبّروا ذلك الخطابَ ويعقلوةٌ» ويتفكروا 
فيه ويعتقدوا موجبة» ثم أوجبّ أنْ لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئاً منْ 
ظاهرو'''؛ وهو «يعلمُ أنَّ المرادَ بالكلام خلافُ مفهومهٍ ومقتضاء؛ كان 
عليه أنْ يقرِنَ بخطابه ما يصرفٌ القلوبَ عن فهم المعنى الذي لم يرد؛ 
لجيه |8 كاذ باملاة 90 حفر مقاط ني لق حإدا :طب نا ينواه عن 
أنْ يعتقدوا في الله ما لا يجورٌ اعتقادهُ إذا كان ذلك مخوفاً عليهم؛ ولو 
لم يخاطبهمْ بما يدلُ على ذلك فكيت إذا كان خطابة هو الذي يدلّهم 
على ذلك الاعتقادٍ الذي تقول التْمَاةٌ: هو اعتقادٌ باطلٌ؟!. 

فكيت يجورٌ أن يعلّمنا نينا ييه كل شيء حتَّى «الخراءةً) ويقولٌ: 
اما بَقِيَ شَيء يُقَربُ مِنَ الجَنَةِ ويُبَاعِدُ سن نَّ الثَارِء إلا وقد بيد بين ك0 
وقول القذ تَرَكدكُم على بِثْلٍ البَيْضَاءِ لَيْلْها كَتَهَارِهَا لا يزِيعُ عنها إلا 
هَايِك”” نم يرث الكعات السزل عليو وسكة العرّاء مملوة مما يرع 


الخصم َك مره تيه وتجسيمٌ ' ون اعتقاد ظاهره ضلالٌ» وهو لا 
يق ذلك ول برش 


.073337 0 5585 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) زواه الطبراني ف في «المصجم الكبير» )١1541/( )١135- 1١55/5(‏ بلفظ: 
المحدث الألبانى مَدْنَهْ فى «الصحيحة» .)18٠7(‏ 

8 ارواة ابن رتائجه (65)ه ومتحجه الألبائق فى ##صبدج مو نابن ماده 0810 

(4) مجموع الفتاوى  ”517/5(‏ 7719) بتصرف يسير. 
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فق لعز واالعلوة لغ يستعمل في القراق عد 
الإطلاق في مجرَّدٍ القدرة. ولا فى مجرَّدٍ الفضيلة. ولفط «العلورًا 
يتضمنٌ الاستعلاءة» وغيرٌ ذلك مِنَ الأفعال إذا عدي بحرفيٍ الاستعلاء 


ذل غلى العلوٌء كقوله: مم ستو عل الْمرّشٍ# [السجدة: 4] فهو ل 
على علوّهِ على العرش'"“. 


أنَّ القاتلَ إِذَا قالَ: الذهبُ فوقَ الفضَّةَ قدْ أحالَ المخاطبَ 
عَلَى ما يفْهَمُ مِنْ هَذَا السَياقٍ والمعتد بأمرين عُهِدَ تساويهما فِي المكان 
وتفاوتهما فِي المكانةٍ فانصرف الخطابٌ إلى ما يعرفة السَّامعْء وَلَا 
يلتبسلٌ عَلَيهِ. فهل لأحدٍ منْ أهل الإسلام وغيرهم عهدَ بمثلٍ ذلك في 
فوقي ارب تعالى حتّى ينصرت فهمٌ السّامع إليهًا. 


3 الفِطرّ والعقول والشَّرائعَ وجميج اكتب الله الميزلة غلى 
خلافٍ ذلك وأنّهِ يله فوقّ العالم بذاته» فالخطابٌُ بفوقيّته ينصرفٌ إلى 
ما استقرّ في الفطر والعقولٍ والكتب السّماوية. 


السادس: | أنَّ هَذَا المجارّ لو صُرَّحَ به في حقٌّ الله كانَ قبيحاًء فإنَّ 
ذلك إنّما يقال فِي المتقاربين فِي المنزلة وأحدُهما أفضل مِنَ الآخرِء 
و ذا لم يتقاربا بوجو فإنّهُ لا يصح فيهما ذلكَ» وإذا كانَ يقبح كل 
الفتج أنْ تقولّ: «الجوهرٌ فوق قشر التتصل» وإِذًا قلت ذلك ضحكث مبَكٌ 
العقلاء للتََّاوتٍ العظيم اندي بينهماء. فالتّفَاوتٌ الذي ببِينَ الخالق 
والمخلوقٍ أعظمٌُ وأعظم. وفي مثل هَذَا قِيل شعراً: 


إدلق مجموع الفتاوى (١9/1ه").‏ 


0 ا ار افيا لوك انه 


)] أذ الرّبَّ ‏ لم يمتدخ نفس في كتابه وَلَا عَلَى لسا 
سول © بأنّه أفضل مِنَ العرش. وأنَ رتبتهُ فوقٌ رتبةٍ العرشي» 3 
خيرٌ مِنَ السّماوات والعرش . وعد نا كنف يها العقول التلجمة) 
وتَشدقة منة القَلَوتٌ الصحيحة: فَإِن قولّ القائل ابتداءً م الله خير من 
عبادو» أو خيرٌ مِنْ عرشهء منْ جنس قوله: الشمسٌ أضواً مِنَ الشّراج» 
والسَّماءُ أعلى مِنْ سقفي الدَّارِء والجبلُ أثقلْ مِنَ الحصى. 
ورسولٌ الله يَف أفضلّ منْ فلانٍ اليهوديّ» وليسّ في ذلكٌ تمجيدٌء ولا 
تعظيمٌ» ولا مدح؛ بل هو منْ أرذلٍ الكلام؛ والتتعق والح ا و 
يليل حمل الكلام المجيدٍ عليه؟! وحيتٌ وَردَ ذلكَ في الكتاب فانط عو 
فى مياق الوذ لمن سوق بيه ريد رواش البادة والتأله» فين يخ أنه 
داري 10 دنه خَبدٌ م شروت * [النمل: 4] وقوله: 
رياب مروت حَيْرٌ أ أَنَّهُ الْوِحِدٌ الْقَهّادُ؛ [يوسف: 05 وقول السّحرةٍ: 
وما أَكْرَهْسَنَا عليه مِنّ أليئة وَأئَّدُ حَيرٌ وَأَبْقَّ؟ [طه: 8/8 . 

فهذا اقيق الاق قاد إِنَّ الله خيرٌ مما سواهُ مِنَ الآلهةٍ 
الباطلة رأف عدن أن نأ مالك الكائناتٍ كما في قوله تعالى: 
«ويِع كيه الصَموت ولْنٌ ولا يوام حنظهباً وَهْرٌ لمن التييي» [البقرة: 
ده ؟] ويقال مَعَ ذلكٌ: هوّ أفضل من مخلوقاته. وأعظم من مصنوعاته 
فهذا ينرَّهُ عنهُ كلام الله"2. وَلَا يصحٌ إلحاقٌ هَذَا بذلكَ. وَلَا يُنكرٌ هَذَا 
إلا عبن . 


)١(‏ الصواعق (ص"181078). 


5ظ2> 


أنَّ هَذَا المجارّ محتملٌ إذا كانَ هناك مقارنةٌ في الصَّفَاتِ 
بِينَ مخلوقٍ ومخلوقٍء كما في قولهِ تعالى لموسى 82 : «لَا نَمَف إِتَتَ 
أَنتَ 4 [طه: 5]. وكما في قولهِ تعالى للمؤمنينَ: «وَلَا مَهِنُوأْ وَل 
روأ َم الْأَعلَوتَ إن كير مُؤْمِنِينَ 49 آل عمران: 154] وكما في 
قوله تعالى : ا وهم قهِرُورت4 [الأعراف: 177] فذلكَ لأنّه قل د 
نهم جميعاً مستقرُونَ عَلَى الأرض فهِيَ فوقيّةُ قهرٍ وغلبةٍ» 9 يلزمٌ مثله 

في قوله: طْوَهُوَ الْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِى أ [الأنعام: 158918] إِذْ قَذْعْلِمَ 
بالصّرورةٍ أنّهُ وعبادهُ ليسوا مستوين في مكانٍ واحدٍ حتىّ تكون فوقيّة قهر 
0 ِ رٍ 
هب أنَ هَذَا يحتملْ فِي مثل قوله: #وَترْقَ كل ذى عِلْرِ 
عليه [يوسف: 5/] لدلالةٍ السَّياقٍ والقرائن المقترنة باللّفْظٍِ عَلَى فوقيّةٍ 
الرتبق) ولكن هَذَا نمآ يأتي مجرّداً عن ينا وَلَا يستعمل نا بِامِنٌ) 
فلا يعْرَفْ في اللّغة البنّة أن يقال: لدعي مِنْ فوق الفضقّ وله عالم 


مِنْ فوقٍ الجاهل» وقذ جاءث فوقيّةٌ الرّبٌ مقرونةً ب «من» كقوله تعالى: 
يفون م من ومَهِرٌ وَيفْعَلُونَ م ما يَؤْمرُونَ8 9© 42 © [النحل: ]5١0‏ فهذا صريخ 
فِي فوقيّة الذَّات؛ اصح حمل غلى فو الرتيها أن الظرفٌ (فوق) 
ا 0 ري 0 عي اروف ال المقيّدة في الل 
لا 507 وتقجالة ع جميع الطروق التي لأنى عي + مقيّدة ميل 
(فوق) و(تحت») التي قل تعني الحقيقة لالم أو كليهها مع ويَحَددٌ 


ذلك القرآن. انظر مثلاً قوله تعالى: 8مَكَدٌ دَحْر علوم أَلسَّمَفْ من موقهر» 


5220222 


[التحل: 15] تكد السَّموتُ سَفَطرََ من 06 [الشورى: 5]ء موَكَكَلَ 
”> 


فيا رَوسِىَ ين فُوقِهَا» [فصلت: ٠‏ طلم ين مَوِْهمَ ظكلٌ من ألثَارٍ ومن حنم 
لَك [السزسر: 15]. م مرت تن تن قرقهًا عر مين يق د 
[الزمر: .]٠١‏ ينمل مع : يْن فَوْقِدء مَوْيٌّ ين قوق سَحَابُ4 [النور: 
لوَهَذِهٍ الأتْهرٌ جر ين تَحَقَ ألا مهرود [الزخرف: .]10١‏ 0 من 
كما [مريم: 14]. لكل هو ليد ع أد يد عل علي اف 3 عن 
حت الك [الأنعام: 15]. أيَافونَ ركم من فهر [النحل: ٠‏ 
ير ب 
نقصاً وَلَا يوجبُ محذوراً وَلَا يخالفٌ كتاباً وَلَا سنّةَ وَلَا إجماعاً فنفيُ 
حقيقيِهًا عن الباطل. . . فلو لم يقبل يقبلٍ العلرٌ والفوقية لكان كل عالٍ عَلَى 
غيرو أكملَ منهُ. فإنَّ في التخلوقابك ما يوصفُ بالعلوٌ دونَ السّفُولٍ 
كالشموات» 'ؤما كان عوصوفا بالغلة دون الشفوك كان أفضل مما لأ 
يوضّنك بالليلو”"© والخالقٌ أكمل مق المخلوق: ‏ فكيث تكوث المخلوقات 
أكمل مِنَ الخالقي يل؟!”" . 

فأنتم لم ترضوا أنْ تجعلوا علوً الله أكمل من علوٌ غيروء ولا جعلتموه مثلّ 
فوا عبد 0 ا لاد زا د الازية بايا 
مستغن عنةء وكلّ هذا إفكُ وبهتانُ عظيمٌ على ربٌ العالينَ"". 


نَهُ لَوْ كان فوقيّتَهُ يل مجازاً لا حقيقة لهاء لمْ 
يُتصرّف فِي أنواعِهًا وأقسامها ولوازمهاء ولم يُتوسّع فيهًا غاية التوسع؛ 


)220( مجموع الفتاوى (15/؟7١١1).‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١18/1(‏ 
(7) بيان تلبيس الجهمية (؟781//1). 


3 


فإنَّ فوقيةَ الرتبةٍ والفضيلة لا يُتصرَّفُ فِي تنويعها إِلّا بما شاكل معناهًا 
نحو قولنا: هَذَا خيرٌ مِنْ هَذَا وأفضلْ وأجلُ وأعلى قيمةٌ ونحو ذلكٌ. 

وأمّا فوقيةُ الدّاثِ فَإنّها تتنوعٌ بحسب معتاها فيقالٌ فيها: استوى» 
ويعرجٌ إليه كذاء ويصعدٌ إليه وينزلٌ مِنْ عندوء ورفيعٌ الدرجات. وتُرفعُ 
إليه الأيدي. وأنَّ عبادهُ يخافونهُ مِنْ فوقهم. وأنَّهُ ينزلُ إلى السَّمَاء 
الذثيا» وَأنّْعنادة المؤمنيق إذا نظروا إليه'في التجّة رقعوا رووسهع: 
فهذهٍ لوازمٌُ أنواع فوقيّة الّاتِ لا أنواع فوقيّة الفضيلة والمرتبة. 

وتاك هذا صرت ال الثياة قدو (دلنة والعطرة والسقرة 
والشَّرعَ . 

الثاني عَشَرَد | أَنَّهُ لَوْ كانتُ فوقيَّةٌ الرّبّ تبارك وتعالى مجازاً لا 
حقيقة لهاء لكان إطلاقٌ القولٍ بأنَّهُ ليس فوقٌ العرش وَلَا استوى عَلَْيه 

ولاو الل شل الرفيع ولأ هر في :الششادره أصحٌ من إطلاق ذلك» 
وأدنى الأحوالٍ أن يصحٌّ النَفيْ كَمَا يصح الإطلاقٌ المجازي. ومعلومُ 
قطعاً أنَّ إطلاقٌ هَذَا النفيَ تكذيبٌ صريحٌ لله ولرسوله يك ولو كانث 
هذه الإطلاقاثُ إنَّما هي عَلَى سبيل المجاز لم يكن فِي نفيهًا محذورٌ لا 
سيّما ونفيهًا (عندٌ العطّلةِ) عينٌ التنزيه والتعظيم”" . 

قال شيخ الاسلام ونه «كل هن أنْكَرَ أنْ يَكَوْنَ اللّمط قة لزمه 
جِوارٌ إطلاق نفيه. فمنْ أنكرَّ أن يكون استوى على عرشِه حقيقةً) فَإنَّهُ 
يقولة لجن الرجكي على العركن ابصوي: كما أن .هن :فل :. إن الفط 
الأسد يلجل الجاع والحدارا للثليدا لين .يشفيقة» انه يلرفة امس 


.)5١5/5؟( مختصر الصواعق‎ )١( 


ال 


نفيه. فيقولٌ: هذا ليس بأسدء ولا بحمارء ولكنّهُ آدم»” 

إذ الجويةة المطكلةة مسرفوة برقينع تقال عاق القهر 
وعلرٌ القدرء وإنَّ ذَلِكَ كمالٌ للا نقصٌء فإنّهُ منْ لوازم ذاتوء فيقال: مَا 
أثبتم به هذينٍ النوعين مِنّ العلرٌ والفوقيّة هُوَ بعينهِ حجةٌ خصومكم 
عليكم فِي إثبات علو الذَاتِ لَهُ سُبْحَانَةُ وَمَا نفيتمُ بو علو الذَّاتِ 
يلزمكم أَنْ تنفوا بِهِ ذينك الوجهين من العلوٌء فأحدٌ الأمرين لازم لكم 


وقدراء وإما أَنْ تنفوا ذَلِكَ كله فإنّكم إنّما نفيتم علو ذاته يل بناء عَلَى 
لزوم النَجسيم» وَهُوَ لازع الكم نيعا السمرة من وحبي العلوٌء فإِنَ 
الذاتَ القاهرةً لغيرمًا التي هِيَ أعلى قدراً منْ غيرمًا إِنْ لَمْ يُعْقَنْ كونها 
غيرٌ جسم لزمكم التّجسيمٌء ون عقلَ كونها غير جسم فكيت لا يعقل 
أَنْ تكون الذَاتثٌ العاليةٌ عَلَى سائر الذواك. خبر جنب ؟! وكيفت لزمَ 
عاد العلرٌ ولم يلزم من ذَلِكَ العلة؟!0". 7 
لو كافك فوفية |الانا تيارك وتعالى مجازاً لا حقيقة 
لين 53 0-5 في أقوالٍ التّماةٍ المعظّلينَ» وأنَّ تأويلاتهم هي المرادةٌ 
هن خذة التضوض» برك انق ولاق لد محافية للافد له يذ متها وام 
بعضها وهي: القدخ في علم التكلم بها. أو في بيانه. أو في نصجه. 

وتقريرٌ ذلك أنْ يقالَ: 

إمَا أن يكونَ المتكلمُ هذه التُصوصن غالماً أن الحقٌّ في تأويلات 
الثماة المعظّلِينَ أو لا يعلمُ ذلكَ. 


)20( مجموع الفتاوى (9/ .)5١9‏ 
(؟) الصواعق (ص4؟5"١ 1 .,)١1"585‏ 


الحخالنا 


ون كان الما أن اللحق فيه خلا يخلى إكا أن يكوت قادرا علن 
التعبيرٍ بعباراتهم ‏ التي هي تنزية لله بزعمهم عَنٍ التَّسْبيهِ والتّمثِيل 
والتّجسيم» ونال يقرت الله منْ لم ينرَّههُ بها أو لا يكونٌُ قادراً عَلَى 
تلكَ العبآرات. 


فإِنْ لمْ يكن قادراً على التعبير بذلكَ» لزمَ القدحُ في فصاحتيء 
وكانَ ورثةُ المعتزلةٍ والجهميّة. أفصحٌ من وأحسنَ بياناً وتعبيراً عَنِ 
الع 

وإِنْ كانَ قادراً عَلَى ذلك ولمْ يتكلّمْ بوه وتكلّم دائماً بخلافه وما 
يناقضه؛ كانَ ذلك قدحاً في نصحه. 

وقد ورضنت الله 'رسلة نكما النُصح ‏ والبيانء فقال تيخله: ظرومآ 
سلما من رَسُولِ إل بِلسَانٍ ومو لبت بيت 4 [إبراهيم: 4]» وقال ويلك : 
مانا إِيّكَ الدِكْرٌَ لبن لئان ما ثيل إِلهِمْ» [النحل: 4؛] وأخبرَ عن 
رسلة ة ليه بأنّهم أنصحٌ النَّاسِ لأممهم قال عرَّ وجل: يفوم لَقَد 
بدك رسكت رَقَ وَضَحْتُْ كيه [الأعراف: *9] وقالَ ل : لت 
مق :د من أله ما لا تَكَلَمُوْنَ [الأعراف: 18] وقال عرَّ وجل: #وأتأ 
كَّ ايخ أَمِين؟ [الأعراف: 38]. 

فمع النُْصح والبيانٍ والمعرفة التَمةّء كيف يكونُ مذهبٌ النّفاةٍ المعطّلةٍ أصحابُ 
التّحرِيفٍ هو الصَّوابُ وقول أهل الإثبات أتباع القرآنِ والسنّةِ باطلا؟ !0" . 


0 اللسواعق 0م ادوم 


قال ابن القيّم كله 
نان مقدرق أكاة تبرت ركه 
م لا وَمَلْ كَانْث نَصِيحَحْهُ لَنَا 
أهْ لَا وَمَلْ حَارَ البلاعَةَ كلَّهًا 
ًا الْنَهَثَ هَذي الثلاثَةٌ فيه كَا 
فلآيّ شَيءٍ عَاشَ فِينًا كاتماً 
بَلْ مُفْصِحَاً بالضدّ مِنْهُ حَقِيقَةَ ال 
وَلأيّ َيْءٍ لَمْ يُصَرَح بِالَّذِي 
ألِعَجِرِهٍ عَنْ ذَاكَ أم تَفْصِيرهِ 
حَاشَاه بَلْ بَلدًا وَصْمكُمْ يا أمّ ال ل 
ولأي شَنْء كان دفر عدا 


أتَرَاهُ أُصْبَّحَ عَاجِرَاً عَنْ قَوْلِه اش 


نَقْضِيِ عَلَّى التَعغطيل بِالبُظلَانٍ 
كنا رشو عجبى سدرقه 
كن التَمِيعَولَيْسَبِالشَرَادٍ 
فاللفظ والتتفنيى لةطؤفان 
وكللة لمأي التشقتفنان 
بلكني والتفيليل في الأرْشاٍ 
إفصًاح مُوَضَّحَةً بكلَبَيَانِ 
مرسم نيري الرَّحَمّنٍ 

فِي النُضْح أمْ لخفاء هَذَا الشَّانِ 
غطيل لا الشتكنوت بِالْمُرَآنِ 
فِي كل مُجْبَمَع وَكُلَ زَمَانٍ 
ول وَبثيرل أمِرّْهُ وَفْلَانِ'" 


ومعنى هذا الكلام: أنَّ الرسول يَلِةِ إذا كانَ أعلمَّ الخلق بالحقٌ» 
و«كاتث.نصيحيةٌ لأمّته كاملة ثامَةٌ 'لأا يمكنٌ أَنْ يساوية فيهًا أحدٌ. وكَان 
فصيحاً بليغاً مقتدراً على التعبير عَن المعاني المقُصودة بالألفاظ الجلية 
الففيحة ب فتعاني قلؤية أجل المعائيء: والفاكة أنْضِع الآننافك._ تان 
منْ أغظم المحالٍ أنْ يكتمّ ما يجب لله مِنَ العلوّ والفوقيّةِ وصفاتٍ 


بل لما كان يَيةِ كاملّ العلم بِرَبّهِ وبدينه فهوّ أعلمُ الخلق 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص11). 


وأُشاهم لربّهِ وكانَ بالمؤمنينَ رحيماً أرْحمٌ بهمْ من آبائهم وأمّهاتهم 
وأنفسهم وأبلُ الخلق وأقدرهم على التعبيرٍ عن المعاني النافعة 
علّمهم يله ما لم يكونوا يعلمونَء وقد , بين للنّاس جميعٌ ما يحتاجونَ 
إليوء خصوصاً الأمور المهمّةَ والعقائدٌ الدينيّةَ والأصول الإيمانيّة؛ فلو 
كانَ الح فيما يقولة التّفاةٌ وان يل لم يصرّحُ بشيءٍ منه؛ بل صرَّحَ 
بضدَهِ وجعل الأمْرَ موكولاً لعقولٍ النّاس وآرائهم الضعيفة لزمَّ انْتفاء هذه 
الأمورٍ الثلاثة كلّهَاء وهذا لا يفوةُ به مسْلمٌ يؤمنُ بالله ورسوله 6و7" . 
وفي ذلك بلاغ لمن تدبّرء وكفايةٌ لمن استبصرٌ إِنّْ شاء الله تعالى. 
ومن تدبّرَ ما كتبناةء وأعطى من قلبهٍ النَّصَفَةَ وأعرض عن هواهء واستمع 
وأصغى بقلب حاضرء وكان مستَرشداً مهتدياء و يكن متعنّتاء وأمدَهُ اه بنور 


اليقينء عرق صحّة جنيع ما قلناةء وم يخف عليه شيءٌ من ذلكء والله الموفّق: من 
0( 


0 


هاا َك لد وَمَن مك 2 يجعله عل صرْطٍ مُسَيَقِيِ و * [الأنعام: اخرة 


ان كن 


. 0788 - توضيح الكافية الشافية (ص590‎ )١( 
.)550  5؟9/؟( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


1 


الود غلى هن اتأول الاشعواء بالاتتبلاع 


اعلمٌ رحمكٌ الله تعالى بِأنَّهُ يجبُ قبولٌ ما دل عليه الخبرُء إذا 


اجتمعت فيه أوصافٌ أو 

الأول : أنْ يكونَ صادراً عن عِلم . 
الثانى: الصَّدْقٌ . 

الغالٌ: البَيَانُ وَالقَصَاحٌَ . 


الرابعٌ : سلامَةٌ القَضْدٍ والإرادة؛ بأنْ يريد المخبرٌ هداية منْ أخبرهم. 


فدليلٌ الأوَّلِ ‏ وهو العِلْمُ : قولهٌ يك: طَآتُ فلع أ اذك 

ا 0 رععء ال 

[البقرة: ]١4١‏ 2 : لقلا ربوأ يِه الْأََْال إِنَّ أله حلم وخر لا 
عَلَبُونَ 49 [النحل: 04]. وقولةُ عرَّ وجل: #وَرَيُكَ أَعَلَدُ يمن في لتكلا 


وَالْأَرْضٍَ 4 [الإسراء: 8ه]ء 6 بنفسه وبغيره من غيره؛ فهوّ أعلمُ بك 
منْ نفسكٌ؛ لأنه يعلمُ ما سيكون لك في المستقبل» وأنتَ لا تعلمٌ ماذا 
كبيسا عدا ؟ 

ودَليل الوصف الثاني - الصَّدقٌ -: قَولَهُ يلة: #وَتنَتَ كِلِسَتٌ ريك 


7 


لبي 


صِدَهَ وَعَدْلَا؟© [الأنعام: ول 3 ومن أَصَدَقٌ عن أله قيلاك» 
[الشبياء :+ 00 أي ل أعيد أصدقٌ تلدع ضبق 0 عير الله . 


وا 


على ما هي عليه لا على خلافٍ ما هي عليو''. ولا شية مِنَّ الكلام 
يطابقٌ الولف كنا يطابقة كلام الله يه فكل ما أخبرَ الله به؛ فهق .ميدق 
بل أصدق منْ كل قولٍ. 

ودليلٌُ الوصف الثالث ‏ البيانُ والفصاحةٌ -: قولهُ تعالى: ومن 
صَدَقٌ مِنّ أله حَدِيئًاك» [النساء: 47] وحسنٌ حديئه يتضمَّنٌ الحسنّ اللفظيٌ 


ودليل الوصيف الرايع -اسلامة القصد والإرادة -: قوله تعالى: 
بين أنّهُ لَكُم أن تَضِلُوا [النساء: 111075 ريد أله لد مين لكيه رَيْدِبَحُْ 
0 شين ألرِسِنَ نّ من قَنَيِكُم 4 [النساء: 51] . وقوله يل : وما كات أنه 
ِيْجِلَ قَوْمًا بَعَدَ إذ هَدهُمْ عق بيت لهم ما ينوت إن أله يكل عه 
عَلِيمٌ 409 [التوبة: .]1١15‏ 

فاجتمعَ في كلام الله يِل الأوصافٌ الأربعةٌ التي توجبُ قبولَ 
الخير. 


وإذا كان كذلكَ؛ فإنّهُ يجب أنْ نقبلَ كلامهُ على ما هو عليه وأنْ 
لا يلحقنا شك في مدلوله؛ لأنَّ الله يله لم يتكلّم بهذا الكلام لأجل 
غنول العلق. بن ليرّن الهم ويهديه» وصدر كلام الله حَرَّ وجل عن 
تفصق أ :عن موه سن أعلم القاكلين؛ ولا يمكنٌ أنْ يعتريهُ خلافُ 
الصَّدقِء ولا يمكنٌ أنْ يكونّ كلاماً عي غير فصيح. وكلامٌ الله يلل لو 
الجحمعي الأني والجنٌ.علك أأن يأثوا بمغله؛ لمنا استطاعوا» فإذا 
اجتمعت هذه الأمورٌ الأربعةٌ في الكلام؛ وجب على المخاطب القبولٌ 


.)١57 /10( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


260”ظ2> 


بما دل عليه"". .وأنْ لا يترك ذلك إلى قولٍ مَنْ يفتروتَ غلى الله 'الكدذت 
ويقولونَ عليه ما لا يعلمونَ؛ فإِنَّ هذا هو غايةٌ الضَّلَالِ ومُنتهى انان(" . 

ومك :تأول الاسعواة بالامصووع #فهدا ب عند الشلت والائنةب 
باطل لا حديقة 140 بل هق فذق باب تحريقيا الخلع عن موا ههه 
والإلحادٍ في أسماء الله 20 . وهذا يتبِيّن من وجوو: 


أحدها: أن الأستراء في اللّدة يُستعمل على وجري 
الأول+ أن يكون طلقا غية معدل قيحون'مغناة الكجان. عقؤله 
عنَّ وجل: لوَلَمَا بلع َسّدّمُ وَأسَتَوَه؟* [القصص: :4]١4‏ وهذا معئاءُ: كمل 
وتمّ. يقالٌُ: استوى النباتثُ واستوى الطَلَعامُ. 
الثاني: أنْ يكونّ مقروناً ب(الواو) فيكونٌ بمعنى التساوي كقولهم: 
استوى الماءُ والخشبةٌ. واستوى الليلٌ والنَّهارٌ. 
الغالتُ: أنْ يكونّ مقروناً ب(إلى)' فيكون المعنى قضدّ إليْهِ علوًاً 


4 


وارتفاعاً كقوله كله : ثم م أستوق إِلَ أَلسَمَآوة [البقرة: 19]. 
الرابع : أنْ يكونَ مقروناً ب(اعلى) فيكونُ بمعنى العلرٌ والارتفاع 


كقوله يلك : نَمَو عل طُهُو* [الزخرف: »]1١‏ وقوله: طوَآسْيوَتٌ عل 
َلْوْوِيٌ؛ [هود: 44] وقوله: طتَأَسَيَوَئ عَلَ سوقِوء أ [الفتح: 14]. 

هذه معاني الاستواء المعقولةٍ في كلامهم. ليس فيهًا معنى 
(اسعولى) البتة؛: وَل 'نقلة “ايد من أئمَّة الل الذينٌ عمد قولهم» نما 


)222( انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص7١٠١‏ 48١٠1)ء‏ للعلامة: انق عثيمين كاتة 
(0) شرح العقيدة الواسطية (ص .)١5‏ للعلامة: محمد خليل هراس كن. 
(9) درء تعارض العقل والنقل (785/8). 


هه" 


قال متأخرو النْمَاةٍ ممّنْ سلكَ طريقٌ المعتزلة والجهميّة. 
الثاني: | أنَّ الذِينَ قالوا ذلك استدلوا بقول الشَّاعرِ: 

قل اتعرى يشرغلى المراق. ‏ كو هيع حت رهم موراق 

قاقايك ستيرففة: هذا الريك مهي به السويقة عن أذ 
الانخراة على الغرك متعقى الا سملاو وهذا مل تسبريك الكتدم عق 
مواضعوء وليستُ في بيتِ هذا النصرانئ حجةٌ ولا دليلٌ على ذلكَ» ولا 
أرادً الله عنَّ وجل باستوائة على عرشه استيلاءة عليه تعالى الله عن 
قولٍ الجهميّة علوَاً كبيراً ‏ فإِنَّهُ إنّما يقالُ: استولى على الشيءٍ إذا كان 
ذلك الشيءٌ عاصياً عليه قبِلَ استيلائه عليو؛ كاستيلاء بشر علو العراق» 
وامعاف عند االعلك هلق اللدينة بلة عصيائها علبي بوعركر ليت هذ 
تكن ممتفعاا عللةتفسا وأخيداء حدَئ كنال اسعوالن غليية أو معنى 
الاستواءِ الاستيلاء» ولا تجدٌ أضعف منْ حجج الجهميّة. حنَّى أَذَاهِمْ 
الافلاسٌ مِنَ الحجج إلى بيتِ هذا التصرانيٌ المقبوح وليسٌ فيه حجة 
لي , , 

وقد أنْشَدَّ فيهم المنْشِدٌُ: 
قنِنِيحاً لمن 'نبَدالقراآنَ وراءة. ٠قإذا‏ اسستدلٌ يقول قال الأخطا 9) 
باعل اللطه كد عدر كلف» 'اتعررة غاية الإقارء. ولغ 
يجعلوه من لغةٍ العرب. 

قَالَ ابن الأعرابيّ ‏ وقد سكل: هل يصحٌ أنْ يكونَ (استوى) 


)١(‏ البداية والنهاية (2/9 و"ل/ا؟). 
(؟) مجموع الفتاوى (1917/5). 


كه" 


بمعنى استولى؟ ‏ فقالَ: لا تعرف العربٌ ذلك. وهوّ من أكابر أئمَةٍ 
اللغة. 


أنَ هذا تفسيرٌ لكلام الله بالرأي المجرّد الذي لم يذهب إليه 
صاحبٌ و تابعٌ» وَل قاله إمامّ من أئمَةٍ ال وَلَا أحدٌ من أهل 
الغبير الدية يحكوة أقوال الشلك. 


أنّ إحدات القولٍ فِي تفسيرٍ كتاب الله الذي كان السَّلكْ 
والأئمّةُ عَلَى خلافه يستلزم أحد أمرين : إِمّا أن يكونَ خطاً في نفسهء أ 
تكوث أقوال. الكل المالمة له خبطأء. وَل ينك حاقل أنه أولن بالقليذ 
والخطأ منْ قولٍ السَّلفٍ. 


أنّهِ أتى بلفظة (ثمَ) التي حقيقتها الترتيبُ والمهلةٌء ولؤْ كان 
معناهُ القدرةً عَلَى العرش والاستيلاء عَلَيِ؛ لم يتأخَر ذلكَ إلى مَا بعد 
خلق الصّفاوات والأرض + إن العركن عَان موجوءاً قبل خلق التساوات 
والأرض بحَفسينٌ أ عام كما ثبت عنهُ عله أَنَّهُ قَالَ: دإِنَّ الله تَعَالَى 
قدو مقاية الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف 
تق وده 92 الْمَاءن'2. وقال ي: ظوَهْوَ الذي حَقَ التَمَوْتِ 
وَالْأَرْضٌ فى سَِّةِ أْنَادٍ وكات عَرَشُمُ عَلَ لمآو [هود: 7] فكيت يجوز 
أن يَكَون غير قادر وله مسمول. على اوور إلى أنْ خلقّ السّماواتِ 
والأرضّ؟!. 


أن الْقناقل أن مهدئ (اسعوى) اتسقعى '(امحولى) شاهد 


.) 50 رواه مسلم‎ )١( 


عَلَى الله أنّه أراد بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادةٌ لا علمَ لقائلهًا 
بمضمونهاء بل هي قولٌ عَلَى الله بلا علم. وقد حرّم الله تعالى الكلامَ 
بلا علم. مطلقاً.. وخصٌ القولّ عليه بلا علم بَالئّهَيء وأتبرٌ أنَّ الذي 
يأمرُ بالقولٍ بغير علم هو الشيطانٌ فقال إ: ولا تَقَكٌ مَا لين لك يد 
ِلك [الإسراء: +5] وقال يل : مإِنما يأمككم يألشُوء وَالتَحكك وآن تَمُولوا 
عَلَ أله ما لا هَلَمُونَ ©* [البقرة: 154] وقال #لة: طقل إِنَمَا حرم دَق 
لْفِس مَا طَهَرٌ ينا وما بن وَالْانم ولب بير الْحقٌّ وأن مرو أله ما ل[ يِل 
يد سُلْطنًا وَأن تَعُونُواْ عَلَ أله مَا لا ماود )4 [الأعراف: *5]. فلو كان 
اللّْظ محغيلاً لها فِي اللّغْق وميهات!! لَمْ يجز أن يشهدّ عَلَى الل أن 
أرادَ هذا المعنى» بخلافٍ من أخبرّ عَن الله تعالى أنهُ أرادَ الحقيقة 
والطتاعي: .فإنه حناهة مث أخرى ال ستقاته عادتّه مِنَ خطاب خلقه 
سفائق لفدهمم ورظواعرها كما كال 3+ عزوم اننا من تخول إل 
بِلسَان هَوْمِهء [إبراهيم: 4]. 


فإذا كان الاستواءًٌ فى لغةٍ العرب معلوماً؛ كانَ هو المرادُ؛ لكون 
الخطاب بلسانهم» وهو المقتضي لقيام الحجََّةِ عليهم فإذا خاطبهم بغير 
مَا يعرفوتّه كان بمنزلة خطاب العربىٌ لكف 


ع 


قال ابن قدامة كدن: إِنَّ المتأوّلَ يجممٌ بِينَ وصفٍ الله تعالى بصفةٍ 
ما وصف بها نفسّهُ ولا أضافها إليهِ.ء وبين نفى صفةٍ أضافها الله تعالى 
إلنة.: 1 


فإذا قالَ: معنى استوى «استولى» فقدٌ وصف الله تعالى بالاستيلاء 
واللهُ تعالى لم يصفث بذلك نفسَّهء ونفى صفة الاستواء مع ذكر الله 
تبارك وتعالى لها في القرآنٍ في سبعةٍ مواضمٌ. أفمًا كان الله يله قادراً 


مره" 


عع 8 


على أنْ يقولٌ: «استولى» حتَّى جاء المتكلّفٌ المتأوّلُ فتطرّف وتحكّع على الله 
ضبخانة وغلى رسوله؟ تعالى الله عمّا يقل الطَالمونٌ علوًاً كبير؟!20: 

[ الثامئه ) أنَهُ لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يلها ولم. يستقر 
فيها بل بين وبينها بعدٌ كثيرٌ: أَنّهُ كَدِ استوى عليهاء فلا يقالُ استوى أبو 
بكر عَلَى الشامء وَلَا استوى عمرٌ عَلَى مصرّ والعراق» ولا قَالَ أحدٌ قط 
استوى رسول الله يلل عَلَى اليمنء مع أَنَّهُ استولى خلفاؤهُ عَلَى هذه 
البلادِ» ولم 1 الشعراءً يمدحونّ الملوكٌ والخلفاءَ بالفتوحات» فلم 
يَسَحْعْ عن قديم ب منهم جاهليٌ وَلَا إدناق 2لا مدنا اله ميخ اعدا بيد 
أنّهُ استوى عَلَىَ البلدٍ القُلانيَ الذي فتحةُ واستولى عَلَيهه فهذهٍ دواوينهم 
وأشعارهم موجودةٌ. 


أنه لَر كان الاستواءٌ بمعنى الملكِ والقهر؛ لجار أنْ يقال: 
ابعوى علن ابن آدمّ وعلى الجبل وعلى الشَّمسٍ والقمرٍ وعلى البحر 
والشجر والدّواب» وهذا لا يطلقةُ مسلمٌ. «ولا استعمل ذلك أحدٌ مِنّ 
المسلِمينَ في كلّ شيءٍء ولا يوجدٌ في كتاب ولا سنةٍء كما استعمل 
لفظ الربوبية في العرش خاصّةٌ «رَبُ المزش الطبر» [التوبة: 154] وفي 
كل شيءٍ عامَّةَ مرت كُلِ شَوْوْية [الأنعام: 134] وكذلكَ لفظ الخلق ونحوه 
مِنَ الألفاظ التي تخصٌء. وتعمٌ. كقوله يهلة: ارا يني رَيْكَ الى حَلَقَ 
َم الْإِننَ ِنْ عَلقِ 46 [العلق: -١‏ 1] فالاستواءٌ مِنَالألفاظ 
المختصّةٍ بالعرش» لا تضاف إلى غيره لا خصوصاً ولا عموماً”"". 


. تحريمُ النظر في كتب الكلام (ص57).؛ للإمام: موفق الدين ابن قدامة المقدسي كان‎ )١( 
.)7175/1١1( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


ا 


أنَهُ إذَا سر الاسْيِوَاءُ بالغلبة والقهر؛ عاد معنى هذه الآياتِ 
كلّها إلى أنَّ الله تعالى أعلمَّ عبافة بَأنهُ خلق السّسَاوات' والأرض ث2 
غلب العرشن بعد ذلك وقهرة وحكم عَلَيهِ: أفلا يستحي م مِنَ الله مَنْ في 
قلبه أدنى وقارٍ لله ولكلامهٍ أنْ ينسبَ ذلك إليوء وأنّهُ أرادهُ بقوله: 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 46 [طه: 5]؛ أي: اعلموا يا عبادي أنّي 
بعد فراغي مِنْ خلتٍ السَّماواتٍِ والأرض غلبت عرشي وقهرتةُ واستوليتٌُ 
عَلَّيهِ؟! . 


لع تك كت و المي ان 
بالاستيلاء إنّما هو متلقّى عَنِ الجهميّة والمعتزلةٍ والخوارج . .فلا يجورٌ 
العدولٌ عن تفسير الصٌّحابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلى تفسيرهم . 


أنَّ الاستيلاء يكونُ مع مزايلة السكرتي للمسخوا 
عليه ومقتارقعه؟ كما يَقال: اسعولى ععمنان بو عفان علق خخراسان: 
وااسعولن “عبد العلف بثامروات علن .ناقو بالمغربة واستؤلى! العمواة 
عَلَى الأمدء قَالَ الشاعرٌ: 

ألا لمثلك أوْمَنْ أنتٌ سابيقة سيق الْجَوادٍ إذا استولى عَلَى الأمَدٍ 


فجعلهُ مستولياً عَلَيِهِ بعد مفارقته لَهُ وقطع مشافته؛. والاستواء لا 
يكون إلا مَعَ مجاورة الشَّيءِ الذي يستوى عَلَّيِهِ؛ كما في قوله تعالى: 
لوَاسْتَوَتَ عَلَ للْوْدِيٌ 4ه [هود: 4:] ل لِسََمَوأْ عل ظهوروء 4 [الزرخرف: 18]) 
وقوله: مدا توت نت ومن مَعَكَ عَلَ الْفْلَكِية [المؤمنون: 8؟]» وهكذا 1 
جميع موارده في اده التي خوطبنا بهاء وَلَا يمتح أنْ يقالَ: ١‏ 
عَلَى الدّابة والبينطج إِذَا نزل عنها وفارقها؛ كَمَا يقالٌ: استولى 0 


ل الحا 


هَذَا عكسٌ اللّعةِ وقلبُ الحقائقء وهذا قطعيٌ بحمدٍ الله. 


الثالتُ عَشَنَ أنّ نقل معنى الاسْيوَاءِ وحقيقته كنقلٍ لفظوء بل أبلعُ 
فإنَّ الأمّهَ كلّها تعلمٌ بالضَّرورةٍ أن الرسولّ أخبر عن ربّهِ بأنَهُ استوى عَلَى 
عرشِهء من يحفظ القرآنَ منهم ومن لا يحفظة» وهذا المعنى عندهم كُمَا 
قَالَ مالك وأئمّةُ السنَّةِ: الاسْيِوَاءُ غيرُ مجهولٍء كما أنَّ معنى السّمع 
والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبرَ به عن نفسه معلومٌ. 
وإِنْ كانت كيفيّتهُ غير معلومة للبشر؛ فإنهم لم يُحَاطَبُوا بالكيفيّة» ولم 
يرد منهم العلم بهاء فإخراجٌ الاسْيِوَاءِ عن حقيقته المعلومةٍ؛ كإنكارٍ 
ورود لفظه؛ بل أبلغغ» وهذا مما يعلمٌ أنه مناقضٌ لما أخبرّ الله به 


1 
ورسوله. 


حي ؟ الل تمالى عرق كل بياق حل ]3 ويرك بالبياوه. اليد 1 
أنْرْلَ عليه كتابةُ لِيبينَ للئّاسء وقدٌ فعلَ سبحانةُ ما عليه وفغل رسولة:ما 
عليهء فماذا نشأً بعد ذلك إِلّا أن نأتي بمّا عليناء كما قال الرَمُريُ: 
«مِنَ الله الرسالة؛ وعلى رسول الله بجلثة البلاعٌ» وعَلَيِنَا التََسْلِيُ”'2 فهذا البيان 
الذي تَكَمّلَ بو سبحانة» وأمرّ بو رسولة» إِمّا أنْ يكونَ المرادٌ به بِيانَ 
الفط وحدت. أو المت ترحيدةة أو الف والعفي ويا ب الع 


أن يكوقّ المراد .به'سَان اللفظ .دون النعيىء فإنّ هذا لا 'فائدة كيد .ول 
يخصلْ به مقُصودُ الرسالة'". بل كان تركة أَنْفَمَ مِنَ الاتيانٍ به؛ فإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1788/1) تعليقاً [طبعة دار ابن كثيرء الطبعة الثالثة]. 
(؟) الصواعق (ص/07”/). 
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الاتيانَ به إنّما حصل من إيهامُ المحالٍ والتَّمْبيه وأؤقعَ الأمّهَ في اعْتقادٍ 
الباطل. ولا ريب أنَّ هذا إذا نسب إلى آحادٍ النَّاسِ كانَ ذمّهُ أقُربَ مِنْ 
مدّحه؛ فكيت بلق تنحنتة إلى سن كلامة هدّى وشفاءٌ. ونان وح 
هذا منْ أمحل المحالٍ'''؛ بل كانت عنايتة ببِيان المغنى أشدّ منْ غنايته 
ببيانٍ اللق وهذا هو الذي ينْبغي» فإِنَّ المغنى هو المقصودء وما 
الفط فوسيلةٌ إليه ودليل عليهِ؛ فكيف تكونٌ عنايتة بالوسيلة أهمّ منْ 
عنايته بالمقصود؟ وكيفت نتيقنٌ بِيانّه للوسيلة» ولا نتيقنٌ بيانهٌ للمقصودٍ؟ 
وهل هذا إلا منْ أبينِ المحال؟! 


الخامس عَشْرَ: أن الله كلك ذم المحرّفينَ للكلم؛ وَالتَُحْرِيق: توْضان: 
تحريفث اللنفك وتحريث المعنى. 

أقااكن السك فمثالة نصبٌ اسم الجلالة بدلَ رفعهٍ في قولهِ 
تعالى: طوَكُلّمْ ألَهُ مُوسى تَحَكَلِيمَاك [النساء: 114] ليكونَ التكليمُ من 

وأمّا في المعنى؛ كتحريفٍ معنى الاستواءٍ إلى الاستيلاء. 

ولق كدير المتعغلون ل كتاب الله لمنعهم ذلك من 
تبديل الاستواء بالاسقالاء: لذن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: 
قَدَّلَ الدّرت ظلموا ور ع أآرَىف قِلَ ات كَأَرَنَا عن لذن ظلموأ 


5و 4م هه 


را يَنَّ آَلسَمَةِ يما كنأ يَنْسَفُتَ 46 [البقرة: 59]. ويقولُ: طقَدَّلَ 


روت علج 6م 


ليت طَلمرأ نه مول ولا عير الى قيل لَهُدْ دَرسَلْنَا عََيِهِمَ رِجْرًا رك 
أَلسَمَاِ يما اا يَظلِمُوت 469 [الأعراف: 46131 فالقولُ الذي 


.)١45 /5( مختصر الصواعق‎ )١( 


بلدا 


قالهُ الله لهم؛ هر قولهُ حطةٌ» فقالوا حنطةٌ وهي القمحُ. اقَلَّمُوا من 


البلاء ما لَقُوا ‏ وإنّما زادوا حَرْفًَا في الكلمة ؛ 


والابتداع في الشَّرع عظيمٌُ الَطر. 


يُعَرْمُهُمْ أنَّ الزيادة في الدّين 


وذ فاق ايعيية مدقا في يات العوية ب ولق مييق إل 
المخلوق ‏ يوجبُ كل ذلكَ العذاب؛ فما ظتُكَ بتغيير ما هوُ خبرٌ عنْ صفاتٍ 


(0200 


المعبود؟!» 


وأهلّ التّأويلٍ قيلَ لهم: على العرش استوى. فزادوا لاما فقالوا: 
استولى. وهذه اللامُ التي زادوها أشبهُ شيء بالنُونِ التي زادمًا اليهودٌ 
فى قولهٍ تعالى: © وَقُولُوا حِقَلةٌ؛ [البقرة: 58]. 


قال ابن القيّم كن 
أب قير المقردها عقن 
وكذلكَ الجهميٌ قيل له استوى 
قَالَ اسْتَوَى اسْتَوْلَى وذًا مِنْ جَهْلِهِ 
ثون اليهودٍ ولام جَهْمِيَ هما 
وكذلك الجَهُميٌ عَطَلَ وَضْفَهُ 
قَهُمَاإِذاً في نَنْيهِمْ لِصمَاتِهِ ال 


فَأيْيوا 'وقنانكؤا نبطة لهَيوَان 
فأتى توو ]القت ل وان 
شفحة وعسقلا هنا عملا سيان 
في وي رَبّ العرش رَائِدَنَانِ 
وو كن تششرة بالتقضن 
ال ا له او 


ولا شلك أن هن بدّل«اسعوئى بلااسكولى) لم يَتَبغٌ اغا أوحيّ إلى 
النََِ يَِةِ. فعليه أنْ يجتنبّ التبديلَ ويخاف العذابَ العظيمّء الذي خافة 
رسول الله يلهِ لو عصا الله فبِدّلَ قرآناً بغيره المذكورٌ في قولهِ تبارك 


.)58- الحوادث والبدع (ص/ا؟”‎ )١( 
.)١5ا!/ص( (؟) الكافية الشافية‎ 


١‏ 0 ا 


وتعالى: ظقُلَ ما يَكوْبٌ ل أن أَبَيْلَمٌ ين يَلْتَآ تَِْيَ إن أَنَِعُ إِلَّا ما يوك 


م ا 0 . 3 اق “صو ص ابر 4 
إلكت إفٍ أَمَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِ# [يونس: .]١5‏ 


1 


وأهل [التنَحريفٍ] لم ينكروا أنَّ كلم القرآن هي استوى. ولكنٌ 
حرَّفوها وقالوا في معناها استولى وإِنّما أبدلوها بهاء لأنّها أصلحُ في 
زعمهمٌ منْ لفظٍ كلمة القرآنٍء لأن كلمة القرآن توهمٌ غير اللائقيء وكلمة 
استولى في زعمهم هي المنرَّهةٌ اللائقةٌ بالله مَمَ أنّهُ لا يعقلٌ تشبية أشن 
منْ تشبيه استيلاءٍ الله على عرشه المزعوم؛ باستيلاء بشرٍ على العراقي. 

وليسٌ بلائقٍ قطعاًء إِلَا أنه يقولٌ: إِنَّ الاستيلاء المزعومٌ منرَّة 
عن مشابهة استيلاء الخلق» معْ أنه ضرب له المثل باستيلاء بشرٍ على 
العراقٍ واللهُ يقولٌ: ملا ْوأ ين الال إِنّ َه يحل وَآَثْرْ لا لون © 4 
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[التجل 2 1074 

ونحَنٌ نقولٌ: أيّها المَؤوٌلٌ: هذا التأويل »نحن تشسألك إذا 'علعهت 
أنَهُ لا بيّ من تنزيه أحدٍ اللّفظين أعنى لفط (استوى) الذي أنزل الله به 
الملّكَ على النين يل قرآناً يتلى. كل حرف منه عشرٌ خسناتٍ ومن أنكرٌ 
أنَهُ منْ كتاب الله كفرٌ. ولفظة استولى التي جاء بها قومٌ من تلقاء 
أنفسهم منْ غيرٍ استنادٍ إلى نص مِنْ كتاب الله ولا سنَّةٍ رسوله ولا قولٍ 
أحدٍ مِنَ السّلفٍِ. فأي الكلمتين أحقٌ بالدريه في .رأيق؟01, 


1 قال أبو هريرة وفك لرجل: ايا ابنَ أخي! إذا حَدَّنْتُكَ عر .رسول الله كله جدينا 
فلا تَضْرِبٌ له الأمثال» أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب: تعظيم حديث 
رسول الله ينه والتغليظ على من عارضه (؟77). وحسنه العلامة الألباني دن في 
ااصحيح سنن ابن ماجه؛ ,)5١(‏ 

(؟) أضواء البيان 45١/19‏ 5غ) 


23ظ2 


والظاهر أَنْْ ستضطرٌ إلى أنْ تقول إِنَّ كلام ربٌ العالمينَ أحقٌ 
بالتنزيه منْ كلام جاء بهِ ناسٌ منْ تلقاءٍ أنفسهم من غير استنادٍ إلى دليل 
مِنْ نقلٍ ولا عمل إِلّا إذا ع كما والمُكَابِرُ لا داعي للكلام مع 
00 كنك كَمَنْ يصن تفده فتن عن كعانها و أنأ 
عَكحُْ بحَفِيظٍ #09 [الأنعام: 206004 

وده 3 كافيةٌ شافيةٌ نافعةٌ لمنْ أرادً الهداية. 

ونختم هذا الفصل بنقطتين : 

إحداهما: أَنَهُ ينبغي للمُؤَوّلِينَ أنْ يتأمََلُوا آيةَ منْ «سورة الفرقان'» 
وهيّ قولهُ تعالى: لتم استوئ عَلَ الْعَرش اليَّحْمْنُ سَنْكَلُ يوء حَبيا * 
[الفرقان: 24] ويتأمَّلوا معها قَولّهُ تعالى في سورة فاطر: #وَلَا 2 1 
حَِرٍ أ [فاطر: 14]. 

فإنَّ قولَهُ في الفرقان: ©سَْكَلٌ بي حَبِيَا؟ [الفرقان: 54] بعد قوله: 
ستو عل الْمرْشٍ أ [الفرقان: 59] يدل دلالةَ واضحةً: أنَّ الله الذي وصفّ 
نفسهٌ ب «الاستواء» خبيرٌ بما يصفٌ به نفسة لا تخفى عليه الضّفة اللائقة من غيرمًا. 

ويفهمٌ منة: أن الذي ينفي عنة «صِمَةَ الاسْتِواءِ» ليس بخبيرء نعم هُو والله 
ا 

الثانيةٌ : إِنَّ السَّلَفِيينَ إذا قيلَ لهم: ما الدليلٌ على أن الله تعالى فَوْقَ 
العَرْشٍ ؟ قالوا: قالَّالله ينك كذاء وقالَ رسولُه بلِِ كذا. وأنهم إذا قيلٌ 
كي ما الدليلٌ على تفسير الاستواءٍ بالاستيلاء؟ قلتم : قالَ الأخطلٌ: 


.)151 /5( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص88)» للعلامة الشنقيطي كانه‎ 


5ك 


استوى بشِرٌ على العراق: ... 

بَْنُمْ مذْهبَكُم على بيتِ شعر منْ قولهء وتركتُمْ الكتاب والسُنّة؟! 

وهذا قطرةٌ منْ بحر نبّهنا به يها يعلم به اللَبيب ما وزاعة وال 
لو أغطينا هذا الموضعٌَ حمَّهُ - وهيهات أنْ يصلَ إلى ذلكَ علّمناء أؤ 
قدرتنا ‏ لكتبنا فيه عدَّةَ أُسْارِء وكذا كل وجهٍ منْ هذو الوجووء فإنّهُ لو 
بسظء وفصّلَ لاختمل سفراً أو ا 

فعلى المتأوّل أنْ يجيبَ عن ذلك كلّه! وهيهاتٌ لهُ بجواب صحيح 
عن بعض ذلكٌ! 


)١(‏ الصواعق (ص917). 


تاملا 


الرَذْ عَلَى مَنْ تَأَوَلَ نُزُولَ الله 


اعلمْ رحمك الله بأنَّ أصحاب الحديثٍ المتمسّكينٌ بالكتات والسَبَةٍ 
- حفظ الله أحياءهم ورحمّ أمواتهم ‏ يؤمنونٌ بنزولٍ الله كل إلى السَّماءِ 
الدنياء ولا يعتقدونَ تشبيهاً لنزولهِ بنزولٍ خلقهء ولا يحرّفونَ الكلامَ عن 
مواضعهٍ تحريف المعتزلة والجهميّة أهلكهمُ الله. ولا يكيّفونةُ بكيفٍ أو 
يسِبَّهونهُ بنزولٍ المخلوقِينَ تشبية المشبّهّةِ خذلهمُ الله. وقد أعاذ الله يله أهلن 
السَّنةِ مِنَ التحريفٍ والتكييفٍ والتَّشبيهء ومنَّ عليهم بالتّعريفٍ والتَِّهِيم حنَّى 
سلكوا سبل التّوحيدٍ والشّنزِيهِه وتركوا القولّ بالتّعطيل والتَّسْبِيهء واتّبعوا 
قولَ الله عرَّ وجل : #وليس. كلد فى وَهُوَ لمع لير [الشورى: دم 

وكذلكٌ يقولون في جميع الصَّفَاتٍ التي نَزْلَ بذكرها القران 
واووذك .بها الأخبار الصّحاخ . . . من يز تشبيهِ لشيءٍ منْ ذلك بصفاتٍ 
المربوبينَ المخلوقينَ» بل ينتهونَّ فيهًا إلى ما قالهُ الله تعالى وقالة 
رسوله يَِةِ منْ غير زيادة عليه» ولا إضافةٍ إليه. ولا تكييفٍ له ولا 
تشبيه» ولا 5-5 ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عمًا 
فون ليزي وكيم علو وداز يا الكو لطر علي الام 1 


.)77 - راجع: عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص؟؟‎ )١( 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص58).‎ 


ينجن 


ومن توَّلَ النزولٌ على غير حقيقته فجعلهٌ مجازاًء أو تأوَّلهُ بنزولٍ مَلَكِ 
مِنَ الملائكة. أو نزولٍ أمرٍ الله ورحمته. فإِنْ أراد أنَّهُ سبحانة إِذَا نزْلَ 
وا حل رحمتة وأمرةٌ فهذا حقٌء وإنّ أراد أنَّ الُرولَ للرّحمة والأمر 
ليس إِلّا فهو باطلٌ من وجوو: 
أن أثرة ورحمتة وملاتكية دائبا تنرل آنا الليل: وآناء التهار 
وفي كل ساعة».اقما: يال كلف البيل تحصن ينزو رتسمعه وأقرو مق بين 
أوقاتٍ الليل والتّهار؟!7 . 

قال الطبريُ كأنه: يجي ربّنا جل يومَ القيامة والملك صمَاً صما 
ويهبظ إلى السَّماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلةِ» ولا نقولٌ: معنى ذلك 
ينزلٌ أمرةٌ؛ بلْ نقول: أمرهُ نازلٌ إليها كلّ لحظةٍ وساعةٍ وإلى غيرهًا من 
جميع خلقهٍ الموجودينَ ما دامت موجودةً. ولا تخلو ساعةٌ منْ أمره؛ فلا 
زه لخصوض ازول أمرة اليهااوكا دون وقت ».نا .ذاسف موجودة باقيرة؟. 

قال ابن عبد البرّ كن: «وقدٌ قال قومٌ: إِنَّهُ ينزلُ أمرهُ وتنزلُ 
رححيلة ا وتحينية. وهلك] 'المسن. نشي 4 لاد أمرة يما جنا د ,رمه ونقيقه 
يوك بالليل والقهان بلا توقيني. كلكا الليل .واوا حيري 

وقالَ ابن خزيمة ظَدَنهُ: وأنّهُ تعالى ينل إلى السَّماءٍ الدُنياء ومن زعم أنَّ 
علمةُ ينزلُ أو أمرَة صل . 

وقالَ الإمامُ عبدٌ القادر الجيلاني كدنه: «وأَنّهُ تعالى ينزلُ في كل 


)١(‏ نقض عثمان بن سعيد (ص585). 

.١4١5 طبعة دار العاصمة‎ 4)١47 2 ١5؟ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 
.)١58/78( (؟) الاستذكار‎ 

(4:) تذكرة الحفاظ (958/5). 
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قله بإلى الجماع اليا كيك كات وكيا كانه قرف لمن أأنث راغا 
وأجرمَ وعصى لمن يختارٌ من عبادهٍ ويشاءً» تباركٌ وتعالى العلىٌ 
الأغلن: الا إلة إلذ جر له الأسماةالحسىء الا يبح تزوك الْرَجبَةٍ 
وثوابه على ما اذَّعتهُ المعتزلة والأشعريةٌ! 

الؤحمة التي تبتها إن تركك إلى الكساء الذنياء ين 
تقول 7 الو ليب 0 اد ا لوم 

ثم إِذَا نزلتٍ الرحمَةُ إلى السّمَاء الدُنيَا وم تنزل إليناء فأ منفعةٍ لنَا في ذلك؟!”" . 


أنّ ألفال الحديثٍ تبطل التأويل بنزولٍ الملّكِ» ففي بعضٍ 


الرؤاناكة أن ارك تعالق يقول إذا نزْلَ: «أنا الملك. أنا الملك. من ذا 
الذي يدعُوني فأستجيبٍ له0”", وفي بعضها أَنَّهُ تعالى يقولٌ: «لا أسأل 
عن عبادي لمي غيري)40) وكاذعما. صحيحٌ . 

قالَ الحافظ عبدُ الغنيّ المقدسئٌ : «وهذانٍ الحديثان يقطعانٍ تأويل 
كل متأوّلٍ ويدحضانٍ حجة كل مبطل»””“. 

ومعلومٌ أنَّ الكلام المذكورٌ في الحديث كلامٌ الله الذي لا يقولهُ 


.)ةال/1١( الغنية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ الا" 081/9). 

() أخرجه مسلم (58). من حديث أبي هريرة ذفن . 

(5) أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (41/5): والدارمي ١481(‏ و15487١)؛‏ وأحمد 
)١7-1١7/4(‏ (15575 و175548١).‏ وابن حبان «الإحسان» )١١1(‏ عن رفاعة بن 
عَرابَةَ الجَهّنىَ وَيندء وقال الألباني يدنه في «إرواء الغليل» :)١98/5(‏ وهنا 3 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين»؛ ورواه ابن ماجه (117) بلفظ : ١لا‏ يَسَْلَنَ 
عبادي غيري1: وصححه الألباني 007 في ااصحيح سفخ أب ماجه» (5؟5١١).‏ 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص5١٠).‏ 


33ظ> 


غير فإنَّ الملكَ لا يقول: «لا أسأل عنْ عبادي غيري». وَلَا يقول: ١‏ 
يسألني أعطية». بل الذي يقولٌ الملّكُ: ما ثبت في الصّحيح عن اللَِيَ عل 
أنَهُ قَالَ: «إذّا أحبٍّ الله العبد نادى جبريل إِنّي أَحِبٌ فلاناً فأحبّه. فيحبّه 
جبريل. ثم ينادي فِي السّمَاء إِنَّ الله يحب فلاناً فأحبُّوه. فيحبّهُ أهل 
السّمَاءِ ثمّ يوضع لهُ القبولُ ني الأرض» 17 وذكز قن البعضن مدل ذللك. 
فالملك إِذّا نادى عَنِ الله لا يتكلّمُ بصيغةٍ المخاطب. بل يقولٌ: 
إِنَّ الله أمرّ بكذا وقالَ بكذا. وإذّا أمرَّ السَّلطانْ منادياً ينادي فإنّهُ يقول: 
يا معشرٌ النّاس! أمرّ السَّلطانُ بكذاء ونهى عن كذاء ورسمّ بكذاء لا 
يقولٌ أمرث بكذاء ونهيثُ عنْ كذاء بل لو قَالَ ذلك بودرَ إلى عقوبته. 


أنه قالَ+ #يدزل إلى النَّماء البدتياء فيقول: من ذا الذي 
يدعوني فأستجيبّ له؟ منْ ذا الذي يسألّني فأعطيّهُ؟ منْ ذا الذي يستغفرُني 


فأغفرٌ له؟ حتّى يطلعٌ الفجرًاء ومعلومٌ أنه لا يجيب الدعاء ويغفرٌ الذنوت 
ويعطى كل ضائل إلا الله» وأمرةٌ ورحمتة لا.تفعل شيئا من :ذلكٌ: 


نزول أمره ورحمته لا تكونٌ إِلَّا من وحينئذٍ فهذا يقتضي 
أن يكونَ هو فوقٌ العالم؛ فنفسٌ تأويلهٍ يبطل مذهبة» ولهذا قال بعض 
التّفَاةٍ و لجبفي الحقصي! ينزل أمرهُ ورحمتة» فقَالَ له المُبث: قممّن 
ينزلُ؟! ما عندكٌ فوق العالم شية» فممَّنْ ينزلُ الأمر؟ مِنَ العدم 
المحض!! فبهيت النّافي وكانَ كبيرا فيهم''". 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَيد: أخرجه البخاري 55١09(‏ و5010 


0/445 ومسلم (53310). 
(؟) مجموع الفتاوى (517/5). 


حصن 


قالَ الإمامُ الدّار مي : «والحديتٌ نفسة يُبِطلٌ هذا التفسير ويكذّبةُ؛ غيرٌ 
أنه أغيظ حديث للجهميّة وأنقضُ شيء لدعواهم, قم لطر اي 
عرشه فوقٌ سمواته» ونفسٌ الحديث ناقضٌ لدعواهم وقاطعٌ لحججهم)”"' . 
لو أراد رسول الله يق بأحاديثٍ النزولٍ نزول ملك مِنَ 
الملائكةٍ لصرّحَ بذلكَ. فهوَ أغيرُ على ربّهِ عرّ وجل مِنَ المشتغلينَ بعلم 
الكلام. ولا شك أنَّ صرف النُصوص الصَّرِيِحَةِ الصَّحِيحَةٍ المحكمةٍ عن ظاهرمَاء 
وتوجيههًا على المحامل البعيدةٍء والمنازلٍ الشاسعةء : تحريفٌ للشّرعء وتكذيبٌ لدين 


الاسلام منْ حيثٌ لا يشعرونَ أو يشعرونّء ولكن لا يهتدونّ. 


إن علت: الأقة والاتقة مجمعوية غلا زثنات فول اش شاك 
كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا منْ غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا 
تمثيل. ولم يثبث عن أحدٍ منهم أَنَهُ تأوّلَ نزول الله تعالى بتزولٍ أمرهٍ أو 
ات فمْنُ زَعج أن جداً مِن اللفٍ تفي يرول الله تعالى 
قيقة فقذٌ أعظمَ عليهم الفرية» ونسبّ إليهم ما لم يقولوه. 

بل إِنَّ الغابت عن السَّلْقٍ والأئمّة أنّه لما أظهرت الجهمية 
والمعتزلة القول بنفي وال الله تعالى» ردُوا عليهم» ونوا أنَّ الله عرَّ وجل 
ينزلُ كل ليلةٍ إلى السَّماء الدنيا نزولاً حقيقياً كما يلي بجلاله وعظمته. 

حدَّث الإمامٌ حمَّادُ بن سلمة كلك (111ه) بحديث نزولٍ 
الرّبّ عَّ وجل فقال: «مَن وَأَنِتُمُوهُ يُنْكِرُ هذا فاتّهمُوة7" . 


وقالَ الإمامُ نُعيمٌ بن حمَّادٍ (170ه) كيُنه: «حديثُ النزولٍ يرد 


.)0550١/١( نقضه على المريسي‎ )١( 
.)١44ص( ومختصر العلو‎ :)12١ /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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على الجهميّة قولّهم)”'. 

وأفردَ الإمامُ أبو داود في «كتاب السنَّةَ؛ باباً في الردٌ على 
الجهميّة؛ ثم أوردّ فيه حديتٌ النزول”" . 

وقالَ عبادُ بنُ العوام طَدنُ: «قدمَ علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 
من خمسينَ سنةٍء فقلتٌ له: يا أبا عبد الله إِنْ عندنا قوماً مِنَ المعتزلة 
ينكرونَ هذه الأحاديت [أي أحاديتٌ النزول] قال: فحدّئني بلحو من 
عشرةٍ أحاديث في هذاء وقال: أمّا نحنٌ فقد أَحَذْنَا دِيْئَنَا هذا عَنٍ التَابِعِينَ عَنْ 
أصحاب رسول ل فَهُمْ عَمَنْ أَخَدُوا70"© 


وقال الفضيل , بِنُ عياض لَه 141ه): إذا قال الجهميٌ: 
أكفرٌ برب يزولُ عن مكانه» فقأ : أنا' أَؤْمَنٌ يرت يفعل ما يشاغ2", 


قال شيخ الاسلام كدن: «أرادَ الفضيل ؛ بن عياض مخالفة الجهميّ 
الذي يقول لد تقوم به الأفعالُ الإجفارية» فلا سيو هه إتيان ولا 
مفجىة ولا نزول ولا استواء» .ولا غير ذلك مِنَ الأفغال الاختيارية 
القائمة بهِ. فقالَ الفضيل: إذا قال ا أنا أكثر ورت يدول 
ع كاوه فقل 1 آنا اقم بر يما مايفاة جابرة أذ يزية يالك 
الذي يفعل ما يشاءٌ مِنَ الأفعالٍ القائمة بذاته التي يشاؤها)””'. 


.)55 التمهيد (ا/‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (4/ 584؟) (417837). 

(9) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (949) بسندٍ صحيح. 

(:) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (“/ )١139( )5١5 7١4‏ [طبعة دار الراية ‏ 
الرياضء الطبعة الثانية]. 

(5) شرح حديث النزول (ص154١).‏ 


فين 


وسأل. بشْرّبِنٌ السّريي حمادً بن زيدٍ كانه (11/4١ه)‏ فقال: يا 
إسماعيل» الحديثٌ الذي جاء : «ينزل الله إلى سماء الدنيا» أيتحوّلُ منْ مكان 
إلى مكان؟ فسكت حمّاد ثمّ قال: «هُوَ في مَكَانِهِ يَقْرْبُ من خَلْقِهِ كيف شَاءء''" . 

وقالَ البربهارئ شبح الحنابلة ببغدادَ (9؟7ه): ايإذا سمغت 
الرَّجَلَّ يقول: نا نحن نعظمْ الله إذا سمعَ آثارٌ رسول الله طلت 0 


أ 


أنه جهميٌ» يريد أنْ يرد أثرَ رسول الله مَك ويدفعة. بهذهٍ الكلمةق» 
يزعم أنه يعظمُ الله ويترهة إذا سمعٌ حديتٌ الرؤية وحديتٌ 0 
وغيرَهُ» أفليسٌ قَلْ رد أثرَ رسولٍ الله َل إِذْ قالَ: إِنا نحن نعظُمُ الله أن ينزلَ 
من موضع إلى موضع!! فقذ زعم أنه أعلمُ بالله مئ غيروا" '" . 

وقالَ الإمامُ الآجري طن (10ه) في كتابه «الشّريعة): ١بِابُ‏ 
الإيمانٍ والنّصديقٍ بأنَّ الله عنَّ وجل ينزلُ إلى السَّمَاءٍ الدّنِيا كل ليلةِ. 


لثمن بهذا واجبٌء ولا يسم المسلمَ العاقل أن 0 كيت 
ينزلُ؟ ولا يردٌ هذا إِلّا المعتزلةٌ ؛وأمًا أهلّ الحقّ فيقولونَ: | 2 
واجتٌ بلا كيٍ» لون الحاو قد كيف عق رسول الله عفد : أذ الدع واه 
ينزلُ إلى السَّمَاءِ الدّنيا كلّ ليلة» والذينَ نقلوا إلينا هذه الأخبارَ هم الذينَ 
نقلوا إلينا الأحكامَ مِنَ الحلالٍ والحرامء وعلم الضَّلاةٍ والرَّكاةٍ والصّيام 
والح والجهادٍء فكمًا قبل العلماءٌ عنهم ذلكَ» كذلك قبلوا منهم هذه 
السَّنّه وقالوا: مَنْ وَدّها فهو ضَالٌ خَبِيثُء جُدَوُونَهُ وَذُوُونَ منه1”" , 


/”" /"( رواه ابن منده في «التوحيد» ح(4)841: وابن بطة في «الإبانة الكبرى'"‎ )١( 
. 27؛ وقال الألباني: إسناده صحيح‎ 

)١(‏ شرح السئة (ص55). 

(*) الشريعة (ص4؟١١١552-1١١).‏ 


ينذا 


وقالَ الإمامٌُ الدارميٌ كأنه ‏ بعد أن ذكرَّ جملةً من أحاديث 
النزولٍ -: فهذه الأحاديثٌ ‏ قل حافك يا وأكثرٌ منها في نزولٍ الرّت 
تبارك وتعالى في هذهو المواطن» وعلى تصديقها والإيمانٍ بها أدركنا 
أهلّ الفقه والبصر منْ مشايخناء لا ينكرُهًا منهم أحدٌء ولا يمتنمٌ منْ 
اكه حتق اطيوت هذة العفيابة :فعا رضت قار رسول لله كه برد 
وَتشمّروا 'لدفعها بَحد» .قفالا كت تذؤلة: هذا؟ أقلنا : لم نُكلّف [معرفةً] 
كرفية ترؤلو فى جيشا اول حعقلة قلويعاء, ولنين اكطلو طبرة مخ افد 
فنشَبّهُ منة فعلاً أو صمةً بفعالهم وصفتهم. ولكن ينزلٌ بقدرته ولطفٍ 
ربوبيته كيفت يشاءً» فالكيفف منه غيرٌ معقولٍ. والإيمان بقولٍ رسولٍ الله يكل 
في نزوله واجبٌء ولا يُسألَ الرَّبُ عمًّا يفعلٌ كيت يفعل» وهم يسألونَ» 
أنه القادرٌ على ما يشا أن يفعلة كيت يشاء» وتنا يقال لفعل 
الَيّخَلوق العمفب الذي للا قدر 22 إل ما أقدرة اهاعفالى عليه عد 
يصنمٌ؟! وكيف قدرٌ؟!. 
ولو قد آمنتم باستواءٍ الرَّبٌّ على عرشهٍ وارتفاعه فوقٌ السَّماءِ 
السَابِعةِ بدءاً إِذْ خلقهاء كإيمانٍ المصلينَ بهِ» لقلنا لكم: ليس نزولهُ منْ 
سماءٍ إلى سماءٍ بأشدّ عليه ولا بأعجبّ مِنٍ استوائه عليها إذ خلقها 
ندع فكها عدن علي الأول مذهنا كيت قمع تكذالك يقد على 
الأخرى كيت يشاء”''. 
وقالَ الإمامُ ابن بطة العكبريُ يدنه بعدّ أنْ ذكرٌ جملةً مِنْ 
أحاديث النزولٍ : «وقد اختصرتٌُ مِنَ الأحاديث المرويةٍ في هذا الباب 
ما فيه كفايةٌ وهدايةٌ للمؤمن الموفّقٍ الذي شرح الله صدرَهُ للإسلام» 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص24). 
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وأمدَّهُ ببصائر الإيمان» وأعاذهُ من عنادٍ الجهميّة. وجحود المعتزلة؛ فإنَّ 
اللسيكة 2 هذهٍ الأحاديثٌ وتجحدهاء وتكذَّبُ الرواة» وفي تكذيبها 
لهيدم؟الأحادية ره على رسول آله 86 ومعاندة له + :وماق رذ على 
رسولٍ الله بَكِيةِ فقد رد على الله. قال الله عرَّ وجل: وما عاندكم ايسول 
فَحُدُوهُ وما تبلكُ عَنْهُ كتهو [الحشر: 230087 . 


إن القرآن يدق محى الحديي كما انع بد امه الشلقف. 


قال الإمامٌ الدارميٌ: «فممًا يعتبرٌ به منْ كتاب الله عَّ وجل في 
الّرولِ ويحتجٌ به على منْ أنكرة» قولَهُ تعالى: ظمَلْ يُظُرُود له أن 
أَِهُمُ أنَهُ ف ظَلَلٍ ين الْعَسَارِ وَلْملَيِكة4 [البقرة: 211٠١‏ وقولة: وبآ 
وَثكٌّ وَالْمَلّكُ صن صَنَّ 409 [الفجر: 2“157. وهذا يوم القيامة إذا نزْلَ الله 
ليحكمٌ بينَ العبادٍ. . » فالذي يقدرٌ على النزولٍ يوم القيامةٍ مِنَ السّموات 
كلّها ليفصل بِينَ عبادوء قادرٌ أنْ ينزلَ كل ليلةٍ مِنْ سماءٍ إلى سماءء فإنْ 
ردُوا قول رسول الله يَِةِ في الُرولٍِء فماذا يصنعونٌ بقولٍ الله عرَّ وجل 
تارك وتعالك)77: 


,)199 /( الإبانة‎ )١( 
(؟) قال الرازي في «أساس التقديس» (ص45١): إن الربٌ هو المربي؛ فلعلَ ملكا‎ 
عظيماً هو أعظمْ الملائكة كان مربياً للنبئ يه وكانَ هو المراد من قوله: و‎ 

َيّْكَ وَالْمَكُ صَنَا صَهًا )4 [الفجر: ؟1]5. 
وقد علق شيخ الاسلام على تأويل الرازي هذا بقوله: «فهل يشك من له أدنى مسكة 
من عقل وإيمان أنه من المعلوم بالاضطرار في دين الاسلام أن هذا من أعظم الافتراء 
على الله ورسوله وعلى كلامه؛ وأن الله لم يجعل لمحمدٍ قط ربا غير الله : لوَهُوَ رَبُ 
ِل عو وا تيب كل فين إلا عله كلا زَرُ ويد ودر )4 [الأنعام: 2]174. 

(*) الرد على الجهمية (ص”5). 


يض 


عم ام حي ا م د 
عش اف لك الأروق! ففان الريلة! أنبتهٌ فوق» 
فقالَإسحاق 021211101 وجا رَيْكَ وَأَلْمََكُ صَذَا صَئًا © * 
[الفجر: ؟1؟] فقالَ ابنُ طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن 
عي يو القيامة من يمنعة اليوة؟”'" . 

وقالَ محمَّدُ بِنْ الحسن: قال حمَّادُ بِنْ أبي حنيقة ةع «قلنا 

رسر روخ وو رم يك حمر 

لهؤلاء: أرأيتم قول الله عر وجل: وب رَبْكَ وألمآك صَنَا صَنَا © 4 
[الفجر؛ ؟؟]/قالوا؛ أما الشلائكة فيجيعوق صف ضفك :وأياا الب تعالى 
فإنًا لا ندري ما عنيَ بذلكَ» ولا ندري كيف مجيئة . فقلتُ لهم: نا لم 
تكلّفكم أنْ تعلموا كيت مجيئة» ولكنًا تكلفكم أنْ تؤمئوا بمجيئه . ٠‏ أرأيتم 
م مَنْ أنكر أنَّ الملكٌ يجيء عتيكا يظديا مز جيركم) وال : كافرٌ 
6 قلتٌ: فَكدْلِكَ إِنْ أنْكرَ أن الله سبحانه يي فهو كَافِرٌ مُكَذَبُ / 


[ التاسغه ) يقال لهم ما قالهُ الإمامُ الدارمئٌ للجهميَّةِ: بيننا وبينكم 
حَحة 'واضحة ' يفقلهًا مذ شّاء اله مخ الشناء رالونيان: ألستم تعلمونٌ أنَا 
قد أتيناكم ده الرواياتٍ عنْ رسولٍ الله يَلِهِ وعنْ أصحابه والتابعينَ» 
منصوصةً صحيحةً عنهم: 3 ال مدرك رمال بدا ا لإ تناد 
الدنياء وقد علمتم يقيناً أنا لم نخترعٌ هذه الروايات» ولم نفتعلهاء بل 
رويناها عَنٍ الأتمَّةِ الهادينَ الذينَ نقلوا أصولٌ الدين وفروعّة إلى الأنام» 


3 


ل قال: أثبتة فوق 


)١(‏ رواه الذهبي في «العلو؛ (ص77١١).‏ وصححه الألباني في «مختصر العلوا 
(ص”99١).‏ 
)١(‏ رواه أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (ص758): وإسناده صحيح. 


غحض 


وكانث مستفيضةً في أيديهم. يتنافسونَ فيهاء ويتزيئون بروايتهاء 
ويحتجُونَ بها على منْ خالفها. قد علمتم ذلك اليو د كما رويناها 
إدنشاء الل قأتوزا ميعفها أله لأ ييزل متطؤصا كما رونا عنهم التُرْولَ 
منصوصاً حنَّى يكونَ بعضٌ ما تأتونَ به ضداً لبعض ما أتيناكم بهء إلا 
لم يدف إجماعٌ الأمّو» وما ثبت عنهم في النُزولٍ منصوصاً بلا ضدٌ 
منصوص من قولهم. أو مِنْ قولٍ نظرائهم. ولم يُذْفُعْ شيم بلا شيءٍ 
لأنَّ أقاويلهم ورواياتهم شيء لازمٌء وأصلُ منيعٌ» وأقاويلكم ريح ليست 
0 

وما هق قال إن تروك لزت باوكا وتغالى كل ليلة إلى الْسَّمَاء 
الدّنيًا حجان ون المواة بالتزول: الإحسان والحمة وأسعل :دغوأه فوته 
تعالى: وَأَرَلنَا لَلَدِيدَ؟ [الحديد: 55] وبقوله: 8وَأئْرلٌ لكر من لامر 
َميَةَ روج [الزمر: *]» قَالَ: مغلومٌ أنَّ الحديد والأنعاءَ لم تنزلٌ مِنَّ 
السَمَاءِ إلى الأرض. وهذًا الكلامٌ باطلٌ مِنْ وجوو: 


أنّ ما ذكرةُ التمَاةٌ منْ مجازٍ النزولٍ لا يعرف في كتاب 


وَلَا سن وَلَا لغةٍ وَلَا شرع وَلَّا عرفٍ وَلَا استعمالٍ. 


قال شيخ الاسلام كله : «ليسّ في القرآنٍ ولا في السلَّة لفظ نزولٍ 
إلا :وفية: ميعتى , الكووال المدروف لاق الهبوظ والدنو منْ علوً] ‏ وهذا 
هوّ اللائى بالقرآن. فإنّه نزلَ بلغ العرب» ولا تعرف العربُ نزولاً إِلّا 
وذ الجشى وى أزيد عي هق الفعن الكذة خطاباً بغير لغتها»"”" . 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص85). 
00 مجموع الفتاوى (؟١//ا35؟).‏ 


يفف 


ز الوحجة الثانيه ) أَنّهُ لَوْ عرف استعمالٌ لفظ النزولٍ في غيرٍ معناه 
ا 1 لإخراج اللّفْظِ عن 


حقيقته حيث لا قرينة. 


الأخرقة: معد اذ الحدية م يتوق +120 بز الققاء 
إلى الأرضء وكذلكَ الأنعامُ» يقال لهُ: أينَ الدليل على ذلكَ؟ 

[ الوجة الرابغ: ) 00 ما يمنعٌ أصل نزولٍ الأنعام» خاصّةً وأنَ 
أصل الإنسانٍ وهو آدم ظٍ لين نزك من علو إلى أسفل كما قَالَ كله : قال 
أفيكا منهكا جنا 4 [طه: فالمدّعي أن الحديدٌ لم ينزلٌ من السَّمَاء 


ليس معة ما يبطل ذلكٌ. 

أن الله يلل لم يقل: أنزلنا الحديد مِنَ السَّمَاء وَلَا 
قَالَ: .وأنزك لكم من الأنعام تمانية أزواج بر التقاء: فقولهم: معلومٌ أن 
الحديد والأنعامَ لم ينزلٌ مِنَ السّمَاء إلى الأرض لا يُخْرِجُ لفظة التّرولٍ عنْ 
حقيقيهًا إذ عَدَمُ النْرْولٍ مِنْ مكان معيَّن لا يستلزمُ عدمهُ مطلقاً . 


أن التحديد إنما تكرة :فق« المعاذن الى فى الجبال 
وهى عاليةٌ عَلَى الأرض . «فالحديدٌ ينزلةُ الله منّ معادنه التى فى الجبالٍ 
لينتفع 4 بنو آدم70. 

أنَّ الله سبحانة ذكرٌّ الإنزالٌ عَلَى ثلاث درجات: 


أ إنزالٌ مطلقٌ كقوله: موَأَرَلْمَا لَلَرِيدَ؟ [الحديد: 55]. 


)غ0( مجموع الفتاوى (؟١/554).‏ 


تيكف 


- إنزانٌ مِنَ السَّمَاءِ كقولو: طوَاَرَلنَا من اَلكَمَكِ م طَهُويًا» 

[الفرقان: 448]. 

ج - إنزال من #للة كقوله: تنبل ين حكبرٍ عِيد [فصلت: 45]. 

فأخبرٌ أنَّ القرآنَ منزلٌ منه» والمطرٌ عل من السَّماءِء والحديدٌُ 
مَيْزْلٌ. نزولا :مظلقاً . 
أن الله يله قال: لد أَرَسَنَا رُسْلنَا بالبِيَكَتِ ونا 
مده الكني . والمزرات لفو لاش ِالْقِسْل * [الحديد: 5؟] فالكتابٌ كلامة 
والميزانٌ عدلهُ فأخبرَ أنه أنزلهما مَعَ رسله ثم قَالَ: وَأَوَلْنَا لَلَدِيدَ ضِهِ 
أن سَدِيدٌ4 [الحديد: 10] ولم يقل وأنزلنا معهمٌ الحديدٌ؛ فلمًا ذكرٌ 
كلامَهُ وعدلَهُ أخبرّ أَنَّهُ أنزلهما مَعّ رسله ولمًّا ذكرٌ مخلوقَةُ النّاصرٌ لكتابه 
وعدله أطلقَّ إنزالة ولم يقيّده بما قيِّدَ به إنزال كلامه. فالمسوّي بِينَ 
الإنزالين مخطئٌ فِي اللّفظٍ والمعنى .وليسٌ من ذوي الأذهانٍ القويمة 
والأفكارٍ المستفية: 

وأمّا قوله: طوَأرَكَ لكر يِنَّ الاتفتو تََتَةَ روج [الزمر: 5] فإِنَ 
الأنعامَ تُخلقٌ بالتَّوالدٍ المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى 
أ رحام الإناث ولهذا يقال أنزِلَ» ولم ينزل؛ : ثم إن الأجِنَةٌ تنرل من 
بطونٍ الأمّهاتِ إلى وجهٍ الأرضء ومِنَ المعلوم 5 الأنعامٌ تعلو فحولَهًا 
إنائهًا عند الوطءء وينزلُ ماءُ الفحل مِنْ علرٌ إلى رحم الأنثى» وتلقي 
ولدَمًا عندٌ الولادة من عُلوٌ إلى سفل. 
أن تقول لدت تبازة ومالى إلن الما الدديا عد 
تواترت الأخبارٌ به عنْ رسول الله َل رواة عنه نحو ثمانية وعشرين 
نفساً مِنَ الصّحابة . 


لحف 


قال واخاظ م ل مدي تيك التزول -: هذا حليث 
صحَتف دي ووجوو كثيرة نار 
العدول عَن النيع 2306 , 


وقالَ الحافظ عَبِدٌ الغنىٌّ المقدسيٌ دنه (١٠1ه):‏ «وتواترتٍ 
الأخبارٌ . .وضكّت. الآثارٌ بأن الها عر وجل ينل كل ليله إلى السّماء 
الدّنيا فيجبُ الإيمانُ بوه والتسليمُ لهُ وتركٌ الاعتراض عليه وإمرارةُ 
مِنْ غير تكييفٍ ولا تمثيل ولا تأويلٍ ولا تنزيهِ ينفي حقيقة 
النزول9© , 


وقالَ الحافظ الذهبئُ كَنه: «وأحاديتٌ نزول الباري تعال مُتوَاتِرَةٌ قد 
جمعث طرقهًا وَتَكلّمتٌ غليهاً بما ا عنة يوم القنافة7" 


وقال كذ: «وقد أَلّْتُ أحاديت النزولٍ في جزءٍ وذلِكٌ مقواتة 


أَقْطمْ م 


.)170//9( التمهيد‎ )١( 
(؟) يشير إلى دعوى الذين أوّلوا صفة التزول بنفي حقيقة هذه الصفة مدّعين أنّهم إِنما‎ 
فعلوا ذلك لأنْ الاثبات الحقيقي يتنافى مع مقصد التنزيه» وأنّ التنزيه يقتضي نفي‎ 
هذه الحقيقة. وكذا القائلين بالتفويض لجزمهم بنفي حقيقة النزول مع تفويضهم‎ 
المعتى. وهذه العبارة مما أخذه المبتدعة على الامام عبد الغني وشْتّعوا عليه بهاء‎ 
ورد عليهم الحافظ ابن رجب في "اذيل طبقات الحنابلة" (1/ 57) بقوله: «إن صحٌّ‎ 
هذا عنه فهو حقء وهو كقول القائل: لا أنه تنزيهاً ينفي حقيقة وجودهء أو حقيقة‎ 

كلامه؛ أو حقيقة علمهء أو سمعه وبصره. ونحو ذلك». 
(9) العلو (ص١٠/ا‏ 2 .)07001١‏ 
(8:) العلو (ص055). 
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وهذا يدل عَلَى أنه ييه كان يبلَعْهَا في كلّ موطن ومجمع فكيت 
و حقيقتهَا ال وباطلاً وهو 2 كه يتكلم بها دائماً وتتعيلهاً ويبديهًا 
مره بعل مر وَل يفرن باللّمْظ ما يدل على جات بوجو ماه بل يأتى ثما 
ندل عَلَى إرادة الحقيقة كقوله: «ينزل ريّنا كلّ ليلةٍ إلى السّماءٍ الدُنْيًا 
فيقولٌ: وعرّتي وجلالي لا أسأل عنْ عبادي غيري)” بوكر لله + ١امَنْ‏ ذا 
الذي المي فأعطيّه منْ ذا الني يستغفرني #أغفر له. منْ ذا الذي 
يدغوني فأستجيبَ له' وقوله: «فيكونٌ كذلك حبَّى يطلعَ الفجرًٌا""', 
فهذا كله بن لإرادة الحقيقة ومانعٌ منْ حمله عَلَى المجاز. 

قال ابْنُ الع 


]| ع ا من الرّحْمَنٍ 


هَذَا وَأْضَلُ بَلِيِّةَالإِسَلاممِنْ 
وَلأجَلهِ قَد قَالَ بَهُمٌ لَيْسَ رَبُ 
كاولا قوق القموات العطلى 
مَافَوفَهارَبٌ يُطَاعٌ حِبَاهُنًا 
وَلأَجْلِهِ جحدّث صمَاتُ كمَاله 
لأَجلِومَدْكَدَبُوا بِنَرُوله 
وَلأَجْلِه زَعَمُوا الكَّابَ عِبَارَة 


1 حَارجَ هَذِهٍ الأكُوَانٍ 
وا لعَرْشٍ مِنْ رَبٌ وَلَا رح حَمَن 
تَهُوِي لَهُ بِسْجُودٍ ذِي خُضْعَانِ 
وَالعَرْشْنَ لوه مِنَ الرَّحْمَنِ 
مالسا ء بِيِضف لَبْلٍ نان 
وَحِكَايةً عَنْ ذْلِكَ القَرَآنٍ 0 


وأمّا من قالَ: إِنَّ حديتٌ النزولٍ لا يفهمُ منهُ شية؛ فهذا «ضلالٌ 
عظيمٌ: وهو أحدٌ أنواع الضَّلال في كلام الله والرسولٍ يله ظنٌّ أهل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
(*) الكافية الشافية (ص49١‏ - .)١54‏ 


التَّخييل» وظنٌ أهل التّحريفٍء والتبديل» وظنٌ أهل التجهيل»”"". 
فيلزمهم أن يكو الرسولُ الذي تكلّمَ بحديث التْرولٍ لم يدر هو 
ما 5 ولا ما عنيَ بكلامه ‏ وهو المتكلّمُ به ابتداءً. سبحاتك هذا 
بيناة طيخ وقلخ في الرصول, وهل قَدَرَ الرسول 2 يلِهِ حقٌّ قَذْرِهِ مِنْ 
وسار 9 ؛ هنا نس للرسو ا ليق 0 البيان» بل إلى 
باطله؟؟ . لعاقل أن يظنّ هذا 00 ي آدم؟ فضلاً 
عَنِ الأنبياءِ فضلاً عَنْ أفضل الأولينٌ والآخرينَ» وأعلم الخلق. وأنضج 
الخلق. و نصح الخلقٍ للخلقٍ يَيِهِ؟ وهم معَ ذلك يدّعونَ أنَّهم أهلٌ 
السكّة: وأنَّ هذا القول الذي يَصِفون به الرسول وأمّته هو قولُ أهل 


ّ 


دم 
ولا يبت أنه لم يتصوّروا حقيقة ما قالوه ولوازمة. ولو تصوّروا 
ذلك لعلموا أت يلزمهم ما هو مِنْ أقبح أقوالٍ الكمَّارٍ في الأنبياء» وهم 
لا يرتضونّ مقالةَ من ينتقصُ النبئ كلل» وكز شم أحد لحان ل 
6 بع سسيي ا ل الابيد كاده وقولهم 
يتضمَّنُ أعظمٌ القدح؛ لكنْ لم يعرفوا 2 ولازم القولٍ ليس بقولٍ. 
هم لو را أن هذا يلزمهم 7ن 
فالحقٌ الحقيق بالاتباع» لحري ي بالاعتقادء الثّائي عَنِ الابتداع؛ الذي ينبغي عليه 


0غ( مجموع الفتاوى (5/ .)1١5‏ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)581١/5(‏ 
إفرفق مجموع الفتاوى (5/ لاغ لالا8). 


"8 


التعويل: أنْ نؤمنَ بأحاديث النزول» ونقول بظاهرمًاء ونمرّها على 
فحواها الواضحة ومبناها التَّاطقةء مع اعتقاد: التنزيه عنْ شبهِ الخلق» 
ونفي: المماثلة والكفاءةء كما أرشدنًا إلى هذا: ربّنا تبارك وتعالى. 
الذي ينزلُ كل ليلةٍ إلى السَّماءِء ويقولٌ لعباده مخاطباً بما شاء. 
وعتذا الج ليش وبر شاه , كتعبي عي نتيا الظريق 
ومن حكمَ على عقلهٍ الانقياد للكتاب والسنَّةِ فقدٍ فازّه ومن دخل في 
التّحرِيفٍ والتّأويلِ وضرب الأمثالٍ فقذ خاطرّ بدينو'' 
واقفٌ في طريق النَّجَاةِء ولا معصومٌ عَن الخطأء ولا سالك في جادَةٍ السَلامةٍ 
والاستقامة»''2. ومن نبدّ الدينَ وراءه وحكم هواة وآراءه ضلّ عن سبيلٍ الؤمنين» 
تحط مق رك العالمبة 0" , 
م0 المبينَ بعقله فذاك امرؤٌ قل خاب حقَّاً وقد خسرز 
وف وكات المعططفن اقل خلاف الذي قد قالهُ واثلُ واعتة”» 
وأخيراً: فإِنَّ «من علمَ أنَّ الرسول َل أعلمٌ الخلقٍ بالحقء وأفصح 
الخلقٍ في البيانء وأنصحٌ الخلق للخلقء علمَ أَنَّهُ قد اجتمعَ في حقَّهِ كمال 
العلم بالحقّ. وكمالٌ القدرةٍ على بيانهء وكمال الإرادة لهُ. ومَعَ كمالٍ 
العلم والقدرة والإرادة يجبٌ ين المطلوب على أكملٍ وجي قيعلم 
أن كلامّة أبلغٌ ما 2-0 وأتم م 50 وأعظم ما يكن بناناً لما بينة 
في الدَّينِ منْ أمور الإلهية وغيرٍ ذلكَ. 


".وهو وعية عمجل بلقل .ول 


. الأربعين في صفات رب العالمين (ص١5١151-1١): ضمن ست رسائل للحافظ الذهبي‎ )1١( 
.)١1؟/1١1١( فتح البيان‎ (0 

(*) الأسماء والصفات (؟788/9). 

.)7828/1١48( السير‎ )5( 


ونيا 


فمنْ وقرٌ هذا في قلبهِ لم يقدرٌ على تحريفٍ النصوص بمثل هذه 
التأويلاتٍ التي إذا تُدِبْرت وجدّ مَنْ أرادها بذلكٌ القولٍ من أبعدٍ النَّاسِ 
عمًّا يجب انّصافُ الرسولٍ يل بو" . 
ومن ظنَّ أنَّ غير الرسولٍ يل أعلمٌ بهذا منه» أو أكمل بياناً من 
أو أخرصٌ على هدى الخلق منهُ: فهوَّمِنَ الملحدينّ لا مِنّ 
40 
المؤمنين . 


)20( مجموع الغتاوى .)١59/11/(‏ 


(5) مجموع الفتاوى .08١/5(‏ 
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الشبهاث الواردة على صَفَةِ النزول 


قبل البدع بذكن 'الشبهات 'الوارةة على ديك الترؤل .والرد ليها 
أذ كلام تنساً 1 كثيراً منّ الشُّبِهاتِ في هذا الباب وغيره. 

اعلمْ رحمكَ الله بأنّ صفات الله لا يتوهَّمْ فيها شية منْ خصائص 
المخلوقين لا في لقظهًا ولا في ثبوتٍ معناهًا فإثباتهًا للرّبٌ تعالى لا 
محذورٌ فيه بوجوء بل تثبث له على وجه لا يماثل فيها خلقة. ولا 
يشابههم. فمنْ نفاها عنة لإطلاقهًا على المخلوقٍ ألحدّ في أسمائه, 
وجحدٌ صفاتٍ كماله. ومن أثبتهًا على وجهٍ يماثل فيها خلقة فقذ شبّهة 
بخلقهء ومن شبّهَ الله بخلقه فقدُ كفرّء ومن أثبتهًا لهُ على وجهٍ لا يماثل 
فيها خلقة» بل كما يليقٌ بجلاله وعظمته فقد برىء من فرث التَشْبِيهِ ودم 
التعطيل؛ وهذا طريقٌ أهل السنّة. ْ 

فما لزِمَ الصمّة لإضافتها إلى العبدٍ وجب نفيهُ عَنِ الله كما يلزمُ 
حي العبدٍ من النّوم والسَّنَةٍ والحاجة إلى الغذاء والمرض والموتٍ» 
وكذلكَ علمهُ محفوفٌ بنقصين: جهلٌ سابقٌء ونسيانٌ لاحقٌ؛ وكذلكٌ ما 
يلزمُ إرادتهُ عنْ حركة نفسهٍ في جلب ما ينتفعٌ به ودفع ما يتضررٌ به 
وكذلكَ ما يلزمُ علوُهُ من احتياجد إلى ما هو عالٍ عليه وكونهِ محمولاً به مفتقراً إليه 
محاطاً بهء كل هذا يحب نفيهُ عن القدُوسٍ السّلام - تباركَ وتعالى -. 

فإذا أحطتّ بهذه القاعدةٍ خبراً وعقلتهًا كما ينبغي خلصتٌ مِنّ 


ا 


الآفتين اللتين هما أصلٌ بلاء المتكلّمِينَ» آفةُ التعطيل وآفةُ اتبيه فإنّفَ 
إذا وفيت هذا المقامَ حقَّهُ أثبتَ لله الأسماء الحسنى والصنَّاتِ العلى 
ومشابهتهم فخلصت مِنَ التشبيه. 

فعليكَ بمراعاة هذا الأصل والاعتصام بهوء واجعلهُ جُنَتَكَ التي 
ترجعٌ إليًا في كل ما يطلقُ على الربٌ تعالى وعلى العبد"©. 

وبعد هذا الكلام النّفيسِ نذكرٌ شبهات القوم ونأتي عليهًا مِنّ 
القواعدٍ بإذن العليّ الأعلى الكبيرٍ المتعالٍ كل . 


الشبهةٌ الأول 

الليل ينتقل منْ مكان إلى آخرّ فثلثُ الليل مثلاً في الشّرقٍ ينتقا 
حتى يكونَ في الغرب, ويختلف الزمن فكيفٌ نوفقٌ بِينَ هذا وبِينَ تقييدٍ 
نزول الله عزَّ وجل بثلثِ الليل؟ 

قال أبن يجت ده : ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبخ هذا 
الاعتراضء وأن الرَّسولَ يَيِةٍ وخلفاءَهُ الرَّاشْدِينَ لَوْ سمعوا مَنْ يعترضٌ 
به لما ناظروة»؛ بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفينَ المنافقينَ 
ا 

وقَالَ شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة كه: والليلٌ يختلفُ فيكونُ ثلثهُ 
بالمشرقٍ قبل أنْ يكونّ ثلثهُ بالمغربء ونزولة الذي أخبرَ بهو رسولة لله 
إلى السَّماءٍ هؤلاءِ في ثلث ليلهم؛ وإلى السَّماء هؤلاء في ثلث ليلهم» 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد .)١177 /١(‏ وجلاء الأفهام (ص 825‏ 87). 
)١(‏ فضل علم السلف عَلَى الخلف (ص37) تحقيق: الشيخ علي حسن عبد الحميد. 


امل 


لا يشغلهُ شأنٌ عن شأن. وكذلك قربهُ مِنَ الدّاعي المتقرّب إليه 
والسَّاجِدٍ لكلّ واحدٍ بحسبهٍ حيتٌ كان وأينَ كانَ. والرَّجِلانٍ يسجدان 
في موضع واحدٍ ولكل واحدٍ قربٌ يخصّةُ لا يشركةٌ فيه الآخرٌ. 
واللضووة الواردةٌ فيها الهدى والشٌّفَاء: والذي بلّخها بلاغاً مبيئاً: 
هو أعلمٌ الخلقٍ بربّه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بياناً. وأعظمٌ بلاغاً» 
فلا يكن اح أن يغلم ويقول. مغل ما غلعة الرسول كه .وقالة:. وكل 
منْ منَّ الله عليه ببصيرةٍ في قلبه تكون معهُ معرفةٌ بهذاء قال تعالى: 
«ويرك الدِنَ وا الل الدع أل ِلك ين رَيْكَ هْرَ الكَنّ وَيَهَدِفَ إل 
صِرْط لير لَلْمِيدِ ©* اسبأ: :]. وقال فى ضدّهم: طوَالَدِنَ كديا 


ا ا 000 
حَاِييَنَا صم وَبُكم فى الظلمَتٍ من يِشَاٍ الله يضْلِلَهُ ومن يَأ عله عَلّ مط 


2 2 7 5 : 220 
مُسَيَقِيم 409 [الأنعام: وم . 


وقال العلّامَةٌ ابن عثيمين ظذل: وأوزد المتأخروَنٌ الذينَ عرفوا أنَّ 
ارقن كروي روآن الكسق تدوز على الأرقن إشكالة؛ كالواء" كينت 
مدل فى شلك الكيق؟ 1بوقلك الثيل'إذا العمل من المملعق العرية 
التسؤفيق» فنك إلن اأدووا قدا نارين كن نازلاً دائماً؟!90 , 
فنقول: إِنَّهُ لا إشكالَ في ذلكَ بحمدٍ الله تعالى» فإنَّ هذا الحديتٌ 
مَنْ صفاتٍ الله تعالى الفعلية» والواجبٌ علينا نحوّ صفاتٍ الله تعالى 
سواء كانت ذاتية كالوجه واليدين» أم معنويةً كالحياةٍ والعلمء أمْ فعليةً 
كالاستواءٍ على العرش والنزولٍ إلى السّماء الدّنياء فالوآجبُ علينا 
نحوها ما يلي : ا 
4 مجموع الفتاوى 2 ار 
(5) شرح العقيدة الواسطية (ص١40).‏ 


كينا 


- الإيمانٌ بهَا على مَا جاءث به النُصوصٌ مِنَ امعان والحقائق اللائقة بالله تعالى . 

ب - الكفٌّ عن محاولة تكييفها تصوراً في الذهنء أو تعبيراً في التْطِقٍِ؛ٍ لأنَّ 
ذلك مِنَ القولٍ على الله تعالى بلا علم» وق حرّمه م ل ديل 
طقل إِنَنَا حرم رق الْتَكيسٌ ما طَهْرَ ينا وما بَطنَ وَالْاتمٌ وَابنىَ بر لحي و1 
مركا لله ما ل يِل شلك رل تلا عل أله 6 1 كي 7 ©4 
[الأعراف: ]0 وفي قوله تعالى: «إوَلَا تَقَفُ ما لي لك يه عِلْمٌ إِنَّ ألسَمَعَ 
روفراك ول وتيك كن عَنْهُ مَمَكْوا 69 4 [الإسراء: 05 . 

ولأنَّ الله تعالى أعظمْ وأجَلٌ مِنْ أنْ يدرك المخلوقٌ كنة صفاته 
وكيفيتهّاء ولأنَّ الشيء لا يمكنٌ إدراكةُ إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيرهٍ 
أو الخبر الْصَّادقٍ عنهُء وكلّ ذلكَ منتفٍ بالنّسبةٍ لكيفية صفات الله 
000 

ج - الك عنْ تمثيلها بصفاتٍ المخلوقينَ سواء كان ذلك تصوٌ تصوْراً في الذّهنَ أم 
تعبواً في التْطقِء لقوله تعالى: لبْسَ كيو نَىةٌ وَهوَ ألمي الِصِرُ #4 
[الشووين؟ 0011١‏ 

فإذا علمتَ هذا الواجبَ نحوٌ صفات الله تعالى. لمْ يبقَ إشكالٌ 
في حديث النزولٍ» ولا غيره مِنْ صفات الله تعالى» وذلك أن النبئ مَل 
يد أقك أن ال جعالق وول إلى القمكء الذننا حية ينقن 'خليث "لكين 
الآخرء مخاطباً بذلكَ جميع أمّتهِ في مشارق الأرض ومغاربهاء وخبرة 
هذا من علم الغيب الذي أظهرهٌ الله تعالى عليهء والذي أظهرهُ عليه 
- توخيو الله الي حال بتغّر الزمن على الأرضء وأنَّ ثلث الليل عند 
قوم كن تفلت التهار حي العرية مكل . ا 

وإذا كانَ النبيٌ يَلةِ يخاطبٌ الأمَّةَ جميعاً بهذا الحديثٍ الذي 
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خصّصٌ فيه نزول الله تباركَ وتعالى بثلثٍ الليل الآخر فإنّه يكونْ عاقاً 
لجميع الأمّة نمق قانوا في الط كي مِنّ الليلٍ تحقَّقَ عندهم النزولٌ 
الألهوء. وقلنا لجم» هذا وقث خزول لله تالى. بالثسية اليم يرمق للم 
يووا في الوقتٍ فليسٌ ثمّ نزول الله تعالى بِالنْسبةٍ إليهم. والنبي كله 
د 0 الله تعالى إلى اليدواء الدّنيا بوقت خاصء» فعنت كانَ ذلك 
الوق كان المؤول ىذ تعهى اتعهى العوؤل:ة ولعش :فين 'ذلك:أئ 
إشنكنالء. .وهنا "وان تان الذْعنٌقذ لا'يعصوّرة بالنتسبة إلى ثزولٍ 
المخلوق. لكن نزول الله تعالى ليس كنزولٍ خلقه حنَّى يقاس به ويجعل 
ما كانَ مستحيلاً بِالنّسبةِ إلى المخلوقٍ مستحيلاً بِالنّسبةِ إلى الخالتي. 

فمثلاً: إذا طلعٌ الفجرٌ بالنّسبَةٍ إلينا وابتداً ثلث الليل بِالنّسبةٍ إلى 
من كانوا غرباً قلنا: إن وقتّ النزولٍ الإلهيّ بالنَسبَةٍ إلينا قَدِ انتهى» 
وبالنّسبةٍ إلى أولئكٌ قَدٍ ابعدأ. وهذا في غايةٍ الإمكانٍ بِالنَّسبةِ إلى 
صفات الله ا فَإِنّ الله تعالى : #الين مكلف قن ”5 وو التميغ 
لْصِبرٌ © [الشورى: 30811 , 

وقال الشَّيْخُ محمّدُ بِنُ خليل الهرّاس كنة: «المعظلةُ يشككونَ في 
حديث النزولٍء ويقولونَ: إِنَ علمّ الهيئة أثبتَ أنْ الأرضّ في دورانها 
حول اشع ا - وحولَ نفسهًا - تحدتُ مشارقٌ ومغارت في كل 
لحظةٍ» ومعنى هذا أَنَّهُ في كلّ لحظةٍ يكونُ هناك ثلث ليل آخر على 
سطح الأرض» وهذا يقتضي أنْ يكونّ الله عزَّ وجل ماعدا نازلاً في 
كل لحظق ونحنٌ نقولُ لهؤلاء: إِنَّ الخبرَ قد صحّ رغم أنوفكم» 
)١(‏ الجواب المختار لهذاية المحتار (ص"" ‏ 0)"5 للعلامة: ابن عثيمين كانه 
(#) الصحيح أنْ الشمس تدور حول الأرض. 


خا 


وكلامكمٌ هذا ليس طعناً في صحََةِ الخبرء ولكنَّهُ تجهيل للرسول َل 
وإلحادٌ في حدينه)"'" . 

وهذا القولٌ هو ما يجب أنْ يكونَ في نفس كل أحدٍء وهو أنْ لا 
يتشرَّبَ بدعَ المبتدعينٌ وتضليلاتهم؛ بل يعتصمٌ بالكتاب والسنّوَء ويؤمنٌ 
بما جاءً عَنٍ الله وعَنْ رسوله 7 يكن مما صحَّ عنه وسدكون هله الشالايك 
والوساوسُ التي يلقونهاء أوهنَ عندة من بيتِ العنكبوتء وإِنْ لم يعرفٍ 
الردّ على كلامهمْ بِالتّمُصيل» ويكونُ قائلاً بلسان حالهِ ومقاله: آمنث بما 
جاء عَنٍ الله على مرادٍ الله» وبما جاءَ عنْ رسولٍ الله يَثِْةِ على مرادٍ 
رسولٍ الله يليه وما أجده في عقلي مِنْ وساوسَ أرمي بهِ عرض الحائط 
ولا أبالي. فالله تعالى أعلمٌ بنفسهٍ منْ غيروء ورسولة أعلم نرية مما 
00 وأخشاهم لهُ؛ وأفصحهمٌ وأبلغهِمٌ وأعظمهمٌ بياناً للمغنى الذي 
يريدُ أن يعلّمهم إيّاهُ. فإذا قلنا: كلامُهُ لا بدَّ منْ صرفه عن ظاهره لكنًا 
طعنًا إِمّا في نصحهٍ وحرصه على أمّتَو وما في بيانه وفصاحته. وإمّا في 
علمهٍ بربّه. وكل منها باطلٌ وكاففٍ في الطعن فيه ب حاشاهُ منْ ذلكٌ. 

واللهُ تعالى يتبّتنا على الح ويعصمنًا مِنّ نّ الزيغ والبدع والردٌ على 
رسولٍ الله يَف إلى أنْ نلقاه إِنَّ هو البرٌ الرّحِيه”" . 


الشبهة الثانيةٌ 
قال الرازئٌ: «إِنْ كانَ المقصودٌ من النزولٍ مِنَ العرش إلى السَّماءِ 
الدّنيا أنْ يسمعَ نداؤة؛ فهذا المقصودٌ ما حصلء وإِنْ كان المقصودٌ 
)١(‏ تعليقات الشيخ محمّد خليل الهرّاس على كتاب «التوحيد» لابن خزيمة: (ص1518). 
() راجع: صفة النزول الإلهي (ص 55٠‏ 


1 


مجرّدَ النّداءِ. سواة سمعناهُ أو لمْ نسمعةُ. فهذا مما لا حاجة فيه إلى 
النزولٍ مِنَ العرش إلى السّماءِ الدّنياء بل كانَ يمكنهُ أنْ ينادينا وهو على 
العرش. ومثالة: أَنْ يريد مَنْ ذ فى المشرق الجا كن لني لحرت 
ومناداته» نينقت أ جهة المقرن بأقدام معدودة. م م يناديه» وهو يعلم 
أنه لا بتجمة البتة ٠‏ فههنا تكونٌ تلك الخطّواتٌ عملا باطلاً. وعبثاً فاسداً 
فيكونٌ كفعل المجانينَ؛ فعلمًا أنَّ ذلك غيرٌ لائق بحكمة الله تعالى)"" . 

إنَّ هذا الكلامٌ تلبيسٌ على العوام» وتمويةٌ على الجهّالٍ وكذبٌ 
ظاهرٌ. 

والردٌ عليه مِنْ وجوو. 


هذا الكلامُ يعتبرٌ مصادمةٌ صريحةٌ لقولٍ رسول الله علنة 
واعتراضل ن واضح عليه» فإنَّهُ هو الذي قآلّة «ِينزلٌ ريّنا - تبارك وتعالى - 
إلى سماءٍ الدّنيا كلّ ليلةٍ ويقول: مَنْ يدغوني فأستجيبّ له؛ منْ يسألني 
فأعطية؛ منْ يستغفرني فأغفرٌ له . 

وكل منْ عارضَ نصوص الأنبياء بِقِياسِهِ ورأيه فهو منْ خلفاء 
الشطان وأفاعه 'فتعوذ بالهمة الخذلان» تسألة التوفيق والعصطة :مخ 
هذا البلاء الذي ما رُميَ العبدٌ بشرٌ منه» وأن يَلْقَى الله بذنوب الخلائي 
كلّها ما خلا الإشراك بهِ أسلم له منْ أنْ يلقى الله وقد عَارَضَ نصوصّ 
ألبيآته اه ا ا باك 7 لجسن ولمةه واندا 
رض واقيقة. أن كنة خدة لتم كركها .وا 2 باطلةٌ أقوى من 


() ' أشامئ التقديش(صن :18 - 1515): 


للح 


كثير من شه المعارضينَ لنصوص الأنبياءء بآرائهم وعقولهم. فالعالم 
يَتَدَبّر سِرّ تكرير الله تعالى لهذهٍ دام يي وليحذر أنْ يكون لهُ 
نصيبٌ من هذا الرأي والقياس وهوّ لا يشعر”'" . 


قرلة إن تاق المقصنرة وق العُرول ميق الفرشن إلى الما 
لدنيااأ 5 يستمع م نداؤة» فهذا المقصودٌ ما حصل". 

فيقال: الو كان ذلك هوّاالمقصوة لسمعناة أفإنّة تعالى على كل 

شيءٍ قديرٌ؛ وإِنَّما المقصودٌ مِنَّ النّداءِ حكمٌ عظيمةٌ يعلمها الله جل 
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وعلا ‏ ونحنٌ إن لم نسمغ كلام الله تعالى هذا بآذانناء إلا أنَا آمنًا 
بذلك حتّى لكأن القائمٌ في ذلك الوقتٍ ‏ الثلثُ الأخيرٌ - كأنهُ يسمع أنه 

تعاليى ينادي بذلكَ التَّداءِء وذلكَ لعلمنًا أن يليد لا ينطق عَن الهوى. إن 
هو إِلّا وحيٌّ يوحىء وهذا الخبر قد تواتر عنة يليه ومِنَ الحكم التي 
نعلمهًا من هذا النّداءِ العظيم : هو إقبال العبدٍ بكليّتِ على رب في هذا 
الوقت» والإلحاح عليه في الدعاء» والشعورٌ بقربه وفضلهةة فيجَد قائم 
الليل مِنْ حلاوة المناجاقء وطيب الذّكرٍ واليقينٍ بإجابة الدّعاء مَا لا 
يجده في غير هذا الوقتٍ. يعلم ذلك ضرورةٌ ُوَامُ م الليل؛ ولذلك فإنَ 
و ام الليل يكثرونٌ مِنّ الاستغفارٍ والذكرٍ والدّعاءٍ في وقتٍ السَّحرٍ أشدّ 
مما قبلهُ» لعلمهم أن قت التزول يميد إلى طلوع الفجرء ولذلكٌ ينتظرٌ 
عباد الرحمنٍ تلك الشَّاعاتٍ القليلةٍ بفارغ الصبر. 


الثالث: | أَنَّهُ مِنْ عادةٍ الملوكِ الكرماءء والسَّادةٍ الرّحماءء إذا أرادوا 


لأف بدائع الفوائد (8/؟955) [مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة. الطبعة 
الأولى]. 


لا 


أنْ يكرموا أهلَ بلدِء أنْ يحلّوا عليهم قريباً منْ بلادهم: أو في دَيارِهِم, 
ليكرموهم بما يريدون» ويَسْمَعُوا حاجاتهم» ويلبُوا رغباتِهم» ولؤ عرضنًا 
على العقل مَلِكين أرادا أنْ يكرما أهل بلدِء أحدهمًا جاء إلى أهل هذا 
البلدٍ بنفسهٍ وسمعٌ جاجانيمء وأكرمهمٌ في بلادهمُ. ولبّى للبافيع 
والآخرٌ أرسل جد وزرائه أو أرسل رسالةً مَعَ أحَدٍ جنودهة» بما يريد أن 
يكرمهم به لقطعٌ العقل بَأنّ :الأول أكرم ول وأعظمٌ في الإكرام» 
ومِنَ المعلوم أنَّ كلّ كمالٍ ذ في المخلوق لا نقصٌّ فيه بوجه مِنَ الوجوه 
فالخالقٌ أولى بهء وواهبٌ الكمالٍ أخق به فالرّبُ تعالى» ينل بئفسه 
إلى 5 سيماء ءِ وهي الستماة الْدنيا» وهو فوقٌ عرشهء وهي أقرتٌ 
الكمواات! إلى دا م الليل» ٠‏ ويقول: «لا أسأل عنْ عبادي أحداً غيري»؛ 
فهلٌ هذا إِلَّا ين الكمالء مع أنه تعالى؟ للقن كتر 2 
لسَمِيعٌ لبَصِيِرَ* [الشورى: ١‏ 

فمّا أجهل الإنسانَ بربّه؛ وبكرمهء وبعظم فضلهء فلله الحمذٌ كما 
ينبغي لجلالٍ وجهه وعظيم سلطانه. 

وبهذا يعلم أنَّ قولّهُ: بل كان يمكنه أن ينادينا وهو على عرشيء 
سوءٌ أدب مَعَّ الله تعالى. 


أن عزلك العقلة حليم أكروا 31 يقرة شاك كوه 

بحرفٍ وصوتٍ! فكيفت يمكنُ لهم أن يسمعؤ! قداة' اله تال 19 وفيت 

يقرع صوت الله تعالى أسماعهم؟! 1 نهم قائلونَ ببدعة الكلام النفسيٌ 

الذي ليس بحرفٍ ولا بصوتٍ فهم أبشعٌ حالاً وأشنعُ بدعةً في باب 

تعطيل صفة الكلام من الجهيِيَّةٍ الأولى؛ لأنَّ الجهميّةَ الأولى كانوا 

يقولون ببدعةٍ خلقٍ القرآنٍ فقظ»ء وأمّا هؤلاءٍ المعظّلةٍ فهمْ يقولونَ مع 
يل 


القولٍ ببدعة خلقٍ القرآنٍ»ء ببدعة القولٍ بالكلام النفسيّ. فخرقوا بذلكَ 
إجماعَ أهل السنَّء وأتوا بما لا يقرّه عقلٌ صريحٌ» ولا نقلٌ صحيح» 
ولا لع ولا عرفٌ ولا إجماع . 


أن هؤلاءٍ المعظلة لكثيرٍ مِنَ الصّفَاتٍ ولا سيّّما صفةً 
يي قد أَوَّلُوا حديتٌ النزولٍ وحرّفوه إلى: نزولٍ الملك. فيقولونَ: 
85 الله لا ينزل بنفسةة .بل ينزل هلك من الملائكة بأمروء فينادي هذا 
الملك ويقوال* امن يدعوني. .2 مر إيسالتي.....:.+ من يستغفرني. . 

أقولُ: إذا كانَ الأمرٌ كذلك» وأنَّ الملكٌ ينزلُ وينادي فهلٌ 9 
التأويل سمعوا نداءة هذا الملك؟! 

وهل طرق صوثٌ هذا الملكِ الذي ينزلُ وينادي أسماعهم؟! 

وإذا لم يسمعوا نداء هذا الملك» فأَي فائدةٍ منْ نزولٍ هذا الملكِ 
وندائه؟! 

ونحنٌ نقلبُ كلامهم عليهم ونقولٌ لهم: وإذا كانَ نزول هذا 
الملكِ مِنَ السَّماءِ الدنيا ليسمعنًا نداءم» فهذا الملك لم يسمعنا نداءهُ 
وصوتة» فأيْ فائدةٍ منْ نزوله. 

ولقد كانَ يمكنٌ هذا الملكُ أنْ ينادينا وهو في السَّماءِ. ٠».‏ وهل 
هذا إِلّا مثلُ من يريدُ - وهو بالمشرقٍ ‏ إسماعً شخص في المغرب» 
فتقدَّمٌ إلى المغرب بخطواتٍ معدودةٍء وأخد يناديه» وهو يعلم أنه لا 
يسمعٌ نداءة» فيكونُ نقلهُ الأقدام عَمَّلاَ باطلاً وسَّعْيهُ نحوّ المغرب عبثاً 
صرفاًء لا فائدةً فيه» وكيف يستَفّرُ مثلُ هذا في قلب عاقل؟”7 . 


.)5١8- ؟5١9/ص( التنبيهات السنية‎ )١( 


لحا 


وقذ سد هؤلاء المؤوّلةُ على النَّاسٍ طريقٌ معرفةٍ ربّهم عزَّ وجل» 
فحرموهمٌ منْ خيرٍ عظيم» بل منْ أعظم عَلَّم في الوجودء فاللهُ الموعد. 
الشبهةٌ الثالثةٌ 

النزولٌ نقلةٌ والنقلةٌ منْ خصائص الأجسامء فيلزمها لوازم تمتنعُ في 
حقٌّ الله تعالى. 

لا تغترٌ أيُّها النَاظْرٌ بهذهٍ التلفيقاتٍ المزوّقةِ. والكلماتٍ المدبّجة» 
والعباراتٍ المبهرجة. فإنَّها كلما خاليةٌ مِنَ التُحقيقٍ عاريةٌ مِنّ التّوفِيقٍ . 

وَالرة على الشلية المدكورة مك وجروة 
نعول: هذا جَدال بالباطل لآ يرتضيو من عن حارف 
بكيفيّة الاستدلالاتء وعالمٌ بمداركِ الشرع والمدلولات؛ «وليسٌ بمانع 
منّ القولٍ بحقيقة النزولٍ!! 

هل أنتمْ أعلمٌ بما يستحقّه الله عرّ وجل من أصحاب الرسول يلي؟! 

فليسَ إجلالنا لله كإجلالٍ الصَّحابةِ ولا قريباً منهُ. 

وليسّ حرصنًا على العلم بصفاتٍ الله كحرص الصَّحابة» وهم ما 
كالوااهذة الاتستمالاتك” أيداء" قالوا< عمسا وإينا .وقيلنا وصدقيا : 

وأنتم يها الخالفونَ المخالفونَ تأتونَ الآنَ وتجادلونَ بالباطل 
وتقولوق تي 0 


إنَّ الرسول يَلِِ أعلمُ الخلق بالحؤء وأنصحٌ الخلق للخلقء 


وأفصح الخلقٍ في بيانٍ الحقء وأخرصٌ الخلق على هداية الخلقء فما بِيِّنهُ منْ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص٠550).»‏ للعلامة: ابن عثيمين كنة. 
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أسماء اللو وصفاته هو الغايةٌ في هذا الباب «فإذا كانَ كذلكٌ كانَ 
المتَحذْلِقٌ والمنكرٌ عَلَّيهِ مِنْ أضَلّ النَّاسِء 526 وأسوَئهمْ أدباً» بل 
ب تأهنة وتحزيرة؛ ويحة أذ يصاة علوم رسو اه فل غن"الطلدزن 
الباطلةء والاعتقادات الفاسدة)”' , 


ليس في القول بلازم الول محذورٌ الك وَلَا يتلم 
ذلك .نقصاً وَلَا سلت كمالء بل هوّ الكمالُ نفسَةُ: وهذه الأفعالٌ كمال 
ومدخ. فهي حقٌ دالٌ عليه النّقَلُ) ولازم اق سق .. 

وقولنا: إنَّه نزول لا محذورٌ فيهء فإنّهِ ليس كانتقالٍ الأجسام من 
مكانٍ إلى مكان كما قلتم: إِنْ سمعَةُ وبصرَهُ وحياتة وقدرتّة وإرادتة 
ليست كصفاتٍ الأجسامء فليسٌ كمثله شيةٌ فِي ذاته وَلَا في صفاته وَلَا 
فِي أفعاله. 

ونحنُ لم نتقدّم بينَ يدي الله ورسولو» بل أثبتنا لله ما أثبته لنفسه 
وأثبتةُ لهُ رسوله علل. فالزمتم أنتم مِنْ أثبت ذلكَ القولّ بالانتقال» 
ومعلومٌ أنَّ هذا الإلزامَ إنّما هو إلزامٌ لله ورسولوء فإنّا لم نتعدٌ ما وصفت 
به نفسةء فكأنّكمْ قلتَمُ: من أثبتَ لهُ نزولاً لزمهُ وصفهٌ بالانتقالٍ» 
والرشول. 7 عَِندِ هوّ الذي أنبك ذلك شه فهو عق باذ ريب . 

فكانَّ جوابنا : إِنَّ الانتقال إِنْ لز من إثيات: نا اأنيته الل تغالن 
0 يل فلا بد من إثباته ضرورةًء إِذْ لازم الحقّ حقٌ فإ لم يكن 
ذلك لازم له فأنتم معترضون على النبىّ لد كاذبونَ عليه متقدّمونٌ 
بِينَ يديهء فبطل إلزامكم . 


)2غ( مجموع الفتاوى .)١18١-1١59/1١8(‏ 


امنا 


قال ابنُ رجب :اله شل افرومة» إن تله لبمق عرو 
المخلوقينَ؛ ولهذا نقلَّ عن جماعة من الأئمّة: أَنَّهُ ينزل» ولا يخلو منه 
ا 

وقَالَ الحافظ الدَهبيُ ف : الصَّوَاتٌ :فى خديث التزول .ونحوة .ما 
قالهٌ مالك وأقرانه يد كما جاء بلا كيفيّق ولام الحقّ حقٌ. ونفيئ الانتقال 
وإثباتة عبارةٌ محدثةٌ. فإنْ ثبنَتْ في الأثر رويناهًا ونطقنا بهّاء وإنْ نفيث 
في الأثر نطقنا بالنّفي» ولاس الكرة وآمًا بما ثبت في الكتاب 
وَالْسبّة علق حضاف : 

وقالَ شبح الاسلام ته: والأحسنٌ في هذا الباب مراعاةٌ ألفاظٍ 
الُصوض.. فالألفاظ التى جاء بها الكناث والستّهٌ فى الأثبات تكيث» 
وألتين 0 بالنّمي تف , والألفائل المجملة كلفظ «الصرعق و«النزولٍ» 
و«الانهال؟ يجث أن .ينال :فيهاة أن مزه عن مجائلة المخلوفية من كَل 
وجدء لا يمائل المخلوقٌ لا في نزولٍء ولا في حركةء ولا انتقالٍ ولا 
زوالٍِ» ولا غير ذلك" . وهذه سبيلٌ مَنْ اعتصمّ بالعروة الوثقى”؟". 


يقال لهم: رب العالمينَ إمّا أنْ يقبلَ الاتصاف 
بالإتيان والمجيءٍ والنزولٍ وجنس الحركةء وإِمّا أنْ لا يقبلهُ؛ فإنْ لم 
يقبلهُ كانتٍ الأجسامٌ التي تقبل الحركة ولم تتحرَّكُ أكمل منهُ؛ وإِنْ قبل 
ذلك ولمْ يفعلهُ كانَ ما يتحرَّكُ أكملَ منهُ؛ فإنَّ الحركة كمالٌ للمتحرّك» 


.)9:4 /4( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

.)40١/؟( المهذّب في اختصار السنن الكبير‎ )١( 
.)151/١15( مجموع الفتاوى‎ )9( 

)0( مجموع الفتاوى .)1737/١5(‏ 


/1؟ 


ومعلومٌ أنَّ مَنْ يمكنة أنْ يتحرَّكَ بنفسه أكملٌ ممَّنْ لا يمكنهُ التحرّكُ. وما 
يقبل الحركة أكمل ممَّنْ لا يقبلهًا”''". 

قال ابن القيّم كنه: «ومن نرَّههُ عن نزولهِ كل ليلةٍ إلى سماءٍ 
الدنياء ودنوه عشية عرفة مِنْ أهل الموقفٍ. ومجيئه يوم القيامةٍ للقضاءِ 
بِينَ عبادو» فراراً من تشبيهه 0 فقد سبّههُ بالجماد الذي لا يتصرّفٌ 
ولا يفعلُ ولا يجيء ولا يأ ولا ينزل»”") 


أنْ يقالَ: النزولٌ والصٌّعودٌ د والمجيء والأسيات :وتحق 
الك كا مويل أتراع حدس الشركة لا سم 21 مخصومن بلخم 
الصَناعي الذي يتكلم المتكلّموت في إثباته ونفيةة بل يوضك بة ما هو 
أعمُ من ذلكٌ. ثمّ هنا طريقان: 


(أحدهما): إنَّ هذه الأمورّ توصفُ بها الأجسامُ والأعراضٌ 
فيقالُ: جاء البردُ وجاء الحرّء وجاءتٍ الحُمَّىه وهي أعراض. وبه 
يُعْلمُ أن أنواء جنس الحركةٍ كالنزولٍ ونحوه ليس منْ خصائص 
الأجسام. فيجوزٌ أنْ يوصف بها الله مَعَّ أَنْهُ ليس بجسم. 

(الطريق الثاني): أنْ يقالَ: المجيءٌ والإتيانُ والصّعودُ والتْرولٌ 
تصلقت ان د الإنسانٍ التي تفارقة بالموتِء وتسمّى النَفْسُء وتوصفٌ 
نه الماذككة:. .ولين :فزول الرُوج وصعودمًا منْ جنس نزولٍ البتدث 
وصعودوء فإنَّ روخ المؤمن تصعدٌ إلى فوقٌ السَّمَاواتٍ ثمَّ تهبظ إلى 
الأرض فيما بينَ قبضهًا ووضع الميِّتِ فِي قبره. وهذا 097 يسيرٌ لا 


)2غ( مجموع الفتاوى (8/ ؟7؟). 
(؟) طريق الهجرتين (ص595). 
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يصعدٌ البدنُ إلى فوق السّماوَاتٍ ثم ينزلُ إلى الأرض فِي مثل هذا 
الؤفان” . 

وإذا كانتٍ الروحُ تعرجٌ مِنّ التّائع إلى السَّمَاءِ مَعَ 0 في 0 
كسا قتا تهالى :- انه يتوق الانفس يخ مَوتتهتا لق ل 
مَتامهكا مِْنيِكَ الى مَسَى عيبا الموت وَيرْيِلُ الأُخريت إل أجل 02 
[الزمر: ؟4]» عَلِمَ أنه ليس عروججهًا مِنْ جنس عروج البدنٍ الذي يمتنم 
هذا فيه. 

وعروجٌ الملائكة ونزولُهًا مِنْ جنس عروج الرُوح ونزولهاء لا من 
جضن عرؤج البدن.ونزؤلهء 0 

وانزولٌ» الرَبُ عرَّ وجل فوق هذًا كله وأجلٌ من هذا كله فإنهُ عالق أبعدُ عن 

وإذا عرف هَذًا: فإِنَ للملائكةٍ من ذلك ما يليقٌ بهم» وأنَّ ما 
يوصفُ به الرّبُ تبارك وتعالى: هو أكملٌ وأعلى وأتمٌ منْ هذا كلُه". 
وأولى بالإمكان وأبعدُ عن مماثلةٍ نزولٍ الأجسامء بل نزول لا يمائل 
نزول الملائكة وأرواح بني آده*"© 

ومن ظنٌَّ أنَّ ما يوصفٌ به الرَّبُ عرَّ وجل لا يكون إِلّا مثلَ ما 
توصفٌ به أبدانُ بني آدم؛ فغلطة أعظمُ منْ غلط من ظِنَّ أنَّ ما توصفُ 
به الرُوح مثل ما توصفُ ا 


)0غ( مجموع الفتاوى (5//5؟: - /173). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9050//5). 
(*) مجموع الفتاوى (5717/5). 
(:) مجموع الفتاوى (5/ 4928 -154). 
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وخلاصةٌ هذه الشبهة وما تدورٌ عليه عندٌ جميع مِنْ يحتجٌ بها 
سواءً م مِنَ الجهميّة أو مِنْ غيرهم «إن التروك 8 وَالتْقَلهُ مْ خصائص 
الأجسام فيلزمهًا لوازم تمتنعٌ في ق الله تعالى»» وهذه اللوازمُ التي 
يذكرونها تلزِمُ فيمنْ ليس بإلدء ورب للخلق. والله يلك «منرَّهْ أن تكونَ صفاتة 
مقِلّ صفات. الخلق :كما كان مدرّها أن.تكون ذاتة مقل ذؤات الخلق 
فمجيئة وإتيانةُ ونزولة على حسب ما يليقٌ بصفاته منْ غير تشبيه 
و 

وما أحسنّ قول الشاعر: 
المترات رن وإ سس ةل 7 ا رت ؟ 

الشبهةٌ الرابعةٌ 

قال السّقَّافُ: لا يمكنٌ أنْ ينزلٌ بذاته كما تتَخيّلٌ المجسّمةٌ إلى 

السّماء الدنيا؛ لِأَنَّ في ذلك حلولٌ الخالق فى المخلوقء وهوّ كفرٌ 


امرين؟ 


للف 


اعلم ملق لين العبهات والعهوات سيان «الأوهامً الباطلةً 
والعقولٌ الفاسدةً لما فهمثْ منْ نزولٍ الرَّبّ ما يْفْهِمْ منْ نزولٍ المخلوق 
- وهو أنْ يفرع مكاناً ويشغلٌ مكاناً - نفتُ حقيقة ذلك فوقعثُ في 
محذورين: محذوزٌ التَّشبيهِ ومحذورٌ التّعطيلٍ . ولو علمتٌ هذه العقولٌ الضعيفةٌ 
ا كزولة مجاه ل يقي رول السحاوق ها أن ممق بس بل 


)١(‏ عَقَيْدَة التطلف: أضصحاب الحديث (ص39): تحقيق:: بدر البدر: 
(؟) السراج الوهاج .)0١5- 515 /1١(‏ 
(*) دفع شبه التشبيه (ص 0278 . 


وحباتة كدلك. .وإذا كان نزولا لبق كتمفله نوول فكينت: تسفى 
نا 

والكلماتُ المذكورةٌ باطلةٌ وعنْ حلى التحقيق عاريةٌ. 

زعم السَّفّافٍ أن كن :قال ينل بذاته أنّهُ هحسم حلولث: قولٌ بلا 
علم وكذتٌ وافتراة: ورت دن عل لهو الْكَرْبٌ ل يتلخورت 4ه 
.]١1 16‏ 

وَالسَّقَّاكُ وآمثالة لم يفهموا من تزول الغالق إلى السّمَاء الدنيا إلا 
كما فهموا منْ نزولٍ المخلوقات. «وهذا عينُ التمثيل» نّم إِنّهُم بعد 
ذلكَ جعلوهٌ كالواحدٍ العاجز منهم الذي لا يمكنة أن يجمعٌ منّ من الأفعالٍ 
ما يعجر غيرهُ عنْ جمعوا”"“'. وكذبوا في هذا الفهم. واوا فى هذا 
الظنّ والوهم الكاسدٍ. َ 

فإنً الله يله قال: «إوَا مَدَرُوا ْلَه حيَّ َه وَالْرْسُ بيصا 
قْصَُُ بوم الْقيدَمَةِ وَاسَّموت مطويت سينو 8 سبحم وَيَعقَ عَمَا 
كوت 5 [الزمر: 1 

وعن ابن عمر وهنا عَنِ النبيّ َل أَنَهُ 0 0 لله عر وجل 
السمواتٍ يوم القيامة ع م ياخذهن بيدو اليمنى. ثم : أنا الملك. 7 
الجبّارونَ؟ أينَ المتكبّرونَ؟ 4 م يطوي 5 0 ل م يقول: أنا 
الملك أينَ الجبّارونَ أينَ المتكبرونَ؟!00". 


,)5١9-5187/7( مختصر الصواعق‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟559-118/5),‎ 
, 090840 شرف زواة مسلم‎ 


فمنْ هذه عظمتهة؛ كيف بحصرهُ مخلوقٌ مِنَ المخلوقات. سماءٌ أو غيرُ سماء؟! 
حتّى يقال: إِنَّهُ إذا نزلَ إلى السماء الدنيا صارَ العرش فوقة؛ أو يصيرٌ شيءٌ مِنَ 
المخلوقاتٍ يحصرهُ ويحيط به عله" . 

واللهُ - ولله المثل الأعلى ‏ أعظمٌ من أنْ يظنَّ ذلك بوء وإنَّما يظنهُ 
الذيسّ وما كدرو لَه حي هدرم وَالْأَرَضٌ بَمِيصًا قَصحُةُ َ الكمق والتموث 
مطووت مهنيو ستْحَةٌ يمل عن يتركرت © 4 [الزمر: 7+]27 

قال شيخ الاسلام يدنه : العليٌ الأعلى العظيمُ؛ فهو أعلى منْ كل 

شئءة وأعظمُ مِنْ كل شيءٍ. فلا يكونُ نزولهُ وإتيانة بحيتُ تكون 
المخلوقاك يط كوه أن افكون أعظمَ منهُ وأكبرَء وهذا ممتنع”". 
فالمخلوقٌ إذا نزلَ من علوٌ إلى سفل زالَ وصفهُ بالعلوٌ وتبدّلَ إلى 
وعشو باللققول د وضلا يرة أعلى مله 

والرَّبُ تعالى لا يكونُ شية أعلى منه قظء بل هوّ العليُ الأعلى» 
ولا يزالٌ هوّ العلىُ الأعلى مع أَنَهُ يقربُ إلى عباده ويدنو منهم. وينزلٌ 
إلى حيثُ شاءء ويأتي كما شاء. وهو في ذلك العليُ الأعلى» الكبيرٌ 
المتعال. عليٌ في دنوّهء قريبٌ في علوّه. 

فهذا وإِنْ لم يتَّصف بهِ غيرهُ فلعجز المخلوقٍ أنْ يجمعٌ بِينَ هذا 
وهذا. كما يعجر أنْ يكونَ هو الأول والآخرَّ والظاهرٌ والباطةت9'. 

وقَالَ ابن القيّم كأنه: ونزوله كل ليلةٍ إلى السَّماءِ الدّنيا سلامٌ نا يضادٌ 


.)485 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)585 - 585 /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)571؟/١15( مجموع الفتاوى‎ )9( 
.)151/١5( مجموع الفتاوى‎ ):4( 


علو وسلامٌ نما يضادٌ غناة وكمالة» سلامٌ من كل ما يتوهُمْ معطْلٌ أو مسب وسلامٌ 
من أنْ يصيرَ تحت شيءٍ أو محصوراً في شيء. تعالى الله ربّنا عن كل ما يضادٌ 


كمال , 


فتبيّنَ بهذا الكلام النفيس. بطلانُ ما ذكرهُ السَّقافُ؛ وأنَّهُ مبنيٌّ 
على شفا جرفٍ هار منّ الخيالاتٍ والأوهام. 
وليتأمّل السّقافٌ وأمثاله من أهل الكلام الأثرٌ التالي: 
قالَ محمَّدُ بنُ حاتم المظفري: سمعتٌُ عمرو بن محمد يقولُ: 
عَانَ اب تهاوية الصيز يصدظ خازوة الرقية» مده مدي أبن 
مرو الخيع. لدم وعويزن )9 فقا عاق ين سر عزنت هذا يوون آدغ 
وموس “ما بينوينا؟! قال فوفك بو هارون وقاةة ينث غح 
الروك لق رسا رشع يتيت؟ 1 فا زان نوق عقن رت ا 71 
قال المحدّثُ الصابونيُ معقّباً: هكذا ينبغي للمرءٍ أنْ يعظّمَ أخبار 
رسول الله يْةِ ويقابلها بالقبولٍ والتسليم والنَّصديقٍء وينكرٌ أشدّ الإنكار 
على تق يسك ها حير هذا الطريق الذي سلكة عاروث الريك :نلق جا 
مَنْ اعترضّ على الخبر الدع الذي سمعة باكيف)؟! على طريق 
الأتكار لل والابتعادٍ عنةُ» ولمُ يد له بالقزرق كفا يحت أن لقن عجحة 
ما يردُ مِنَ الرسولٍ كفنة. 


.)155/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (404” و4١55‏ و9215) ومسلم (5585). 

(9) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» :)18١/5(‏ وعنه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» )١47/5(‏ من طريق آخر وبألفاظ مختلفة» وإسناده صحيح. انظر: ١عقيدة‏ 
السلف أصحاب الحديث» (ص77١).‏ تحقيق: بدر البدر. 


م 


جَعلكًا الله سبيحانة ميق الذيق سسجتمعوت 'القؤل وَيتَّبِعون الحينة 
ويتمسّكونَ في دنياهم مذَةٌ حياتهم بالكتاب والسنَّوَء وجنَّبنا الأهواء 
المضلة والآراة 'المضمحلة والأسواء المذلة» اقضاذ منه و20 , 

وفي خختام الرَّدَ على الشّبهاتٍ الواردةٍ على حديث التنزيل نقولٌ 
وناللة التوفيق: إن «الحقّ الحقيقٌ الذي ينبغي عليه التّعويلُ أَنْ نؤمنُ بما وصلّ 
إلينا عن طريق محمَّدٍ رسول الله يلثة, بأنَّ الله ينزلٌ إلى السَمّاء الدُنْيَا حينّ يبقى 
الثلتُ الآخرٌ مِنَ الليلء ويقول: منْ يدعوني فأستجيبَ له؟ منْ يسألني 
فأعطيةُ؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟!. 

وله غك بها فاة بو: جمعٌ منْ أهل الكلام؛ ورهظ منْ أصحاب 
الأوهام؛ النّاكبونَ عن الصّراطٍ السويٌء والمنهج النبويٌ. الجامدونَ على سير 
المنطقيينَ والمتفلسفِين» ٠‏ نهم بمعزلٍ عنْ طريقةٍ السّلفٍ الصّالحِينَ؛ وغل 
مراحلَ شاسعةٍ عنْ منهاج المتقينَء الذينَ يؤمنونَ بالغيب وممًا رزقناهم 
ينفقون . 
فدعٌ عنكٌ نهباً صيحٌ في حجراتهء 2 وهات حديثاًما حديثٌ الرواحل)”" . 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص؟١‏ - )١78‏ تحقيق: بدر البدر. 
(؟) السراج الوهاج .)5١١-209/1١(‏ 
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هل نقولٌ ينزلُ بذاته؟ 

والجواث أنْ يقال: إِنَّ قوله يله: ١يْزِلُ‏ ينا تبارك وتعالى كُلَّ 
ليلةٍ إلى السماءٍ الدّنيا..؛ خبرٌ وق عنْ نفس ذاتٍ الله تعالى لا عن 
غيرة. فإذا قلتّ: جاءً ع أي بنفسية. جاء. له مجرّد أمره وقصده 
ونحو ذلكَء ولله المثلّ الأعلى 

فقولة تعالى : 2 خَقُ كل سن 4 [الزمر: ؟5]» هوّ خبرٌ عن ذاتٍ 
الت تعالى فلا يحتاح المخبرٌ أنْ يقول خالقٌ كلّ شيءٍ بذاته. وقوله: 
آم وف [يونس: ]6 قد علمٌ أن البعج فين تفن اق بوقدلك 
جميعُ ما أخبرٌ الله به عن نفسه إِنَّما هوّ خبرٌ عن ذاته. 

قاذ «جاجة يا 'أن تقول» امموع على عرقبة يذاقة؟' 2 ردول إلى 
العتقاء بذاته.» كما لا نحتاخ أنْ تقول خلقّ بذاتى» د بذاته» وسمعٌ 
وتكلّمَ بذاته» وإِنّما قال أثمّةُ السنَّه ذلك إبطالاً لقولٍ المعظّلة”" . 


)١(‏ قَالَ ابن القيّم يدن في «الصّواعق» :)١1883/5(‏ «أي: ذاته فوق العرش عاليةٌ 
عَلَيها . 
(6؟) مختصر الصواعق (١/؟١؟5).‏ 


وممّنْ صَرَّحَ بالنزولٍ بالذَّاتِ: الإمامٌ ابن حامد”'' والإمامٌ عبدُ 
الجليل كوتاة. 

قالَ الذهبي دده : «قَالَ السَّمعانىٌُ: لما وردثُ أصبهانَ كانَ ‏ 
كوتاةٌ - ما يخرجُ من دارو إِلّا لحاجةٍ مهمَّةَ كانَ شيخهُ إسماعيلٌ 
الحافظ هجرهُ» ومنعهُ مِنْ حضورٍ مجلسه لمسألةٍ جرث في النزول» 
وكانّ كوتاةُ يقوك: النزولُ بالذَّاتِء فأنكرٌ إسماغيلٌ هذا وأمرهٌ بالرُجوع 
عنهُ فمَا فعلَ)”". ش 

وهو فى الحقيقةٍ يوافقَهُ غلى اغتقادو. لكن أنكرٌ إطلاقٌ اللَّفْظٍ 
لعدم الأثر 1 

قال الذهبئٌ معلّقاً على قولٍ كوتاه السَّابق: «ومسألةٌ النزولٍ 
فالإيمانٌ به واجبٌء وتركُ الخوض في لوازمه أولى؛ وهوّ سبيل 
السَّلفٍِء فما قالَ هذا: نزولة بذاتى» ل إرغاماً لمن تأوَّلهُء وقال: نزولة 
إلى السَّماءِ الدّنيا بالعلم فقط. نعود بالله منْ مراءٍ في الدَّينِء وكذا 
قولهُ: موجه ريق [الفجر: ]١‏ ونحوةء فنقول: جاء وينزلٌ وننتهي عَن 
القول: يول بناتةة"كمنا لا “تقول ينول بعلمة» بل سكت ولا نتفاضحٌ 
على الرسولٍ تَةِ بعباراتٍ مبتدعةء والله أعلم»” . 

والمقصودٌ: أنَّ الأحاديتَ صريحةٌ في إطلاقٍ لفظ النزولٍ» ولم 
يرد فيها لفظةٌ «بذاته» فمنٌ أطلقها إنّما أرادَ بها الردَّ على الجهميّة 


.)507/8/9( ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي دن في افتح الباري»‎ )١( 
الف ا م‎ "0 

(*) ذيل طبقات الحنابلة (9/ 18). 

لي ار 


طلةٍ والمفوّضةَ» ومن لم يطلقع فقدٌ وقفّ مَعَ النصوص» مع 
إقراره بإثبات معنى النزولٍ. 


[ السؤال الثافي: ) كيت نجمع بين قو النبي يِة: «تفتح أبوابٌ السّمَاءِ 
نصف الليل» فينادي مناوٍ: هل منْ داع فيستجابٌ لهُ؟ هل منْ سائل 
فيُعطى؟ هل منْ مكروب فيفرّج عنة؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا 
استجات الله تعالى لهُ؛ إِلَا زانيةً نَْ تَسْعَى بِقَرْجهاء أَوْ عَشَاراً»'2. وحديث 
التزول؟ 

قلنا: وأيُ منافاة بينَ هَذَا وبينَ قوله: 'يَنْرِلُ رَبُنَا فيقولُ» وهل 
يسوعٌ أنْ يقال إنَّ المنادي يفول «أثا الملك» وقول رلا أسألٌ عن عبادي 
غيري») ويقول: «منْ يستغفرفي فأغفرٌ لهُ؟» وأي بُعْدٍ في أنْ ا منادياً ينادي 
«هل من سائلٍ فيستجابت له؟» ثم تقول هن امتانة: «من يسألي قأستجيبت 
ل وهل هذا ِل أبلع في الي والإحسان: أن يأمرَّ مناذية يقول 
ذلك ديقولة سيعيانة: بنفسه؟ وتنضادق اللإوايات علي عن رسول الله 2 
ولا ا بعضهّاء 5-7 ما هوّ أصحٌ 5-8 وبالله تعالى الع 0 
بك مغ بين لز ال على المشي ل إلى 
السَّمَاءِ الدِّنيا؟ 

لا تعارفن بين"تروله تعالئ. إلى السّمائ الدنيا. فق االكلك. الأخير 
منْ كل ليلةٍ مع اختلافٍ الأقطارٍء وبينَ استوائهِ عنَّ وجل على العرش؛ 


0 رواء الطبراني في «الأوسط) (759؟)). وصححه الألبانيٌ في ااصحييح الجامع' 
الاو ؟). 


20( تهذيت سبق أبي داود (/ا/ )١717/-3175‏ لابن القيم . 


انا 


َهُ سبحانة لا يشبهُ خلقةُ في شيءٍ منْ صفاته؛ ففي الإمكان أن ينزلَ 
كما يشاءُ نزولاً يليق بجلاله في ثلثِ الليل الأخير بالنسبةٍ إلى كلّ قطرء 
ولا ينافي ذلك علوّةُ واستواءة على العركن: لأننا في ذلك لا ل 
النزولٍ» ولا كيفيَّة الاستواءء بل ذلك مختصٌ به سبحانة؛ بخلافٍ 
المخلوقٍ فإنّهُ يستحيل في حقّه أن ينزل في مكانٍ ويوجدٌ بمكانٍ آخر في 
تلك اللحظةٍ كما هو معلومٌ؛ إِلّا الله عن وجل فَهِوٌ على كل شيءٍ 
قدير. ولا يقامنُ ولا يمثّلُ بهم لقوله عزَّ وجل: ثلا كرأ يِه الأمتال » 
[التحل: 174 وقوله سبحانه: ليس كيو تَىءٌ وَهُوَ التميع الْصِبرُ» 
[الشؤرى: 11 . 

قال إسُحاق بن راهويه كه (178ه): دخلتثُ على ابن طاهر 
فقال: .ما هذه الاحاديث؟ ترؤوثٌ أن الله ينْرْلُ إلى الْسّماء: الدّنيَا؟ قلنتٌ: 
نعمْ. رواها الثقاثٌ الذينَ يروونَ الأخكامَ. فقالَ: ينْزلٌُ ويدعٌ عرْشة؟ 
فقلتٌ: يقْدرٌ أن ينل من غير أن يخلوَ منهُ العرش؟ قال: نعمُ. قلتُ: فلم 
تكلّم في هذا" 

قال شيحٌ الإسلام ينه ؛ وغييد الجن اع د يموعن عبار عن 
ولي الأمرّ بخراسان كان يعرف أنَّ الله فَوْقَ العزش» وأشكل عليه أنه 
ينَزلٌ لتوهمه أن ذلك يقتضي أنْ يخُلوَ منهُ العرشنُ» فأقرَهُ الإمامُ إسحاقٌ 
على أَنَّهُ فوقٌ العرشش. وقالَ لهُ: كز ان بترن بن بعر ايشومه 
العرشُ؟ فقالَ لهُ الأميرٌ: نعمُ. فقالَ لهُ إسُحاق: لي مكل فى مدا 


.)١5147( فتوى رقم‎ »)١75/57( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(؟) أخرجه الذهبي في «العلو' (ص515١١):‏ وصحّحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الشرح حديث النزول» (ص؟١5١).‏ 


للا 


يقول: فإذا كانَ قادراً على ذلك لمْ يلزمْ من نزوله خلوٌ العرش 
هلد فلا 010 أن يعترض غلى' الترول أنه يلزمُ منهُ خلوٌ العرش» وكان 
هذا أَهُونَ من اغتراض مِنْ يقول: ليس فوق العرشٍ شيٌ» فينكرٌ هذا 
6 
وهذا 1 
وممًّا ذكرنا يتضحٌ لك أَنَّهُ لا تعارضّ بِينَ نزولٍ الله تبارك وتعالى 


السؤال الرابغ: | ما يستفادٌ مِنْ حديث النزولٍ؟ 

يستفاد من حديث النزولٍ ما يلى: 

أولاً: إِنْبِاتُ العلرٌ لله مِنْ قوله: «ينزل»). 

ثانياً: إِنْبات الأفْعالٍ الالختياريةٍ التي هِيَ الصَّفَاتُ الفعليةٌ مِنْ 
قوله: ١ينزلٌ‏ حينٌ بقن تلك الليل الآخرا. 

ثالثاً: إِنْبِاتُ القولٍ لله منْ قوله: «يقول». 

رابعاً: إِنْبِاتُ الكرم لله عرَّ وجل مِنْ قوله: «منْ يدعوني... منْ 

وفيهِ مِنَ النَّاحِيةٍ المسلكية: 
أنَهُ ينبغي للإنْسانٍ أنْ يغتنمَ هذا الجزء مِنَّ الليل» فيسألَُ الله 
ع وجل ويذّعوة ويسْتغفرة» ما دام رت سبحانة يقول+ من يدعو ني .. 
من يستغفرني...» و(منٌ): للتشويق؛ فينبغي لنَا أنْ نستغلٌ هذه الفرصة؛ 


5-5 


لأنَهُ ليس لك مِنَ العمر إِلّا ما أَمْضيتهُ في طاعةٍ الله وستمرٌ بك الأيَّام؛ 


)1( مجموع الفتاوى (31///5؟) . 


فإذا نَل بك الموث؛ تكاتك ؤلات تلك الشاعة». وكل ما.مضىئ لبن 
زلف 


ع 


قال العلامة ابن قدامة المقُّدسيٌ نه (٠1ه):‏ وتيقّظُ في ساعاتٍ 
الأسحار عنْدَ نزولٍ الجبّارء وأَحَْضِرٌ بقلبك قولَ العزيز الغفار: «هل من 
سائل فأغطية؟ هل من داع فأشتجيبٍ له؟ هل من مشتغفر فأغْفرَ له5”" . 


وقالَ ابن الق 


5 
6 


أنه - عنْ وقتٍ النزولٍ -: 'إِنَّهُ وقتٌ قسم الغنائم» 
وتفريقٍ الجوائز» فمستقلٌ ومستكثر وبحروم»”" . ااه 
ؤقال. صدّيق حسن خان 825: #وقت نرول: الرَّت إلى السّماء 
الدّنِيا أشرفُ أوقاتٍ الصَّلواتِ والأذكار والدّعواتِ. فمنْ وَفَقّ فيه لذلكَ 
فقدٌ فار فوزاً عظيماً» ومنْ حُرِمَةُ فقذٌ حُرمَ خيراً كثيراً»؟ . 
فالمعقون يقوموت في الغليق الأسيز من الليل الضلاة والذكر 
والاستغفارٍ والدعاء «فما يطلعٌ فجرٌ الأجرٍ ِلَّا وقد حادَ القومُ الغتيمة» 
وفازوا بالفخرء وحمدوا عند الصّباح الشرى؛ وما عند أهل الغفلةٍ 
والنّوم خبرٌ ممًّا جرى)””2. 1 
يانفسٌُ قومي فقدٌنامَ الورى إن تصنعي الخيرٌ فذو العرشٍ يرى 
وأنتٍ يا عينُ دعي عنكِ الكرى عند الصّباح يُحْمَدُ القومُ السّرى2©0. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص +٠05‏ 40). للعلامة: ابن عثيمين ئ. 

(؟) وصية العالم الجليل موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ص١5).‏ 

(*6 تحفة المودود في أحكام المولود (ص )١ ١‏ [مكتبة دار البيان دمشقء الطبعة الأولى] . 
(4) نول الأبرار (ضص95؟١).‏ 

(5) لطائف المعارف (ص!9): طبعة دار ابن كثير. 

(7) المصدر السابق (ص98). 


ل لخو 


السؤَالٌ الأول 
اخْتَلفٌ رجلانٍ فِي الاغْيِقَادِ؛ كَقَالَ أَحَدُهُمَا 
تَعَالَى فِي السَمَاءٍ فَهُوَّ ضَالٌ. وَكَالَ الآخَرُ: إِنَّ | إن ال لا يَتْحَصِدٌ في مكان 


: 
6 
0 
5 
عمد 
3 
1 
ثَ 
1 


ِينُوا لَنَا ما نََّبعْهُ وَمَا الصَّرَابُ في ذَلِكَ؟ 

قال شيحٌ الاسلام كن مَنَ اعفقدٌ أن الله تعالى في جوف 
السَّمَاواتِ محصورٌ محاظ بوء أو مفتقرٌ إِلَى العرش. أَوْ غيرٍ العرش 
مق الخلوقات .+ أو أن ابمواءة على»عرضة كاسعواء المخلوق على 
كرسيّه؛ فَهْوَ ضالٌ مبتدعٌ جاهل. 

ومَنٍ اعتقك أنه لبن قوق السماوؤات إله بعد ولد عَلَى العرش 
ون فتلي : لقاو سانا وأنّ محمّدا لم يعرج به إلى به وَلا نول 
القرآنٌ من عندو. َهُوَ معظل فرعونيٌ؛ 00 مبتدع ؛ فإنَ فُرعُون كلك 
موسى في أن ربّه فوقٌ السّمواتء وقال: #8وَوَالَ وعَوْنُ يَهْمَنُ أَبْنِ لي 
سا لمق ألم الننتب © أتبب السَموت مَقْيعَ إل إل وب وَيِنِ 
لَأَطْيُدُ كذباف اغافر: 5 /م]. 

ونبيّنا محمَّدٌ يلا صدّق موسى 8*. أن ربَّهُ تعالى فوقٌ 
السَّمواتِء فلمًا كان ليلة المعراج. وعرج به إلى الله عزَّ وجلّ؛ وفرضّ 
عليه خمسينَ صلاةً؛ ذكرّ أَنَهُ رجعٌَ إلى موسى وقالَ لهُ: ارجِمٌ إلى ربّكَ 
فاسأله التّخفيت لأمَّتكَ. 


فمنْ وافقّ فرعونَ وخالفٌ موسى ومحمّداً عليهما الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ» فهو ضالٌ؛ ومَنْ مثَّلَ الله تعالى وسَّبّهَهُ بخلقه» فهو ضَالٌّ. 

والقائلٌ الذي قال: من لَمْ يعتقذ أَنَّ الله فِي السَمَاءِ قَهُوَ ضالٌء إِنْ 
أؤاء .بدلك مذ لا .يكيد أن الله فى حو الشماه» ببحيث تحصرة وتععيطا 
قافنا رذ 1زظ جددف من ل يانه قد جاه بذ الغقات ول 
وَاتَفْىّ عليه سلكت الأمّةوأتمتها.. ين أن الله تعالى موق ,سعاواته على 
عرشوء بائنٌ منْ خلقهء فَقَدْ أصاب؛ فإنَّه مئ لَمْ يعتقذ ذَلِكَ يكونُ مكذّباً 
للرسولٍ جلي متّبعاً غيرَ سبيل المؤمنينَ؛ بلْ يكونُ فِي الحقيقة معطّلاً 
لربّهِ نافياً لَّهُ؛ قَلَّا بوداي لقي إلدٌ ل وقح ييبأ له 
ويقصدُ. وهذا قولٌ الجهميّة ونحوهمٌ منْ أتباع فرعونَ المعظل. 

واللَهُ سبحانة قد فطرّ العباد - عربهم و عجمهم ‏ على أنَّهِم إذا 
دعوهُ توجَّهثْ قلوبهم إلى العلوٌء ولا يقصدونَهُ تحتّ أرجلهمٌ. ولهذا 
قَالَ بعض العارفينَّ: ما قَالَ عارفٌ قطّ: يا الله!! إِلّا وجدّ فِي قلبه - 
8 ليك امال منت ) للف ناوا 50 الك يي وله بر 

وأمّا القائلٌ الذي يقولٌ: «إنَّ الله تعالى لا ينحصرٌ في مكان إِنْ 
أراد بِهِ أنَّ الله تعالى لا ينحصرٌ في جوف المخلوقات» وأنَّه لا يحتاجُ 
إلى شىءٍ منهاء فقدْ أصابّء وإنْ أرادَ أن الله ##ل ليس فوقٌ السموات» 
ولا 5 مستو على العرش استواءً لائقاً بذاتو» وليسّ هناك إِلهُ يعد 
ومحمَّدٌ يئِيةِ لم يعرخ به إلى الله تعالى؛ فهذا جهمئٌ فرعونئٌ معظل. 

ومسا الصََلدل أن يظك الظاكٌ أن ضصفات لوت سبعاتة عضفات 
خلقه. فيظنٌ أنَّ الله تعالى على عرشهء كالملكِ المخلوقٍ على سريره؛ 
فهذا تمثيلٌ وضلالٌ؛ وذلكَ أنَّ الملِكَ مفتقرٌ إلى سريره. ولو زالَ سريرة 

دترا 


لسقظء واللهُ عرَّ وجل غنىٌ عَنِ العرش» وعنْ كلّ شيءء وكل ما سواه 
محتاجٌ إليه. وهوٌ حامل العرشَ وحملةً العرش» وعلوٌه عليه لا يوجبُ 
افتقارَهُ إليهء فإنَّ الله تعالى قد جعلّ المخلوقاتٍ غالياً وسافلاً» وجعلٌ 
العالي غنيّاً عَنِ السَّافلِء كما جعل الهواءَ فوقٌ الأرضء وليسّ هو 
مفتقراً إليهّاء وجعل السَّماءَ فوقَ الهواء» وليسَتْ محتاجةً إليه. فالعلىٌ 
الأعلى رب السمواتٍ والأرضٍ وما بينهمًا أولى أنْ يكون غنبَّاً عَنِ 
العرش» وسَائرٌ “المخلوقات؛ إن كان عالياً عليهًا # عم اقول 
القبالموة. علو كبيرة: 

والنَّامنُ في هذا الباب ثلاثةٌ أصنافٍ: أهلّ الحلولٍ والاتحادٍء 
وأهل النَفي والجحودء وأهلٌ الإيمان والتَّوحيدٍ والسنّة. 

فأهلٌ الحلولٍ يقولونَ: إِنّه بذاته في كل مكان» وقد يقولونَ 
بالاتحادٍ والوحدةٍ فيقولونَ: وجودُ المخلوقاتٍ وجودٌ الخالي. . 

وأمّا أهلٌ الي والجحودٍ تتقولون: الآ هو وال العالم ولا 
خارج ولا ماين لول حال كيد ولا فوق العالم ولا فيهء ولا ينزلٌ 
منةُ شي4» ولا يصَعدٌ إليو شي#. ونحى.ذلك. وهذا قولُ متكلّمةٍ 
العطيية المعظلةه: 85 أن الأول قرول عاذ انييف ممتعلية التديية 
لا يعبدونَ شيئاً. ومتعبّدةٌ الجهميّةِ يعبدونَ كلَّ شيءء وكلامهم يرجم 
إلى التَعطيل والجحودٍ الذي هو قولٌ فرعونَ. 

وقد علمَ أنَّ الله تعالى كانَ قبِلَ أنْ يخلقٌ السَّمواتٍ والأرضّ ثمَّ 
خلقهما؛ فإمًا إِنْ يكونَ دخلَ فيهما وهذا حلولٌ باطل. وإمًّا أنْ يكونًا 
دخلا فيه وهوّ أبطلٌ وأبطل» وإمّا أنْ يكونّ الله سبحانة بائناً عنهما لم 
يدخلٌ فيهما وم يدخلا فيه» وهذا قولٌ أهل الحقّ والتَّوحيدٍ والسنّ. 

عم 


ولأهل الجحود والتّعطيل في هذا الباب شبهاتِ”'') يعارضونٌ بها 
كعات الل اع بوكو وك وله 1316 ريا أجمع عليه سلف الأمَةٍ 
وأتمتهاء وما فطرٌ الله تعالى عليه عبادة؛ وما دلَّتُ عليه الدلائلٌ العقليةٌ 
التخص؟ فَإِنَّ عند الأدلة كلها معفقنة على أن الله تغثالى فوق 
مخلوقاته. عالٍ عليهًاء قد فطرَّ اللَهُ تعالى على ذلكٌ العجائرٌ والأعرات 
والصبيانَ في الكتّاب؛ كما فطرهمٌ على الإقرارٍ بالخالتيي تعالى. 


وقد قال النَّبِيُ يَئةِ في الحديثِ الصّحيح: «كل مولودٍ يولدٌ على 
القطرة فأبواه يَهوّداته أو يتصّراتة أو د يمجّسانه كما ُنْيِجُ النهيمة ابهيمة 
جمعاء هل تُحِسُونَ فيها منْ جدعاء" ثمَّ قال أبو هريرة فين : اقرؤوا إن 


رةه موع 


شتتم : فِطرَتٌ أله ءِ أل فَطر ألنَاسَ عَليهَا لا بَيلَ لِحَلْقٍ أله [الروم: 506 
وهذا معنى قولٍ عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ كنه: «عليك بدين الأعراب 
والصبيانٍ في الكثّابء وعليكَ بما قَطَرَهُمْ الله تعالى عليدةة فإنَ الله معان فطرٌ 
عبادهُ على الحقٌّ. والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهَاء لا بتحويل 
الفطرةٍ وتغييرهًا. 
عداءٌ الرسلٍ كالجهميَةٍ مم اللترضولة وتلعريم: فيرننون أن 
0 الله تعالى وديئه عر وجل » ويوردونَ على النَّاسٍ تبجيات 
بكلماتٍ مشتبهات» لا يفهمٌ كثيرٌ مِنَ النّاسٍ مقصودَهُمْ بهاء ولا يحسنُ 
أنْ يجيبهم. وأصل ضلالهم تكلّمهمْ بكلماتٍ مجملةٍ؛ لا أصلّ لها في 


)١(‏ قال ابن القيم كدنه: «وكيف تكونْ الآراءُ والخيالات وسوانخح الأفكارٍ ديئاً يُدانُ به 
ويْحْكُمْ به على الله ورسوله؟! سبحانكَ هذا بهتانٌ عظيمٌ!2. 
(6) رواه البخاري ١7958(‏ و529١‏ و415١‏ ودلالاغ و15919). ومسلم (55958) عن 


أبي هريرة دَفيند . 
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كتاب الله تعالى؛ولا سنَّةِ رسوله يِه ولا قالها أحدٌ من أئمَّةٍ 
اللي كلفظ التحيّر والجسم والجهة ونحو ذلك. 

فمن كان عارفاً بحل شبهاتهم بيّنهاء ومن لم يكن عارفاً بذلكَ 
فليعرض عن كلامهمُ. ولا يقبلٌ إِلَّا ما جاء بهِ الكتابُ والسنّةٌُء كما قال 
تعالى: #وإدًا راب الْدِبنَ بن حوصن ف كينا عرض عَنْهحْ حَقٌّ طُوْطُوا في حَديت 
غَيرو أ [الأنعام: 18]. ومن ل في الله تعالى وأسمائه وصفاته بما 
يخالث الكتاتَ والسنة فهو مِنَ الخائضينَ في آياتٍ الله تعالى بالباطل . 

وكثيرٌ منْ هؤلاء ينسبٌ إلى أثمّةٍ المسلمينَ ما لم يقولوه؛ فينسبونَ 
إلى الشافعيّء وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة؛ مِنَ الاعتقاداتٍ ما 
لم يقولواء ويقولون لمن 5-6 هذا اعتقادُ الإمام الفلانيٌ؛ فإذا 
طواليو! بالتّقلٍ الصّحيح عَنِ الأئمّة تبيّنَ كذبهم. 

وقالَ الشَّافعيُ: لحكمي في أهلٍ الكلام: أن يُضربوا بِالجرِيدٍ والتعالِء 
ويُطافٌ بهم في القَبَائْلٍ والعشَائِرِ ويقال: هذا جِزاء مَنْ ترك الكتاب والسّنَّةَ وأقبل 
على الكلام . 

قال أبو يوسف القاضي: مَنْ طَلَبّ الدّينَ بالكلام تَرَنْدَقَ. 

قال أحمد: ما ازْتَنَى أحدٌ بالكلام فلح . 

قال بِعضٌ الغلماء : الْمُعَظل يعبدٌ علماء وَالمُمَثُلُ يعبذ ضنماً. 
المعطّل أعمى» والممثّل أعشى”' ؛ ودين الله بين الغالي فيه والجافي 
عنه . 


7و 


قد قال تعالى: أ وَكَدَإِكَ جَعَلتَ 5 أمَدّ وسَطاك [البقرة: ]١4«‏ والسنَةٌ 
و ا 7 و 


)١(‏ الأعشى:. .مرادف للأعمى» أو هو سيع البضر بالليل والتهار. 


د اننا 


في الإسلام كالإسلام في الملل. والحمدٌ لله ربٌ العالميد”'؟. 


السؤالٌ الثاني 

إذا كانَ الله تعالى إِنّما استوى على العرش بعد أنْ خلقٌ السماواتٍ 
والأرض في ستةٍ أيّامء فقبل ذلك لم يكن على العرشٍ؟ 

ا ا ا 00 
شيءٍ عالٍ عَلَي وليسّ كل عالٍ عَلَى شيءٍ مستو عَلَيه. 

وؤلهذا لا يقال لكل ما كانَ عالياً على غير أنَّهُ مستو عليهء 
وامترق علييه. ولكق كل ها تيل فوا أنه محرو ملل عبرت "ننه خا 
7 رٍِ 

والذي أخبرٌ الله أنَهُ كانَ بعدَ خلق السّماواتِ والأرض «الاستواة» 
د مَطْلِقٌ العلو». + ع أنه يجوز أنه كاله سعرياً عليه قبل خلتي. السّمَاواتٍ 
والأرض لما كانَ عرشهٌ على الماءء ثمَّ لما خلقٌ هذا العالمٌ كانَ عالياً 
عليه ولمْ يكنْ مستوياً عليه فلمًّا خلقٌ هذا العالمَ استوى عليه. 

فالأصلٌ أنَّ علرّهُ على المخلوقاتٍ وصفٌ لازم لهُ: كمًا أنَّ عظمتَهُ 
وكبرياءة وقدرتة كذلكَ. وأمّا «الاستواء» فهو فعلّ يفعلة كله بمشيثته 
وقدرتهء ولهذا قالَ فيه: ١‏ ثم استوف ف وي ل 

ولهذا كان الاستواءً مِنَ الصفات السّمعيةِ المعلومة بالخبرء وأمًا 
غلوُه على المخلوقاتٍ فهرٌ عند أئمّةِ أهل الإثباتٍ من الْضْمَاتِ العقلية 
المعلومة بالعقل مَعّ السمع”". ْ 


.)5531 2 مجموع الفتاوى (4/5ة؟‎ )١( 
1 إقفق مجموع الفتاوئ له‎ 


الل 


السؤالٌ الثالث 

منا هئ التَغليقٌ غلى قول الدسوقى: «أصول الكفر مشة د وغة 
خمسةً منها ثم قال: سأكسا” التمسك في أصول العقائد بمجدّدٍ ظواهر 
الكتاب والسنّةٍ من غير عَرْضِها على البراهين العقليّة والقواطع 
الشرْسيق .. إلى أن قال: والتمسّك في أصولٍ العقائد بمجرّد ظواهر 
الكتاب والسنة من غير بصيرةٍ في العقلٍ وهو أصل ضلالة الحَشُوِيّةِ 
فقالوا بالنّسبيه والتَّجِسيم والجهةٍ عملاً بظاهر قولهٍ تعالى: #8عَلَ الْمَرشِ 
آَسْتَوَئبة [طه: د] متم من في أَلتَمليه [الملك: 370815 . 

وناة اليك كت قان الشهانة والتّابِعونَ قبل وضع هذهو 
القوانين التي أتى اللهُ بنيانها مِنَ القواعدٍ وقبلَ استخراج هذه الآراء 
والمقايستي والأوضاع هل كانوا مهتدينَ مكتفينَ بالنسوص أمْ كانوا على 
خلافٍ ذلك؟ حبّى جاء المتأخرونُ فكانوا أعلمَ منهم وأهدى وأضبط 
للشّريعة منهم وأعلمّ بالله وأسمائه وصفاته وما يجبُ لهُ وما يمتنع عليه 
منهم؟ ؟ فوالله لأنْ يلقى الله عبدهُ بكلّ ذنب ما خلا الإشراك لخيرٌ مِنْ أنْ 
يلقاهُ بهذا الظنّ الفاسدٍ والاعتقادٍ الباطل 7" . 

والقولُ بأنَّ الأخدّ بظاهر الكتاب والسئَّةِ منْ أصولٍ الكفر لا يصدرٌ 
لبت عنْ عالم بكتاب الله وسنّه رسوله وإنّما يضدرٌ عمّن لا علمَ لهُ بالكتاب 
راسك امداق الأثد :سياه بيما بعكقل طاههما كفراً والواقعٌ في نفس 
الأمر أنَّ ظاهرهما بعيدٌ مما ظنَّه أشدّ من بعدٍ الشمس مِنَ اللمس”". 
)١(‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص9١5)»‏ للسنوسي. 


(؟) إعلام الموقعين (451/5). 
(7) أضواء البيان (/47"8/10). 


"1 


وهذا يتبين منْ وجوو: 


ز الوجةٌ الأول: | ينبغي أنْ يعلمّ بأنَّ كلّ ما أخبرٌ الله بو فهرّ حنٌء 
ويستحيل أن يلزمَ عليه باطل. 

ؤلا خفن على أحد أن الذئ يقول» إن الأجذ بظاهس قؤله 
تعالى : لعن عَلَ لمش ستو 49 (طه: ] يلزم منهُ الكفرُ والتشبية 
والضَّلالٌَ. أن إلزامة هذا اعتراضٌ صريحٌ على من أخبرٌ بالاستواء 
وهو الله جل وعلة" . 


لا شك أنَّ النبت عله عالمٌ كل العِلْم أن الظاهة 
المتبادر مما مدخ الله به نفسه. في آيات الصَّفَاتٍِ هو التنزية الام عن 
صفاتٍ الخلقء. ولو كان يخطرٌ في ذهنه أن ظاهرة لا يليقٌ» لأنه تشبية 
بصفاتٍ الخليء. لظهرٌ التحذيرٌ منهُ ومن أصحابهٍ وتواترٌ أعظمَ مما 
دروا م الدَّجَالٍ الأعور الكذّات» ولباذرٌ كل الميافرة إلى بيان ذلك 
لأنّد لا بسو3 في حَكُو تأغيدٌ البيان عن وق العاجة البدة ولا مكنا في 
العقائدِء ولا سيّما فيما ظاهرة الكفرٌ والتشبية. ولو أَخََرَ البيانَ لكان قد 
كلت العناة اال مهل لول 

الأ تزى أن المعكلميق لما اغتقدوا قبخ هذه الظواهر تواقرٌ 
عنهم التََحذِيرٌ عنهًا والتأويل لها وصنّفوا في ذلك وأيقظوا الغافلينَ» 
وعليوا» الشاعلة», وكتزوا المكالفية واعافوا ولقدية المطلدة ؟ 
بل بينَ العالمين. فكانَ أحقٌّ منهم يذلباك معد المرسلينَء وقدماعً 


.)1١ص( انظر: منع جواز المجاز‎ )١( 
.)449/19( (؟) أضواء البيان‎ 
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السابقين» وأنضار الي" 

[لوحة التاقم) لؤعلم الأ أنُ حمل الُصوصي على ظاهرها كذ 
لوجبّ عليهم تبيينُ ذلك» وتحذيرٌ الام 0 فإن ذلك من تمام نصيحة 
المسلمينٌ» فكيف كانوا ينصحون الأمَّةَ فيما يتعلَّق بالأحكام العملية ويَدَعونَ 
نصيحتهم فيما يتعلّقٌ بأصولٍ الإعتقادات!! هذا من أبطلٍ الباطل”" . 


ِنَّ القول المذكور يتضمنٌ الظنّ السََّءَ بالله تباركَ وتعالى . 

ومن ظنَّ بالله يل أنه أخبر عنْ نفسهٍ وصفاته وأفعاله بما ظاهرة 
باطلٌ وتشْبِيةٌ» وتمْثيلٌء وترك الحقَّء لم يخبرُ به وإنّما رمرّ إليه رموزاً 
بعيدة» وأشارَ إليه إشاراتٍ مُلْعِرْةٌ لم يصرّح بوء وصرّح دائما بِالتَسْبيه 
والتمثيل والباطل» وأراد من خلقهٍ أَنْ يُتْعِبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم 
في تحريفي كلامهٍ عن مواضعوء وتأويلهِ على غير تأويله» ويتطلبوا له 
ا الاحتمالاتٍ المستكرهة. والعاوياقق التي هي بالألغاز 
والأحاجي أَشْبهُ منها بالكشفٍ والبيانٍ""؛ وأحالهمٌ في مغرفة أسْمائه 
وضصفناتة على عقوليخ وآزافقة لا على ككابة» يل آراة متهغ أثاألا 
يخملوا كلامة على ما يعُرفونَ منْ خطابهمْ ولغتهم. مع قذرتهٍ على أن 
يصرّح لهمْ بالحقٌّ الذي ينبغي التَضْريحٌ بهو ويريحهمٌ مِنَ الألفاظٍ التي 


.)١159- ١؟ه8ص( إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

زقفق فتح الباري ف لضفةة لابن رجب الحنبلي. 

() قال ابن القيم يَدْن في «إعلام الموقعين» :)7١17/4(‏ #قال بعض أهل العلم: كيف لا 
يخشى الكذب على الله ورسولة من يبحمل كلام ه على التأويلات المستتكرة 
والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل 


عسسطع مإررع 2 ع بر 


يأمن على نفسه أنْ يكون ممن قال الله فيهم : وَلَكُم الْويِلُ نا تَصِفُتَ 4 [الأنبياء : 2]18. 
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توقعهمْ في اعْتقادٍ الباطل؛ فلم يفعل» ابل سلك بهِمْ خلات طريتي 
الهدى والبيانٍ» فقدٌ ظنَّ به ظنَّ السَّوىٍ فإنّه إن قالَ: 2 غير قادرٍ على 
القين جواالنق باللفظ الشريع الذي عار بوه ولي فقذ ظنّ 
بقدّرته العجنٌّ وَإِن كال إنه :فادر ولم 0 وعدَّلَ عن البيان» وعَنِ 
التُضْريح بالحقٌ إلى ما يؤْهمُء بل يُوقِمُ في الباطل المحالء والاغْتقادٍ 
الفاسد؛ فقد ظنَّ بحكمته ورحمته ظَنَّ السَّوءء وظنَّ أَنْهُ هوّ وسلفةُ عبّروا 
عَنِ الحىٌّ بصريحهٍ دون الله ورسولهء وأنَّ الهدى والحقّ في كلامهم 
وعباراتهم . وأمّا كلامُ الله فإنّما يؤخدٌ من ظاهره التّشبِيةُء والتّمثيل» 
والصَّلالُء وظاهرٌ كلام المتهرّكين''' الحيارى؛ هرّ الهدى والحقٌء 
وهذا من أسوإ الظنّ بالله. فكلٌ هؤلاء مِنَ الطَّانِينَ بالله ظنَّ السّوءء ومِنَ 
الطَانِينَ به غير الحقٌّ ظنَّ الجاهلية””". 


أ النيق يفونوة: إ الأحد بطامر الكنا راف 
منْ أصولٍ الكفر لا يعلمونَ ما هي الظواهِرٌ وأنَّهِم 300 ظاهر 
النص. والواقع أنَّ النَص لا يدل عليه بحالٍ مِنَ الأحوالٍ فضلاً عن أنْ 
يكونّ ظاهره .فبنوا باطلاً على باطل» ولا شك أن الباطل لا انا 
إل الباطل. ولو تصوَّروا معاني ظواهر الكتاب والسنَّةِ على حقيقتها 
لمنعهم ذلكَء من أن يقولوا ما قالوا. 

وأصولْ الكفر يجبٌ على كل مسلم أن يحذرَ منها كل الحذرء 
ويتباعدٌ منها كل التباعدٍ ويتجنبٌ أسبابها كل الاجتناب» فيلزمُ على هذا 
القول المنض الشنيع .وجوت الجاغل عير الأحد بظواهض الرسي. 


)١‏ التَهَرّك: كالتهَرٌره وهو الوقوع في الأمر بغير رَويّة. 
(؟) ازاذ المعاد:(*/ 583): 


0 


فَتَتَفيرٌ النَّاسِ وإبعادهم عنْ كتاب الله» وسنَّةِ رسولهء بدعوى أن 
احور اع سا امول ابعر فوين الي لبا راط لامر 

وَحْذًا كما ترى.ويما'لذكرنا د يتبيّنُ أنَّ مِنْ أعظم أسباب الصَّلالٍء 
ادُعاء أنَّ ظواهرٌ الكتاب واب دالَّةٌ على معانٍ قبيحةء ليست 
بلائقةٍ. والواقعٌ في نفس الأمر بُعدهًا وبراءتها منْ ذلكٌ. 

فنوصي «أنفسنا وإخواننا المسلمينَ بتقوى الله تعالى وعدم التهجم 
على الله تعالى وعلى كتابهِ بالدّعاوى الباطلة والتمسّكِ بنورٍ الوحي 
الصحيح في المعتقدٍ وغيروء لأنَّ السلامةً متحققةٌ في اتَّباعَ الوحي 
ولسبث متحققة في شيء غيره: 
ونَمْحُ سبيلي واضحٌ لمن امْتَدَى 2 ولكنّها الأهواء عَمَتْ قَأَعمَثً)ا 

وكلامٌ الدسوقي «مع كونه ظلماً لناء يا ليتهُ كان كلاماً صحيحاً مستقيماًء 
فكًا نحلله من حقّنا ويستفادٌ ما فيه مِنَ العلم!! ولكن فيهِ من تحريفٍ كتاب الله 
والإلحادٍ في آياته وأسمائهء والكذب والظلمء والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله ما فيه؛ 
لكن إِنْ عفونا عن حقّناء فحقٌ الله إليه لا إلى غيره»”7) 


2000 


السؤالٌ الرابعٌ 
ما معنى قول السَّلف: أُمِرُوهَا كما جاءث بلا كيف؟ 
قولهم وك : «أمرُوها كما جاءت» ردٌّ على المعظّلة؛ وقولهمٌُ: «بلا 
كيف» رد على الممثّلة. 
وسأل رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال: 8 البَحَنُ 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة »)١57/9(‏ للعلامة الشنقيطي كت 
زفق مجموع الفتاوى (5/ 1005") . 


لضن 


ستو 469 [ طه: 5] كيت استوى؟ فقال: «الاستواء غيرٌ مجهولء الكيفٌ غيرٌ 
مغقولء ومِنَ الله الرسالة» وعلى الرسولٍ البلاعٌ» وعلينا التُصْديق)!" . 

وقال رجل للإمام مالكِ: يا أبا عبد الله: #اليَحمَنُ عَكَ الْمَرشٍ 

ستو (©)* [طه: د] كيت استوى؟ قال: «الكيفٌ غيرٌ مغقول» والاستواء من 

غيرٌ يجهول: ا به واجنيء. والشؤال عنة بدع©, 

فقولٌ ربيعةَ ومالكِ: «الاستواء غيرٌ تجهولء والكيفٌ غيرٌ مغقول؛ والإيمانُ 
به واجبه موافقٌ لقولٍ الباقينّ: «أمِرُوها كما جَاءث بلا كيف»؛ فإِنّما نفوا 
علمَ الكيفيّة؛ ولمُ يفوا حقيقة الصَّفَةٍ. 

ولو كان القومُ قد آمنوا باللّفِظٍ المجرَّدٍ مِنْ غير فهم لمثناه على ما 
يلِيقٌ بالله؛ لما قالوا: «أمروها كما جاءثُ بلا كي)؛ فإنَّ الاسْتواء 
حينئذٍ لا يكونٌ مغلوماً؛ بل مجهولاً بمنرلةٍ حروفٍ المعجم. 

وأيضاً؛ إن لا يختاج إلى نفي علم الكيفيِّ إذا لم يفهمْ عَنِ اللفظ 
مع 4 وإلنأ تاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا أنْبتت الصّفاتٌ. 

وأيضاً؛ فإنَّ مْ يني علو الله على العرش والنزول لا تاج أن يقول: 
بلا كيفٍ! فمنْ قال: إِنَّ الله ليس على العرش . لا يحتاج أن يقولٌ: "بلا 
كيف». فلو كانَ مذهبٌُ السَّلفٍ التفُويض في المعْنى؛ لما قالوا بلا كيفٍ. 

وأيضا؛ فقولهم : «أمثوها كما جابت»* يقتضي إثقاة ذلالتها على ما 
هى عليةء فإنّها جاءت ألْفاظاً دالةٌ على معانى؛ فلو كانت دلالتهًا 
بلندرة: لكان الوائحب أن يقال (أمروا -لفظها 59 اعْتقادٍ أن الممُهومٌ 
منها غيرٌ مرادلاء أو «أمَرُوا لفظهًا مع أغتقاذ أنّ.الله لا يوضت .يما ولف 


,)١1؟5ص( راجع: «مختصر العلو»‎ )١( 
.)١5١صض( راجع : «مختصر العلوا‎ (0 


فورا 


عليه حقيقة) وحيشل فلو اتكون .قل أمريك: ها بعاءتك» ولا يقال حينئذ: 
بلا كيف؛ إِذْ نفيُ الكيفٍ عمًّا ليس بثابتٍ لغوٌ مِنَ القول''". 


قل يقال إن الشلت - رجهم اله قعالن د قلقو التُضرصي فلم 
يفهموهاء ففوّضوا معناها. ولا يجورٌ أن يشتمل القرآنُ على ما لا يُعَلمْ 
معناء'' ‏ حاشاهم من ذلك «بل كقُوا ء عن الثرثرةء والتشدّقء لا عجرا 
بحمدٍ الله عَنٍ الجدالٍ والخصامء ولا جهلاً بطرقٍ الكلام؛ وإنّما أمسكوا عن الخوض 
في ذلك عن علم ودرايةء لا عن جهلٍ وعماية»”" 


السؤالٌ الخامسش 
كيف استوى على العرش؟ 
مِنَ المعلوم أن صفاتٍ كلّ موصوفٍ تتانيت ؤاثه وتلائم حقيقتة ؛ 

00000007 - الذي النين كمثلة شي - إلا 'ها يناسث 
المخلوق فقد ضلَّ فى عقلهِ ودينه. 

فقول الشاكل؟ كيفك اشعرى؟ بممدولةٌ قوله: كيفك ينزل؟ ؤقوله: 
كيف يسمعٌ؟ وكيت يبصر؟ وكيف يعلمٌ ويقدرٌ؟ وكيفت يخلقٌ ويرزق؟ 
والبصر والعلم والقدرة. 00 كيفية ذلك. وتعلم معنن الرَّحْعَةٍ 
والعفت ازا والفرج والضَّحكِ ولا نعلمَ كيفيّةَ ذلك”* . 


.)45 9 /5( راجع: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /١*(‏ 588). 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة .)5١1//5(‏ 

() انظر: شرح حديث النزول (ص؟؟١ ‏ 177), 


ينم 


قالَ الإمامُ الشافعئٌ كن: «ما صم أنَّ رسول الله يَف قالهُ فلا 
يقال فيه لِمّ وكيت»2. 

وقالَ البربهاريٌ كنه: «ولا يقولُ في صفاتٍ الربٌ: كيفت؟ ولم؟ 
إِلَّا شال في الله تبارك وتعالى)”"' . 
على العَرْشِء بلا كَيْفِ؛ٍ فإِنَّ الله تعالى انتهى منْ ذلك إلى أنّه استوى 
على العرش. ولم يَذْكُرْ كيت كان استواؤة»”. 

وقالَ عبدٌ العزيز بن يحيى المكي ددن (140؟ه) في «الردّ على 
الزنادقة والجهمية»: «فقال الجهميٌ: أخبرني كيفت استوى على العرش؟ 
أهوّ كما يُقالٌ: استوى فلانْ على السريرء فيكون السريرٌ قد حوى فلاناً 
وَحَدة إذا كان عليه افيلزمنك أن تعوك: إن العرفن قن جو الله وجدة 
إذا كانَ عليه» لأنا لا نعقل الشََّىَءَ على الشىء إِلّا هكذا. قال: فيُقالٌ 
لهُ: أمّا قولكَ: كيت استوى؟ فإنَ الله لا يجري عليه كيفّء وقد أخبرنا أنَّهُ 
استوى على العرشء وم يخبرنا كيف استوىء فوجبّ على المؤمنينَ أنْ يصدقوا ربّهم 
باستوائه على العرشء وحرّمَ عليهم أنْ يصفوا كيفّ استوىء لأنَّهُ لم يخبرهم كيف 
ذلكء وم ترهٌ العيونُ في الدنيا فتصفه بما رأثء وحرّمَ عليهم أنْ يقولوا عليه من 
حيتٌ لا يعلمون» فآمنوا بخبره عَن الاستواءء ثمّ ردُوا علم كيف استوى إلى 01 . 

وقال معمر بن د الأصبهانيٌ كَدْنْدُ (1414م): «اجميعٌ ما ورد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي بطة في «الإبانة» (/ )3١7‏ رقم »)١51(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ شرح السنة (ص١07.‏ 


(7) اعتقاد أئمة الحديث (ص2550)»: لأبي بكر الإسماعيلي. 
(4) درء تعارض العقل والنقل .)١١8- 1١١19//5(‏ 


فيضا 


منَ الأحاديثٍ في الصَّفاتِ؛ كل ذلك بلا كيف ولا تأويل نؤمنٌ بها 
إيمانَ أهل السلامة والتسليمء .ولا تتفكّرٌ في كيفيّتهاء وساحةٌ الّسليم 
لأهل السنَّدَه والسلامةٌ واسعةٌ بحمدٍ الله ومنّوه وطلبُ السلامة في معرفةٍ 
فشاك اده وعبل اوج راراتن» وافيبة وأعوىي» فاك 20 
ل تىة تقر لسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ فليسٌ كمثله شي2: 
تلق 5ت تشبيهِ وتمثيل» وهو السميع البصير : ينفي كل تعطيل وتأويل» 
فهذا مذهبُ أهل السنَّةِ والجماعة والأثرء فمنُ فارقٌ مذهبهم فارقٌ 
السنَّهٌ ومن اقتدى بهم وافقّ السلَه ونحنُ بحمدٍ الله منّ المقتدين بهم 
المنتحلينَ لمذاهبهم. القائلينَ بفضلهم. جمعٌ اللَهُ بيننا وبينهم في 
الدّارِينِء فالسنّةٌ طريقتناء وأهلٌ الأثر أئمتناء فأحيانا اللَهُ عليها وأماتنا 


عليها بر حمته إن قريت 0 


وقال الحافظ إسماعيلٌ بِنُ محمدٍ التيمٌ طدّ (95ده): 
«الاستواك معلومٌ كونهٌ مجهولٌ كيفيّتةُ» واستواء نوج على السفينة معلومٌ 
كونة معلومٌ 0-8 3 لأنة رضقة الذء وضفات قوفي شغلوة 
كيفيّتها. واستواءً الله على العرش غيرٌ معلوم كيفيّتهُ؛ لأنّ المخلوقٌ 
لذ يدا غَيفية عات الخائق+ لاله خيك ول يكلم الفيك لذ الل 
ولأنَ الخالقّ إذا لم يشبه ذاتة ذاتَ المخلوقٍ لمْ يشبه صفاتة صفات 
المخلوق. فثبت أنْ الاستواء معلومٌ. والعلمٌ بكيفيّته معدومُ. فعلمة 
موكولٌ إلى الله تعالى: كما قال: وا يَتَكمُ تأييلك: إِلَّا لد ذآن 
ما ا 

.)554 - 54 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)559-558/5( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


ام 


وقال السفاريني كانه : 
سْبْحَانَهُ قَدِ «اسْتَوَى' كما وَرَدَ 


مِنْ غَيْرٍ كَنِفٍ قَدْ تَعَالَى أنْ يْحدَ0. 


وقد قَالَ بعضهم» مخاطباً للزمخشريٌ : منكراً عَلَّيهِ نف الصَّفَاتَ» 3ع 


قَلْلِمَنْيفهمُعنَي مَاأقولٌ 
فك الا يحم يناك ولا 
لأؤلا فدوي خفايا زفت 
أليث أككل الجن لا تغرسة 
أينَ منكٌ الرُوحٌ في جَوْمَرِمًا 
كاذ فانتت فلعؤاجالة السحي 
كيف تَذَْرِيِ مَنْ على العرشٍ استوى 
وما أخسن ما قيل: 
وَذَاك اشصَواة لأفق مسجلاله 
ركان يلل 11 0 أكاذ انتوآؤة 
لم آمل النقولى وس تعلق 
ومَنْ قَالَ لي كَيْفت اسْتَوَى لا أَجِيبهُ 


َضَرالقؤل هذا شوخ نظو 
من أنْتّ ولا كيفّالوُّصو 
فيك حارّث فِي حَبَايَاهَا العُقُو 
كيف يجري منكَ أم كيف تَبو 
كيف تَسْرِي فيكٌ؟ أم كيف تجولٌ 
دين جد جَنْبَِيكَ كذا فِيهَا ضلو 


00 


لا تقل كَيْف اسْتَوَى كيف النَزُولُ 


كي جرس امسو د 


كما أَخُبَرَ القرآن وَالمُضْطَمَ 5-7 
وَأبْرَأ مِنْ َوْلِي لَه العرشْ قَذْ حَوَى 
على جَبَلٍ الجودي مِنْ شَاهِقٍ هَوَى 
به فِثْنَةَ أو يَبْغِي 7 تَأُوِيِلَهُ وى 
بتَأُوِيِلِهٍ كلا وَلَمْ أقْلٍ احْمَّوَى 

3 5 مجعم 70 
بِشَيء سِوّى أن نى,أقول لَه ستو : 


السؤَالٌ السادسٌش 
0 مذهبٌ السَّلف و ومذهبث الخلف أحكم وأعلم؟ 


مِنّ المتكلّمِينَ: أنَّ طريقة السَّلفٍ أسلمُ» وأنَّ 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص54). تحقيق: أشرف عبد المقصوذ. 


(؟) الدرر السبنية (7/ 591١‏ 595). 
(9) شرح العقيدة السفارينية (ص١١٠).‏ 


طريقة الخلفٍ أحكمٌ» وهذا ليس بمستقيم؛ لأنّه ظنَّ أنَّ طريقةً السَّلفٍ 
مجرّدُ الإيمانٍ بألفاظ القرآنِ والحديثٍ منْ غير فقهٍ في ذلكَ. وأنَّ طريقة 
الخلفٍ هي استخراجٌ معاني النصوص المصروفةٍ عن حقائقها بأنواع 
المجازات. 

فجممٌ هذا القائلٌ بِينَ الجهل بطريقةٍ السَّلفِه والدَّعوى في طريقةٍ 
الخلك” 

ثمّ هذا القولٌ إذا تدبّرهُ الإنسانُ وجدَهُ في غايةٍ الجهالة؛ بل في 
غاية الضَّلالة : 

الس هنذا سيريا :أن الصلفت كاتوا هاليق عن بالتوحين والشتوية 
وَعَْلِمَّهُ المغأخرون؟! وهذا:فاسدٌ بضرورةٍ العلم الصحيح والدينٍ 
المتين. . 5 فيصفونَ إخواتهم بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق 
والعرفان» والسّلتَ بالنّقص في ذلكٌ والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل . 

ولا ريبَ أنَّ هذا وإنْ لم يكن تكفيراً للسَلف: ولا تفسيقاً لهم؛ 
كان تجهيلاً لهم وتخطئةً وتضليلاً» ونسبةً لهم إلى الذنوب والمعاصيء 
وإِنْ لم يكن فسقاً فزعماً: أنَّ أهلّ القرونٍ المفضولة في الشَّريعةٍ أعلمُ 
وأفضلٌ منْ أهل القرونٍ الفاضلة. 

ومن ب المعلوم بالضرورة لمن يدير الكتات واليْكة وما انَفْنَّ عليه 
أهلٌ السنّةِ والجماعةٍ منْ جميع الطوائفٍ: الى حي زوك لله الآمَّةِ - في 
الأعمالٍ والأقوالٍء والاعتقادٍ وغيرهًا منْ كلّ فضيلةٍ أنَّ خيرّها -: القرنُ 
الأوّل: ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم. كما ثبتَ ذلك عَنِ النبيّ عل 
من غير وجهء وأنه نهم أفضل مِنَ الخلفٍ في كل فضيلةٍ: من علم وعمل 
وإيمان وعقلٍ ودين وبِيانٍ وعبادة» وأن نهم أولى بالبيانٍ لكل مُشْكل. هذا 


وفذرا 


لا يدفعه إِلّا من كابرَ المعلوم بالصَّرورةٍ من دين الاسلام وأضلَّهُ الله 
على علم . 

هذا وقد قال يئِ: الا يأتي عليكم زمانٌ إِلّا الذي بعد شر منه» 
حنَّى تلقوا ربّكم'('"2. فكيفت يحدثُ لنا زمانٌ فيه الخيرُ في أعظم 
المعلومات وهو معرفةٌ الله تعالى؟ :هنذا لا يكوثٌ أبداً. 

وما أحسن ما قال الشافعيٌ كه في رسالته: «هم فوقنا في كل علم 
وعقلٍ ودين وفضل» وكلّ سبب يُنالُ به علمٌ أو يدرك به هدىء فزأه .كنا خير من 
زأينا لأنفستال” . 

وقالَ العلّامةُ الشنقيطئٌ كأنه: قولهم: (إِنَّ مذهبَّ السَّلفٍ أسلمء 
ومذهبّ الخلفٍ أحكمٌ وأعلمٌ» فنقول: 

أوّلاً: وصفوا مذهبّ السَّلفٍ بِأنَهُ أسلمٌ. وهي صيغةٌ تفضيل مِنَ 
السَّلامَةِ' وما كانَ يفوقٌ غيرهُ ويفضلهُ في السَّلامَةٍ فلا شك أنّهُ أعلم 
و 

ثانياً:. اعلموا أن المؤولين ينطيقٌ عليهم بيت الشافعئ له: 
َامَ نَفْعاً فَضَرَّمِنْغيرٍ قَضدٍ ومِنّ البِرّمايكُونْ مقُوقاً 

وإيضاحٌ المقارنةٍ: أن منْ كانَ على معتقدٍ السَّلفٍ الصَّالح إذا 
سَمِع مثلاً قولَّهُ تعالى: طاعَلَ الْمَرْشِ أسْنَوَئ» [طه: د] امتلأ قلبة مِنّ 
الإجلالٍ والتّعظيم والإكبارٍ لصفةٍ ربٌ العالمينَ التي مَدَحَ بها نفِسَه وأثنى 


.07١378( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١58/54(‏ 

(؟) والسلامةٌ لا يعدلها شيءٌ وهي من أعظم الغاياتٍ التي يطلبهًا المسلمٌ لدينه وعرضه 
وماله؛ وما سواها هو التعرّض للهلاكِ والبوار. 


لضا 


عليه بهَاء فجزمٌ بأنَ تلكَ الصَّفَةٍ التي تمدَّحَ بهَا خالقٌ السمواتٍِ 
والأرض بالغة مِنْ غاياتٍ الكمالٍ والجلالٍ ما يقطعْ علائقٌ أوهام 
المشابهة بينهًا وبِينَ صفاتٍ الخلي. 

وبإجلالٍ تلك الصَّفَةٍ وتعظيمهًا وحملهًا على أشرفٍ المعاني 
اللائقة بكمالٍ من وَصَفَ بها نفسَهُ وجلاله؛ يسهلّ على المؤمن السَّلفَىٌ 
أذ مؤمق بلك الصّمة» ويعبعها الك :كما أثبيها م على اما 
العنزيه. ش 

فيكونٌُ أوّلاً: منرّهاً سالماً من أقذار التّشبيه. 

وثانياً” مؤمنا بالقنات؛:.مصدفاً بهاء غلك أساس' التنرية» فيكو 
سالماً من أقذارٍ التّعطيل. 

فيجمعٌ بِينَ التَّنزِيهِ والإيمانٍ بالصَّفاتِ على نحو ليس صتْلِى 
تَْءٌ وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الِصِيْرَ» [الشورى: .]1١‏ 

فمعتقدة طرِيقٌ سلافة محقّقة؟ لأنه مبيع غلى: ما تضمنتة ايه اليس 
لود س4 [الشورقة 11] الآية؛ من ريق والإيمان بالصَّفَاتِ. 

فهِوَ تنزية مِنْ غير تعطيل» وإيمانٌ مِنْ غيرٍ تشبيهِ ولا تمثيل. 

وكلٌ هذا طريقٌ سلامةٍ محقَّقةٍء وعملٌ بالقرآن.فهذا هوّ مذهبٌُ 
اتلك 

وأمَّا ما يسمُونة مذهبٌ الخلفٍ فالحامل لهم فيه على نفي 
الصَّفاتٍ وتأويلها: هو قصدهم تنزية الله عنْ مشابهة الخلقي. 

ولكنَّهِمْ في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث بلاياء ليست 
واحدةً منها إِلّا وهي أكبرٌ منْ أختها : 

لمق 


الأولى: منْ هذه البلايا الثلاث: أنَّهم إذا سمعوا قول الله تعالى: 
لاه ستو عَلَ لمر [يونس: *] زعموا أنَّ ظاهرٌ الاستواء في الآية هو 
مشابهةٌ استواء المخلوقينَ. فتهبّموا على ما وصف اللهُ به نفسَهُ في 
محكم كتابه: واذَّعوا عليه أنَّ ظاهرَةُ المتبادر منهُ هو التَّْبِيهُ بالمخلوقينَ 
في استوائهم. 

فكأنّهم يقولونَ لله: هذا الاستواءٌ الذي أثنيت بهِ على نفسكٌ في 
سبع آياتٍ منْ كتابكَ ظاهرهُ قذرٌ نجس لا يليقٌ بك لأنَهُ تشبيةٌ 
بالمتخلوقية» وله شية مِنَ الكلام أقذرٌ وأنجسٌ من تشبيهٍ الخالق 
بخلقه! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 

وقد عي البدية الأولى التي هيّ النّهجُمْ على نصوص الوحي 
وَاذَّعاءً أنَّ ظاهرّها تشبيهُ الخالق بالمخلوق» نافيك بها له 

ثم لما تقرّرث هذه البلَةٌ في أذهانهمْ. وُتَقدرك قلوبهم بأقذار 
التَشْبِيف اضطروا بسببها إلى نفي صفةٍ الاستواء فراراً منْ مشابهة الخلق 
التي افتروها على نصوصن القرآن أنّها هي ظاهرها. 

ونفئُ الصَّفةٍ التي أثنى الله بها على نفِسِه مِنْ غيرٍ استنادٍ إلى كتاب 
أو م هو البثة:الثائية'التى وقنوا غيها. 

فحملوا نصوص القرآنٍ أوَّلاً على معان غيرٌ لائقةٍ الله ثمّ نفومًا 
مِنْ أصلهّاء فراراً مِنَ المحذور الذي زعموا. 

والبليّةٌ الثالثةٌ: أَنّهِمْ يفْسّرونَ الصّفةَ التي نفوهًا بصفةٍ أخرى. منْ 
لقا الفسيتعة ؛ من غير استنادٍ إلى وحي؛ مغ أنَّ الصّفْةَ التي فسّرها بها 
هي بالغ غايةٌ الكّسْبِيهِ بالمخَلوقينٌ. فيقولون «اسْتَوق» [طه: ذ] ظاهرهُ 
مشتابية أمتواء المخلواقية: :قمتعنى: #واستروق 4 امه 08 أستؤلى» 

ا 


ويستدلون بقولٍ الراجز في إطلاقٍ الاستواء على الاستيلاء: 
قداستوى بِشْرٌعَلَى الهراقٍ ‏ من غيرسَي ٍوَدَممهراقٍ 

ولا ندرون نهم شمّهوا' اشعيلاة الله على عرشه الع رعسو 
باستيلاء «بشر بن مروان» على العراق!! 

اي نحو بصقات المحلوقيق أقيل مق 1900 وذ تجوة لمسللم 
أنْ يشبّةَ صفة الله التي هي الاستيلاءً المزعومٌ بصفةٍ بشرٍ التي هيّ 
استيلاؤة على العراق؟ 

وضقة الأشعياء مق أوغل الشفات فى الكشبيةو نضصفات 
المتخلوقيق» لاد فيها الكَكِية باسغيلاة مالك العمارٍ على عمازهء 
ومالك الشَّاةٍ على شاتهِ ويدخلٌ فيها كلّ مخلوقٍ قهرّ مخلوقاً واستولى 
عليه . 


وفي هذا من أنواع اتبيه ما لا يحصيه إِلَّا الله. 

فإ زعم مَنْ شَبّهَ أولً وعطّلَ ثانيًء وشبّه ثالثاً أيضاًء أن 
الاستيلاءة المزعومٌ منزّهْ عن مشابهة استيلاء المخلوقينَ. 

قلكا'لة+ تح مالف ونطلت فاق اتحوات اإنضيافةة ريما أخق 
بِالشََرِيهِ عنْ مشابهة الخلقٍ! الاستواءً الذي مَدَحَ الله به نفْسَهُ في محكم 
كتابه وهو في نفس القرآنٍ الذي يتلىء ولتاليهِ بكلّ حرفٍ منهُ عشرٌ 
حسنّاتِ» لاي كلام الله أم الأ بِالشَّرِيهِ هو الاستيلاءٌ الذي جئتمُ به 
من تلقاءٍ أنفسكمٌ من غير استنادٍ إلى وحي؟. 

ولا شيك 3 الجرات الهو اذ التمظ الوازة قن القران أ 
باقرية والحمل على أشري. المغائن واملياء عق الأقول التي جاهبة 
ممكاق 37 عند العامن :9 موه 17 بخ الرسي! 


لخرضنا 


وبهذه الكلماتٍ القليلة يظهرٌ لكمّ: «أنَّ مذهبّ السَلفٍ أسلمٌ وأحكم 
وأعل”'' وأهدى إلى الطريق الأقوم. ومذهبٌ الخلفٍ ‏ الذي هو التأويلٌ - بدعةٌ 
أحدثها المنتحلونَ وتَسَكٌ بها المبطلون7' . 


السؤالٌ السابعٌ 

هل التحدّث بآياتٍ الصفاتٍ وأحاديثها فيه تلبيينٌ على العانَّةِ وفتنةٌ 
لهم. وفيه تمزيقٌ وحدة الأمّةِ؟ 

اعلم ‏ بارك الله فيك - بن المشتغلينَ بعلم الكلام ينكرونَ على 
السلفيينَ التحدّتٌ بأحاديث الصّفات؛ زاغمين أَنَّهُ فتنة على العامة وفية 
مِنَ الإضلالٍ وتمزيق وحدة الأمّةِ. 

وهذا الكلامُ باطل مِنْ وجهين: 
أنَّ النبي يَلةِ كان يتلو آياتٍ الصّفَاتٍ ويتكلّمُ بكلامهٍ الذي 
فيه خبرٌ عَن الله تعالى وصفاتهء وكانَ يغشاهُ عليه الحضريٌ والبدويٌ» 
فلو كانَ 358 توحكيل!! | لأسفاء والصّفَاتٍ تلبيساً على العامة لم يتفرّه 
النبيئ كي بشيءٍ مَنْ ذلكَ. 

وامنْ زعمّ: أنَّ إطلاقٌ ما أطلقةُ رسولٌ الله يَكِِ على الله عدَّ وجل 
في مجالسهٍ الشريفة» ومجامعه المنيفة ممنوعٌ لناء ومنهئٌ عنه؛ فقدٌ أتى 
انا كبك ا منْ أبواب إساءةٍ الأدب بالله وبرسوله. ولم يَكْنٍ الله ولا 
رسولةً» قظ: عاجزينَ عن أنْ لا يأتيا بهذه الألفاظ الموهمة: للتَّجِسيم 
وَالتّحبيه :بل قالا ما .يكون صريحاً في التَزِيهِ والتّقديس. 


)١(‏ القواعد الطيبات في الأسماء والصفات (ص 86‏ ؟45). 
(؟) عون الباري (18/4/): لصديق حسن خان كن . 


ضف 


فهذا الزعمُ ‏ من أهلٍ التَأُويل» والكلام -: من أبطل الباطللات» 
وأنكر المنكرات. 

ومح ]ذا :تلويًا قولة سيحاية : ل#لنن” كبتك اشر 142 والعررف ب اع 
«ولم يك لم كرا أحد (©4 [الإخلاص: :] تلاشّث شُبَهُ التمثيل 
والتكييفب». بحذافيرها. ولم يبقّ لشيء مِنَ التجسيم والتشبيه مسَاع . 

فنحنٌ نسبّحهُ ونقدَّسهُ عنْ جميع سماتٍ النٌّقصء والزوالٍ. 
ونثبتُ له ما أثبتةُ لنفسهٍ المقدّسة». ووصفهُ به رسولة ‏ فيمًا صحٌّ 
عنهُ» رواية - وهذا هوّ مختارٌ جمهورٍ السَّلفْء ومشربُ الصالحينٌ 
مِنَ الخلفٍ. ومنْ خالف ذلكَ: فقذْ خالف هذه الشريعة. بل 
الشرائعٌ كلها" . 


حر من ا ها 
تحريفٍ نصوصها فيه إضلالٌ وتمزيقٌ لوحدة الأمّةِه قولٌ في غايةٍ 
السفاهةٍ والفسادء فإنَّ المتكلّمينَ مِنّ الجهميّة المعظّلةِ هم الذي مِدَّقُوا 
وحدةً هذه الأمّةِ» وأتوا بضلالٍ التّعطيل وإضلالٍ التَّحرِيفٍِ. 

وأمّا السَّلفِيُون فهم بحمدٍ الله يدعونّ النَّاس إلى ما كان عليه سل 
هذه الأنَّةِ ولا يجمعٌ شمل هذه الأمّة إلا بتوحيدٍ العقيدةٍ وتوحيدٍ 
الصُّفوفٍ. وهذا لا يمكنٌ إِلَّا بالتمسّكِ بالكتاب والسنَّةِ وما عليه أثمَّةُ 
هذه الأمٌّ في العقائدٍ والأعمال!"". 


ونحنُ نقول: لا مخافة على العَامَّةِ منْ فهم الاستواء فهماً فاسداً. 


)١(‏ السراج الوهاج )١77/1١(‏ لصديق حسن خان كتة. 
(5) «الشيهات: الشية (من 21941 1345) يتصرف سير: 


يفف 


فإنَّ كتابٌ الله وسنّة نبيّه بيه قد تلقتهما الأمَّةُ بالقبولٍ والتّسليمٍ ولم 
يتَطَرَّقْ إلى أذهانٍ أحدٍ منهم هذا المفهومٌُ الخاطية» وَإنما تحاف على 
العامة من : تأويللات أهلٍ الكلام ودعاويهم الباطلة. الذين يرددون في 
اي «كانَّ الله ولا مكان وهو الانَ على ما عليه كان" و١إنَّ‏ الله 

خلقّ العرشّ إِظُهاراً لقذرته ولمُ يتخذه مكاناً لذاته» وأمثال هذا الهذيان الذي 
هوّ من وحيّ الشَّيطانٍ . 


السؤالٌ الثامنُ 
هل آياتُ الصّفاتٍ مِنَ المتشايّه؟ 
اعلمْ رحمكٌ الله بأنَّ أهلَ الكلام جعلوا آياتِ الصفاتٍ مِنَ 
المتشابّه التي لا يعلمُ معناها إِلّا الله يللة. 


وهذا افتراءٌ قبيحٌ, وبهتٌ صريحٌ: وكذبٌ شْنيعٌ: 0 فظيع: وضلالٌ 
وإضلال . وهذا عن 02 وجوو: 


الوجة الأول: | أنَّ الله يله قال في كتابه العزيز: طأأمَدَ 0 


لْقَرءَاتَ أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَعْمَانُهَآ 4 [محمد: 4؟]» وقال تعالى: 
أَرَلنَهُ إِلِّكَ مبَزَكُ لَنَتَقَا انيد عكر ولوأ الأب 4069 اص: د ا 
كجارلة. وستعالى :انك يندرا القيل أن جاه م1 لك أ َابَاءَهم الْدوَلينَ © © 
لي و ل 1 2 


[المؤمنون: 148]» وقال تعالى مود يتددرون لمان عدر أ 
َرَجَدُواْ فِهِ أَخْيِلَهًا كيرا © 4 [الساء: ؟11]. 


فالله يِل «قذ أمرّ بتدبّر القرآنٍ مطلقاً. ولم يستثن منهُ شيئاً لا 
52 ولا قالَ: لا تدبّروا المتشابه» والتدبّر بدونٍ الفهم ممتنعٌ» ولو 
كان مِنَ القرآنٍ ما لا يُتَدِبّر لم يعرف فإنَّ الله لم يميّر المتشابه بحدٍ 


يننا 


ظاهر حبَّى يجتنب تديُرُه0”". 
الثاني: | أنَّ الله يله وصف القرآنَ بأنّه: وَسْفَآء لْمَا فى الصُّدُور 


0-0 م 


0 


20 و فا 


وَهدّى وَيَمَهَ لِلْمُؤْمِيِينَ4 [يونس: 7د]ء ووصفة بقوله: 3# 
َس 01 وَكِدّتٌ ميك 8# [المائدة: »]١١6‏ وقالَ تغالى: ما إن هلذا الْقَرءات 
يَبْدِى للَّى هو أَقُوْم 4 [الإسراء: 4]. 

فلمًا أخبرّ يخ بأنّ القرآنَ شفاء. وهدئ. ورحمةٌ. ونورٌء ومبينٌ: 
زم يسن من كينا دل على آله كله كذللك؛ وأَنَهُ مما يمكنُ فهمْ معناف 


3 


ولو لم يمكن فهم معناه تتحفو تتحقق فيه هذه العطفات 3 


أنَّ الله يله قال: طإنَا أَرَلئَهُ مما عَرَبيًا َمل تحَقأُرت © * 


ايوصك 184 ؤقال : نا جَعَلنَهُ هرما عَريًا عَلَكُمْ تقو (ي) # [الزخرف: "1]. 
قبي سيبحانة أله أنزلة عريياً ليعقل» ٠‏ والعقلُ لا يكونْ إِلّا معَ العلم 
ا ل درف 


أن الله يله قال: طوَيهمْ مين لا يَنكئُوت الكتبَ إِلّد 
أمَاَ وَِنْ هُمْ إِلّا يَظنُونَ 402 [البقرة: 074]. 

فالله تعالى قدٌ دَمَّ هؤلاء الذينَ لا يعرفونَ الكتابٌ إِلَّا تلاوة دونَ 
فوع عناوم كفا 25 الاين يترنود الكل خن مواضمو عن يعد ع٠‏ بفقاوه 
وهم يعلموث» فإنه 035 قال عقب الآية السابقة: هيل َلَذِنَ كين 


ب قزر 


كت في 4ك ليله نذا يق عفد اق لمرو يوه كَمَنًا قلي فويل 


)020( مجموع الغفتاوى .)"857/1١1/(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)79457/١1(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)١1958/5(‏ 


وعم 


لّكُم ْنا كَبَيتَ ييه وَوَيلٌ لَّكُم ما تيون 509 [البقرة: 8/ا]. 

فهيدة يدل غلن. أن كلا النوعين مذمومٌ: الجاهل الذي لا يفهمُ 
معاني النصوصء, والكاذبٌ الذي يحرّف الكلمّ عن مواضعو”" . 

والمقصودٌ أنَّ الله يله ذم منْ لا يعرف من كتابه إِلّا مجرّد التلاوةٍ 
دونَ فقهٍ ولا فهم لخعاتيه .]ل ذلك هة'خصال البقوة: 

ولذلكَ فإنَّ الله تعالى يقولٌ: ظوَإدًا رات لْفْرءَانَ جَعَلنَا بنك وَبَيْنَ 
ألبنَ لا مون أَلْآخِرَةَ حِجًَا عَسَيُورا (2)وَجَمَلنَا عل مُلُوين كن أن يِفْتَهُوهُ 
وف َاذَاهمَ وأ [الإسراء: 55-58]. 


رودب موده تع اس اسع عر 


وقال تعالى : عمال مو 2 الْقَوَوِ لا يَكَادونَ يفقهون نَّ حَدِيئاك [النساء : 9/8]. 


قلى الآكان: المؤعون: لأ يققهودة:أيضأ لكانوا مشاركينٌ للكمَّارٍ 
والمنافقِينَ فيما ذَمَّهِمْ الله تعالى به" . 


أنّهُ تعالى ذم منْ لمْ يكن حظّهُ مِنَّ السّماع إلا سماع 
الصَّوتِ دونَ فهم المعنى واتّباعه؛ فقالَ: م دن كَوَروا كل 
لِك يَنْعِنُ يا لا يَنْمَمْ إلا دعة وَيدك هد مم 54 عن عَنَئٌ مَهُم لا يَنْيَوْنَ © * 
[البقرة: ١17١]ء‏ وقالَ تعالى: ا ع 00 رهم 2 3 ا 
إن هم 3 لمم 0 ضّ 0 سيلا © [الفرقان: 44]» وقال تعالى: 

وم هن ْنَع إِلِكَ حَيَّهَ إِذا عي بين خندك انا لِلَدسَ و ألْدد اذا كال 


م2 


َم َوْلَيكَ َلَنبنَ بن طبع ألّهُ عل ل وَأمَّعُوَأ أهواههز 0 4 [محمد: .]1١‏ 
فمن جعل السَّابقَينَ الأوَّلِينَ م من المهاجرين والأنصارٍ والتَّابعينَ 


.)547 4377 /١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


20( مجموع الفتاوى .)١158/5(‏ 


رفن 


لهم بإحسانٍ غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلةٍ الكمَّارٍ والمنافقينَ 
فيما ذمّهم الله تعالى عليه" . 
أن الله تهالى قال+ 1 يكنهة ]نآ لزنا عَيْكَ الْححَكب 
حك ط إك. ف ذزلت 'اخيحة ووحشقرين» [الجتتكبرتة :103 وال 
تعالى: مد جَهَم برهن ين ريك وَأَزَلنَآ لتم ورا مُبِيكَاكه [النساء: 1074]. 

ولوْ لمْ يكن القرآنْ مفهوماً ومعلوماً لم يكن كافياً ولمْ يكن 
ترغنانا.: 

قال ابن القيّم كنه: ومِنَ المحالٍ أن يكونّ الكتابٌ الذي يخالفة 
صريحٌ العقل كافياً» وإنما يكون كافياً لمن قدَّمَهُ على كلّ معقولٍ ورأيّ 
وقياس وذوقٍ. وحقيقةٍ وسياسة. فهذا الكتابُ في حَقَّهِ كافٍ لهُ. كما 
أَكُ إِنَما يكون رهمة وذكرض له فون غيروء .آنا من أغرفن.غمة أن 
عارضة بآراءٍ الرجالٍ فليس بكافٍ لهُ ولا هو في حقَّهِ هدّى ولا رحمةٌ 
ل حق ين الثين آنا بالباطل وكفرها ه11 
قونهُ تعالى : طوَأرنآ إِيَكَ الإسحَرٌ يميق بئان ما يل إل 
فلو : َك 2 كيه [النحل: 44]. 

فَإنة يلل على اأثة يغ لفاس اجميع ماكزلا ]لبهم فيعرن حميع 
المنزل مبيناً عنه يمكنٌ معرفتة وفهمة» وقوله تعالى : مولعَلّهُمْ يشَكرُوت » 
[النحل: ؛4] يدل على ذلك؛ فَإِنَّ التفكُرٌ ظريْقٌ إلى العلم وما لا يمكنٌ 
العلم به لا يؤمرَ و جالتفكر فيه . 


.)١159- ١58/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)1١707  ١؟55ص( (؟) الصواعق‎ 


فق 


قول تعالى : ليبرأ ما كل إل ين وك وكا يوأ ون ونه 
بين و ات عام شق مق 55 21 2-0 لامع عن 4 م 
أؤلياة وِلِبلًا ما مَدَكْرُوتَ (* [الأعراف: *1]» وقولَهُ تعالى: 8ايِّعْ مآ أويى 
00 عد 
ِلّكَ من نيليه [الأنعام: .]1١5‏ 

ومعلومٌ أنَّ اتباعَ ما أمرهم الله تعالى مِنَ الكتاب والحكمة إِنَّما 
يمكنٌ بعد فهمهِ وتصوٌّرٍ معناه. وما كانَ مِنَ الكلام لا يمكنٌ أحداً فهمةُ 
لم يمكن اتباعة بل كانَ الذي يسمعهٌ كالذي لا يسمعٌ إِلّا دعاء ونداء» 
وإِنّما الاتباعٌ لمعاني الكلام. 


ص ف 07 عن ود دج ام اس ساس مو قال اصع 
التاسغ: ) قوله تعالى: #إكَنَ لاس أمهَ وَسِدَهٌ بَعَتَ أَلَّهُ ألبيتنَ مسَيّرست 


- 


َمْذِنَ وَأَرَلَ مَنَهُمْ الككب يآلحَقَ لحي بن الكاين يِْمَا اخْتَلفأ فةة 
[البقزةة حل 
ومعلومٌ أنَّ حكمٌ الله بالكتاب أو حكمٌ الكتاب بين المختلفين لا 
يمكنٌ إِلّا إذا عرفوا ما حكمٌ به مِنَ الكتاب. وما تضمَّنهُ الكتابُ مِنَّ 
الحكم. وذلكَ إنْما يمكنٌ إذا كانَ مما يمكنٌ فهمُْ معناة وتصوُّرٌ المراذ 
به دون ما يمتنغ ذلك منهة. 
قولَهُ تحالى : لول له م6 يها انا لا ميك #كلة: 
عن وَعَرَقٌ 4 [فصلت: 44]. 
هلّا بَينْتَ آياتهِ بلغة العرب لنفهمة؛ أقرآن أعجمئٌ ورسولٌ عربث؟!7". 
فقذ بِيّن © أنَّه لو جعلهُ أعجمياً لأنكروةُ؛ فجعلهُ عربياً ليفهمَ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (4/ 5 )١١‏ [طبعة دار الفكر ‏ بيروت]. 


رونا 


معنا وليندفعَ مثلّ هذا القولء ومعلومٌ أنه لو كان أعجمياً لأمكنهم 
التوصل إلى فهمه بِأنْ يتراجم له ع امترجمء إِمّا أن يسمعَهُ مِنَ الرسولٍ 
ويترجمة» أو يعفظة نيم أغمنيافع رجي ليمء كما أن مِنَ العجم 
من يحفظ القرآنَ عربياً ولا يفهم. ويُتَرْجَمْ مم لهُ» وأمّا إذا كان عربياً لآ 
يمكنٌ أحداً أنْ يفهمة لا الرسولٌ ولا المرسل إليهم فإنكارٌ هذا أعظمُ 
منْ إنكار كونه أعجمياً؛ وإذا كان الله تعالى قد بيّن أنه لا يفعلٌ الأوّلَ 
فهو أل .ينا هذا :إلى ,والجرع. 

أنَّالله تعالى وص آياتٍ القرآنٍ بقوله: « كت أيِكت 


عايلئم مي دن كل حير اهود: م وقوله: : ميلك ايت الكتب 


لكي ايونس : »]١‏ وقول : ميَلْكَ ءَيتُ الحكتب وَقْرءَانٍ مين 4 [الحجر: .]١‏ 
وما لا يمكن فهمة فإنَهُ لم يُحْكمْء ولم يُقَصَّلْ ولم بين . 


أن الله مدخ القرآنَ وبيّنَ اشتماله على علمهء » كما 
قال ل "لك ألَهُ يَنْبَدُ يمآ أل لَك أ: نرَلَهُ بعلمو [النساء: 135]. 


وإذا كان كذلكَ دلَّ على أنَّ ما فيه منَ العلم لم يستأثر الله تعالى 
بو بل أنزلة إلى عاد وعلّمهم اه وهوّ منْ علمهِ الذي قالَ فيه: «إولا 
يُحِطونٌ من مَنّ عِلَمِوء سَّ يِمَا ك4 © [البقرة: 555]» وهذا لا 00 إل 
إذا أمكنّ فهمٌ معنا وإِلّا فاللّفظُ الذي لا يمكنُ فهمُ معناه لا علمّ فيه 
لأحدء ومثلٌ هذا قولَهُ تعالى: هلم منتَِبُوأ لك تأعليوا أَنَا أل يلم 
أَسَرَ؟ [هود: 14]. 


وأيضاً فالكلامُ إنّما المقصودٌ بهِ الإفهامُ. فإذا لمْ 
يُقصد به ذلك كان عبثاً وباطلاً» والله تعالى قَذْ نرَّهَ نفْسَهُ عن فعل 


أخرضنا 


الباطلٍ والعبث. فكيفٌ يقولُ الباطلَ والعبث ويتكلّم بكلام ينزلهُ على 
خلقه لا يريدٌ به إفهامهه؟!”''. 


أن الله يل تحدّى العرب بالقرآنِء ول لم تكن معانيه 
معلومةً لديهم لمْ يصح أنْ يتحدّاهم به. 
إِنَّ الصّحابَةٌ والتَابِعينَ قد تكلّموا في معاني آياتٍ 
الصفاتٍ بل قد فَسَّروا - جميعٌ القرآن وعلموا معانيه. 

قال شيخ الإسلام كنهُ: «فالسَّلفُ مِنَ الصّحابةٍ والتابعينَ وسائر 
الأمََةِ قذ تكلموا في جميع نصوص ارا آياث الصفاتٍ وغيرماء 
وفسَّروها بما يوافقٌ دلالتها وبيانهاء وروواء عَنِ النبي. ول أحاقيث كيرة 
توافقٌ القرآنَ» وَأكيةٌ الصَّحابَة فى هذا أعظمٌ مِنْ غيرفب)0) 


الخا 


قال ابنُ مسعود وُه : «والله الذي لا إِلّه غيرٌه ما أنزلت سورةٌ منْ 
كتاب الله إِلّا أنا أعلمُ أينَ أنزلث. ولا أنزلث آيةٌ منئْ كتاب الله إِلّا أنَا 
أعلمٌ فيما أنزلت» ولو أعلمٌ أحداً أعلَّمَ مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركِبْتٌ إليه»””" . 

وقال ونه : «كُنَا إذا تَعَلَّمْنَا من التَِىَ يَظيِ عشرّ آيات مِنّ القرآن لم 
نتعلّم مِنّ العشر الذي نزلت بعدها حتَّى نعلم ما فيه0”؟؟2. 

فالصّحابة َه نقلوا عَنٍ النبيّ يكب أَنّهُم كانوا يتعلّمُون منه التفسيرَ 


.)7"91//١107/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

زف مجموع الفتاوى .)"010//1١8(‏ 

هرف رواه البخاري ,)5:0١05(‏ ومسلم 15 

() رواة الحاكم )581//١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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مَعَ التلاوة» ولم يذكرٌ أحدٌ منهم عنه قظ أنه امتنع من تفسير آية!"2 

قوق قال إن خبري »عولد محل عله والشعانة والتاسيق وسلف 
الأمَّةِ كانوا يقرءونَ نصوص الصّفَاتٍ ولا يعرفونٌ لها معنّى بل معناها 
مما |امهاتة الله به فقذ كذبّ على القوم. وَاللعُولُ المتوائرة عنهم يعدت 
هذا 0 5 


سرت 


يلك هو 5-5 وَيهَدِىَ إِلّ 1 ا ليد 0 اشنا :1 فلولا 
ل عرقي معنى ما أنزلَ كيت عرفوا أنه حقٌ أو باطل» وهل يحكمم 
على كلام لم يُتَصَوّر معناه أَنَّهُ حقٌّ أو باطلٌ96 . 


دء غيو 


السابغ عَشَرَه | قولّهُ تعالى: إِنَهُ مَل كَل )4 [الطارق: ]1١‏ أي: 
فاصلٌ يفصلٌ بِينَ الحقٌّ والباطل» فكيف يكونُ فصلاً إذا لم يكن إلى 
عرق متاق اي 
أنَّ الله يك يَسَّرَ القرآنَ للذّكرء قال تعالى: وَلَدْ 
تَرْنَا لفان للدم مُهَل من 0 40 1العمر: 117 وتيسيرهُ للذّكر 
يتَضمَنٌ أنواعاً هن التيسي : 

إحداها : تيس ألفاظه للحفظ . 
الثاني : تيسيرٌ معانيه للفهم . 
الثالث: تيسيرٌ أوامره ونواهيه للامتثال. 


.0708/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)455 /١9( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)559/١ا/( مجموع الغتاوى‎ (2 
.)45/١1/( مجموع الفتاوى‎ )4( 


ددا 


ومعلومٌ أنّه لو كانَ بألفاظ لا يفهمهًا المخاطبُء لم يكن ميسّراً 
لهُء بل كانَ معسّراً عليه فهكذا إذا أريدٌ مِنَ المخاطب أنْ يفهمَ مِنْ 
ألفاظه ما لا يدل عليه مِنَ المعاني» أو يدل علق غاوقة .فين امد :عبد 
التعسير» وهو منافٍ للتيسير؛ فإنَّه لا شية أعسرٌ على الأمَّةِ مِنْ أن يراد 
متهم أن يقهموا مخ آيات "الشفات .ما الا ندل عليه بل كد حلن اخخلاقه 
ويقول: اعلموا يا عبادي أن أردثُ منكم أنْ تعلموا أنّْي لست فوقٌ 
العالم» ولا تحتّهُء ولا فوقٌ عرشي. ولا ترفعٌ الأيدي إليّ ولا يعرجحٌ 
إليّ شي ولا ينزل من عندي شيء من قولي: ©االيَعَنُ عل المزش 
ستو (© * [طه: 5]. ومن قولي: يحاون يم من هوفَهِرٌ # [النحل: .]5٠‏ 
ومنْ قولي : تمرح الَْلِيِكَةُ وَالرحٌ إِلّهِ؟ [المعارج: 4]. ومن قولي: #أبل 


رَفْعه أنه ليده [النساء: 158]. ومن قولي: مرَفِيعٌ لدَرَحَنتِ دو العرش »# 
[غافر: .]١5‏ ومن قولي: لأوَهُوَ ْمَل الْعَظِيمٌ # [البقرة: 55؟]. ومن قولي: 
سيج أشْمٌ رَيْكَ الْخَلّ 42 [الأعلى: .]١‏ ومن قولي : لأدَأمم مَن في أَلسَمك أن 
يِف يكم الْأَرْضَ أ [الملك: 17]. ومن قولي: لانَزِيلُ من حَكير حيو [فصلت: 


ع 


.]1١١ ومن قولي : قل مَرََمُ بُح لْمُدْسِ من ريل بِألَىّ 4 [النحل:‎ .]4١ 
فإنّكم إذا فهمتم منْ هذه الألفاظ حقائقهًا وظواهرمًا فهمتم خلاف‎ 
مرادي منهاء بل مرادي منكم أنْ تفهموا منها ما يدل على خلافٍ‎ 
حقائقهًا وظواهرهًا. فأيُ تيسيرٍ يكونٌ هناك وأيُ تعقَيدٍ وتعسيرٍ لم‎ 
يحصل بذلك؛ ومعلومٌ أنْ خطابَ الرجل بما لا يفهمة إلا بترجمةٍ‎ 
أيسرٌ عليه منْ خطابه بما كلف أنْ يفهم منهُ خلاف موضوعه وحقيقته‎ 
بكثير . فإِنَّ تيسيرٌ القرآن منافٍ لطريقة النّفاةٍ المحرّفِينَ أعظمُ منافاةل"».‎ 


(1) الصواعق (ض :املد +078 
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الذينَ يقولونَ إِنَّ آياتِ الصَّفاتٍ ظاهرمًا التَّشْبِيهُ فنفوّضٌ أو نؤوّلُء كما 

قال قائلهم : 

وق تمن اوها متشبييها أَوْلْهُ أو وض ورَمْ تئزيها 
فمنْ تدبّرَ القرآنَ» وعرف مقصود القرآن: تبيّن لهُ الغراةه وعرفٌ 

الهدى والرسالة: وعرفت السَّدادٌ مِنَ الانحرافٍ والاعوجاح” “وله 

يان قولٍ من يقول: 9 آيات الصَّفَاتِ مِنّ المتشابه. 

والحَقٌ أَبِْلّجٌ لا تَزِيغُ سَبِيلَهُ والحَقٌ يَعْرِفُهُ ذوُو الألْبَابِ”"© 


.)44/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قف منع جواز المجاز (ص55). 


يدان 


كلام نفيس لشيخ الإسلام 


في الغو والفؤقِيَةِ 


لقد كثرت الافتراءاثُ والأكاذيبُ والأباطيل على علم الأعلام» 
وشامة الشام. صاحب العلم الغزيرٍء والرأيّ السَّدِيدِه شيخ الاسلام 
بحقٌّ لقاهُ الله رضوانة وأسكنة فسيح جنانه. 

وغخلاصضة الافتراءاك تدوز حول انهام شيخ الاسلام بِالتَّجَسِيم 
والتسبيوى ويانة يقل بجلوس الرحمن على العرش» وبنزوله إلى الجا 
الدثيا كزؤل المخلوق: ْ 

ومن افترائهم عليه: ما ذكرهُ الكتاني في كتابه: «فهرس الفهارس») 
تقلا عن أبي عبد الله المقري حيثٌ قال عنْ شيخ الإسلام : كانَ لهُ مقالاتٌ 
شنيعة منْ إمرار حدث النزولٍ على ظاهره وقوله فيه: كنزولي هذا”"' . 

ومن ذلك: ما يدعيهِ أبو بكر الحصني في كتابه: «دفع شبه من 
شبّه وتمرد» (ضص41): أن ابن تيمية كان يجلس في صحن الجامع 
الأموي فذكر ووعظ وتعرّض لآياتٍ الاستواءٍ ثم قال: واستوى الله على 
عر شه كاستوائي هذا. 

وفيما يلي نوردٌ قطوفاً دانية منْ كلامه. وظلالاً وارفةً من بيانه» 
تتضمنٌ دفاعاً عنة. 


.)7ا/0//١( فهرس الفهارس‎ )١( 
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١‏ إِنَ الله تعالى فوقٌ العالم مباينٌ لهُ والمخلوقاتٌ لا تحصره 
ولا تحوزةٌ ولا يفتقرٌ إلى العرش ولا غيروء مَعّ أنَّهُ عالٍ عليهًا مباينٌ لهاء 
وليسٌ مماثلاً لهاء ولا يجوز عليه ما يجورٌ عليها'". 

- إِنَّ الله تعالى فوقٌ العرش. وليسّ هو داخلاً في العرش؛ ولا 
هوّ مفتقرٌ إلى العرش؛ بل هو الحاملٌ بقوّتهِ للعرشٍ ولحملةٍ العرش» فكيفت 
يلزمُ على هذا يكو داخلاً في العرش أو مفتقراً إليه؟!”" . 

٠"‏ الخالقٌ يله فهو الغنىٌ عمًا سوا فلا يفتقرٌ في شيءٍ من ذاته 
وصفاته وأفعالهِ إلى أمرٍ منفصل عنة» بل كل ما كان منفصلاً عنهُ فهوّ 
مفتقرٌ إليه؛ وهوّ سبحانة غنيٌ عَنْ ذلك المنفصل الذي هو مفتقرٌ إليه» 
فلا يحتاجُ فيمًا يجددُهُ من أفعاله القائمة بنفسه التي يريدمًا ويقدر عليهًا 
إلى أمرٍ مستغن عنة”". 

؛ ‏ إن الله لا يمائل غيرهُ في شيءٍ ٠‏ مِنَ الأشياءٍ حَبّى يتساويا في 
حكم القياس» بل هو سبحانة أحنٌ بكلّ حمدٍء وأبعدٌ عن كل ذمَّء فمَا 
كانَ منْ صفاتٍ الكمالٍ المحضة التي لا نقصّ فيهًا بوجهٍ مِنَ الوجووء 
فهو أحق بهن كل مااسواة وما كان من صفاتٍ التفض فهو آحنّ 
بتنزيهه عنهُ من كل مَا سواكا '“. 

- الرُوحُ توصف بأنّها تعرجُ إذا نام الإنسانء وهيّ مَعّ هذا في 
بدن صاحبها لمْ تفارقة بالكليّة. . . فهذا الصُّعودُ الذي توصت به الرُوحُ 
لا يماثلٌ صعود المشهوداتء فإنّْها إذا صعدث إلى مكان فارقتٌ الأوَّلَ 


,)7910//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)7١5/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل (؟/؟57).‎ )( 
.)١54/ا( درء تعارض العقل والنقل‎ )4( 


هع" 


بالكليّة» وحركتهًا إلى العلرٌ حركةٌ انتقالٍ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍء وحركة 
الروج بعروجهًا وسجودمًا ليس كذلكٌ. 

فالربُ سبحانةُ إذا وصفهُ رسولة 7 َل بأنّهُ ينزل إلى. سماء الذنيا كل 
لطلة). أنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج : لم يلزمٌ منْ ذلك أن تكون 
هذه الأفعالٌ من جنس ما نشاهدةُ منْ نزول هذه الأعيانٍ المشهودة. 
حَتّى ,قال ذلك يستلزم تفريعٌ مكانٍ وشغل آخرء فإنَّ نزول الروج 
وصعودها لا يستلزمُ ذلك فكيفت برب العالمينَ؟! وكذلكٌ الملائكةٌ لهم 
صعودٌ ونزولٌ من هذا الجنس. 

فلا يجوز نفئْ ما أثبتهٌ الله ورسولة مِنَ الأسماءِ والصَّفاتِء ولا 
يجورٌ تمثيل ذلك بصفات المخلوقاتء لا سيّما ما لا نشاهدة مِنّ 
المخلوقات , فَإِنَّ ما قبق لتنا لذ تشاعلة عق المتخلوقاكت :مو الأشسماء 
والضفات. ليس ممائلاً لما تشاهدة مبها:فكيفت برت العالمين الذى. عو 
أبعدٌُ عنْ ممائلة كلّ مخلوقٍ من ممائلة مخلوق لمخلوق؟! وكل مخلوقٍ 
فهوَ أشبهُ بالمخلوق الذي لا يماثلهُ مِنَ الخالق بالمخلوقٍ ## عما يقولٌ 
الظالمونٌ علواً كبير9©. ١‏ 

5 الذي .يجت القطع به أن الله #لين كنل شن 45 في 
جميع ما يصفُ به نفسةء فمنْ وصفةُ بمثل صفاتٍ المخلوقينَ في شيءٍ 
مِنّ الأشياء فهوّ مخطية قطعاً كمن قالَ: إِنَهُ ينزل فيتحرّكٌ وينتقلٌ كما 
ندل الإنسان مِنَ السطح إلى أسفل الدَّارٍ كقولٍ مَنْ يقول: إِنَّهُ يخلو منهُ 
العرشٌ» فيكونٌ تَرُوله تفترينفاً لمكان وريد لآخرّ. فهذا اياظل ينك 
تنزيهُ الب عنهُ. .. فإنَّ الله يله أخبرّ أَنَّهُ الأعلى وقال: ميج أسْمَ رَيْكَ 


.0990549/119( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كدان 


عع 


لْخمَلَ 4 (الأعلى: ..]١‏ . فهو سبحانةُ الأعلى منْ كل شيءٍء كما أنَهُ 
أكبرٌ منْ كل شيءٍء فلو صارٌ تحتّ شيءٍ منّ العالم لكانَ بعض 
مخلوقاتهِ أعلى منهة؛ ولمُ يكن هو الأعلى» وهذا خلافٌ ما وصف به 
ل 

- علوٌه على العرش وعلى غيره من المخلوقاتٍ لا يوجبٌُ افتقارة إليهء فإنَ 
السَّمَاءَ عاليةٌ على الأرض وليسث /مقتقرة إليهاء :والهواة غَالٍ على 
الأرض وليس:مقعقراً إليهّا وكذلك الملائكة غالون عتلى الأوض 
النسو] مفتقريق إليهنا. فإذا كاف المخلوق"العالى ل متمت! أكون 
مفتقراً إلى السَّافلٍء فالعلي الأعلى؛ الخالق لكل شيءء الغنيُ عن كل شيءء أؤلى 
أن لا يكون مفتقراً إلى المخلوقات مع علوٌه عليها"" . 

8 - إن الله فوقٌ سماواتهِ على عرشه بائنٌ منْ خلقوء امتنعٌ أنْ 
يكونَ محصوراً أو محاطاً بشيءٍ موجودٍ غيره... ويمتنعُ أيضاً أنْ يكونَ 
محتاجاً إلى شيءٍ منْ مخلوقاته؛ لا عرش ولا غيره» بل هو بقدرته الحاملٌ 
للعرش ولحملتهء فإنَّ البائنَ عن المخلوقاتٍ العالي عليهًا يمتنعُ أنْ يكونَ 
. 000 0 

في جوف شيء منها 2 . 

8 العرشن إذا سمخ جقة ومكانا وَجِيّرًا كاله معالى عوبرئة 

وخالفّهُ. والعرش مفتقرٌ إلى الله افتقار المخلوقٍ إلى خالقهء والله غنيٌ عنهُ مِنْ 
1 1 

كل وجه . 

بلق شرح حديث النزول (ص59]). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)7”1١7/5(‏ 

(”) درء تعارض العقل والنقل (10/ .)١5- 1١5‏ 

(4) درء تعارض العمل والنقل .)١9/10/(‏ 


يخانا 


داه الست والبضياغة يتوق أن الله علن العرن» دوان جملة 
5-5 أقربٌ إليه ممَّنُ دونهم» 3 ن ملائكة السَّماءِ العليا ل إلى الله 
مِنْ ملائكةٍ السَّماءِ الثانية”"2, وأنَّ النبيَ يل لما عُرجَ به إِلَى السّماء 
مَعان يواد قرياً إلى ريه تعزوخه وصعودةة بؤكاق عروة إلى الله 
إلى مجرَّدٍ خَلقٍ من : مك ور الممل كرت إل شام 
المحجوةة ون كان نكة فكوا خيها وهذا هوّ الذي دلت عليه صوص 
الكتات9) 


١‏ - إن النُصوصٌ كلَّها دلَّتْ على وصف الإلوء بالعلوٌ والفوقيّة 
على المخلوقات؛ واستوائه على العرش. 


فيظن المتوهُمٌ أنه إذا وْصِف بالاستواء على العرش: كان استواؤةُ 
كامبتواء ثانا علق ليزه الفلك والأنعام» كقولة لكل 1 3 
لْقْرْكِ والْأتعتير مَا رَكبُونَ إِتَسْتَوْأْ عل ظهوروء © [الزخرف: ١١‏ فيتكيلك ألا 
إذا كانَ مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه» كحاجةٍ المستوي على 
الفلك والأنعام» فلو انخرقت السفينة لسقظ المستوي عليهًاء ولو عثرت 
الدَابَهُ لخر المستوى عليها . فقياسُ هذا أنه لو عدمً العرشنٌ لسقط الرَّثُ 
3 تباركَ وتعالى. 0 الا منْ خطئه في مفهوم استوائه على 


)١(‏ قال الدارمي في "النقض'» (ص 710 - :)59١‏ "كل ما كان إلى السّماء أقُرب كان 
إلى الله او و الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدذناهم واحد لا يبعد عنه 
شيء من خلقه. وبعض الخلق أقرب إليه من بعض... وكذلك قرب الملائكة 
ف الله فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة ‏ الذين في السموات كلها . 
والعرش أقرب إليه من السّماء السابعة؛ وقرب الله إلى جميع ذلك واحد. هذا 
معقولٌ مفْهِومٌ إلا عند منْ لا يؤمن أن فوق العرش إلهاأ». 

22 مجموع الفتاوى (7/5). 


لقنا 


العرش: حَيثُ ظنّ أنَّهُ مث استواء الإنسان على ظهورٍ الأنعام والفلكِ. 

ولق فى عدا اللفظ ها يدل على :ذلك لات /أضبات الأسعواة إن 
و الكرية 0 أضاف إليهًا ساءئرٌ أفعاله وصفاته. . .فلم يذكر استواء 
مطلقاً يصلح للمخلوقٍء ولا عامّاً يتناول المخلوقً. كما لم يذكر مثل 
ذلك في سائر صفاته» وإِنّما ذكرٌ استواءً أضافة إلى نفسه الكريمة. 

فلو قُدّر - على وجهٍ الفرض الممتنع - أنّه مثلّ خلقه ‏ تعالى الله 
عن ذلك لكان استواؤةٌ مثلّ استواء خلقه. أمَّا إذا كانَ هو ليس مماثلاً 
لخلقهء بل قذ عُلِمَ أنَّهُ الغنئ عن الخلقء وأنَّهُ الخالق للعرش ولغيرهء وأنَّ كلَّ ما 
سواة مفتقرٌ إليهه وهو الغني عن كل ما سوا وهو لم يَذْكُرْ إِلّا استواءً 
يَخْصّهُ 0-0 استواءً يتناولٌ غيرَهُ ولا يصلحٌ لهُ. كما لمم يذكرٌ في 
علمهٍ وقدرتهِ ورؤيته وسمعهٍ وخلقهٍ إلا ما يختصٌ بهِ» فكيفت يجوز أن 
يُتَوهّمَ أنه إذا كانَ مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه» وأنّه لؤْ سقظ 
العرشُ لخر منْ عليه! ول عمًا يقولُ الظالمونَ والجاحدونّ علوَاً كبيراً. 

هل هذا إِلَّا جهلّ محضٌ وضلالٌ ممَّن فهمَ ذلك وتومّمةُ» أو ظلَهُ 
ظاهرٌ اللفظ ومدلولة» أو جوز ذلك على برت العالمين الخدي :قن 
الخلقٍ! بل لؤْ كُدَرَ أن جاهلاً فهمّ مثلَ هَذَاء وتومّمة لَبْيّنَ لهُ أنَّ هذا 
لا يجورة وله لج يدق اللفظ خل لاملا كما قل يبال لي تظادره في 
بافراماء وات بعالك 210 


- إِنَّ الله تعالى خلقٌ العالمّ بعضهُ فوقٌ بعضء ولمْ يجعل 


عَالِيّهُ مفتقراً إلى سافله. فالهواءً فوقٌ الأرضء وليسّ مفتقراً إلى أنْ 


)0غ( مجموع الفتاوى (4/9: دالاة). 


اننا 


تحملهُ الأرض» والسَّحابُ أيضاً فوقٌ الأرض» وليس مفتقراً إلى أنْ 
تجملة؛ والسَّماواتُ فوقٌ الأرض وليستُ مفتقرةً إلى حمل الأرض لها . 

العلل الأعلى رب كلّ شيءٍ ومليكة إذا كان فوق جميع خلقه: كيفّ يِجِبٌ أن 
يكونٌ محتاجاً إلى خلقهء أو عرشه! أو كيت يستلزمٌ علزّه على خلقهٍ هذا 
الافتقارٌ وهو ليمن ,بمسَتَلرم. في المخلوقات! وقد عُلِعَ أن فا'نبت 
لمخلوقٍ منّ يت 6 العو ا 1 

٠‏ - قوله: لمه أشتوى عَلَ لمش [الأعراف: 54] إِنّه على ظاهرو 
6 أن يكونت اند النتواء كاستواء المحلوق0”., 

4 - لله تعالى استواءٌ على عرشهٍِ حقيقةً وللعبدٍ استواءً على 
الفلكِ حقيقة» وليس استواءً الخالق كاستواءٍ الخلوقينَء فإِنَّ الله لا يفتقرٌ إلى 
شيءٍ ولا يحتاجُ إلى شيءٍ» بل هو الغننٌ عنْ كل شيءٍ. 

وله تعالى يحملٌ الغرش وحملتة بقدرته: ويمسكُ السماواتٍ والأرضٌ أنْ 
تزولا. فمنْ ظنّ أنَّ قولَ الأئمَّة: إِنَّ الله مستو على عرشهٍ حقيقةٌ يقتضي 
0 يكون استواؤة مثل استواءٍ العبدٍ على الفلك والأنعام» لزهه أن يكون 
وهم : إِنَّ الله لهُ علمٌّ حقيقة: بسي حقيقةً: و 0 وكلام 

حقيقةً» يقتضي أنْ يكونَ علمهُ وسمعة وبصرهُ وكلامة مثلَّ المخلوقينَ 
وسمعهم د وكلامهة””" 
د فق قا 5 عِلهْ الله كعلمى» أو قدرتة كقدرتي» أو كلامة 


مقل كلامئ» أو إرادتة ومشيحة 1 وغضبة مثلّ إرادتى ومحبتى 


١ 


.)85  86ص( الرسالة التدمرية‎ )١( 
:)5 71/00 مجموع الفتاوق‎ (20 
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ورضائي وغضبيء أو استواؤة على العرش كاسيواتي» أو تزوله 
كنزولي» أو إتياثه كإتياني» ونحو ذلكَء فهذا قذ شبّه الله ومثَّلهُ بخلقهء 
تعالى الله غمًا يقولونَء وهو ضالٌ خَبِيتٌ مبطلء بل كافة. 

ومن قال: إِنَّ الله ليس له علمٌ» ولا قدرةٌ ولا كلامٌ» ولا مشيئةٌ 
ولا سمعٌ ولا بصرٌّء ولا محبةٌ ولا رضىء ولا غضبٌء ولا استوائ» 
وله تبان ولا يول 'فقد عظل أسماة الله الح وضفاته العلق+ والحد 
في أسماء الله وآياته وهو ضالٌ خبيثٌ مبطلٌ بل كاف" . 

- وهو سبحانة فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه ليسَ 
في مخلوقاته شية من ذاته ولا في ذاته شيءٌ منْ مخلوقاته. وهو سبحانة 
ني عن العرش وعَنْ سائر المخلوقاتٍ لا يفتقرُ إلى شيءٍ مِنْ مخلوقاته, بل هو الحامل 
بقدرته العرش وحملة العرش . 

وقد جعل تعالى العالمَ طبقاتٍء ولمْ يجعل أعلاهُ مفتقراً إلى 
أسفله. فالسَّماءٌ لا تفتقرٌ إلى الهواءء والهواءٌ لا يفتقرٌ إلى الأرض. 
فالعليُ الأعلى رب السَّماواتٍِ والأرض وما بينهما - الذي ند 
ا جالع : م َدَرُوأ لَه حَنَّ هدر وَالْأَرَصُ بَسِِحًا قصَنَةُ بوم 
لَفِيلِمَةٍ َِيَمَة والسَّموات مَطويت ِسَسِيْوء سُبْحَكَمُ وَكَنَقَ عا تكرت 46 
مع م 4 وأغنى وأعلى بن أ يفترٌ إلى شيء بحمل أو 
غير حوجله بل هو الأحدُ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولذ ولم يكن لهُ 
كقنوا أبحذ» القق كل هنا "سواه مقعفةٌ إليفة وهوّ مستغن عَنْ كل ما 


0 لقف 
سواه 0 . 


)غ0( مجموع الغتاوى .)1587/١١(‏ 
قف مجموع الغتاوئ .)751//١(‏ 


٠‏ - إن الله تعالى قوق .عرشه على 'الوجه الذي يليقٌ بجلاله؛ .ولا 
أقرلٌفوقهٌ كالمخلزق على المشلوق عقا تقؤلة المشية .ولا يقال أنه 
لا فوقٌ السّماواتٍ ولا على العرش رب كما تقولهُ المعظّلةُ الجهميّةُ. 
بل يقالٌ أَنَهّ فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه”" . 

مما حرّمه الله تعالى؛ أنْ يقولَ الرجل على الله ما لا يعلمٌ» 
مثل أنْ يروي عَنِ الله ورسوله أحاديتٌ يجزمُ بها وهوّ لا يعلمٌ صِحَّتَهّاء 
أو يصفُ الله بصفاتٍ لمْ ينزل بها كتابٌ مِنَّ الله ولا أثارة منْ علم عنْ 
رسولٍ الله يق سواء كانث مِنْ صفاتٍ التّفي والتعطيل» ٠‏ مثل قولٍ 
الجهميّة : إِنَُّ ليس فوقٌ العرش و فوقٌ الما ؤاق» وأنهُ لا يُرى في 
الآخرق وَأنَّهُ لا ينكلم ولا 0 ونحو ذلك مما كدي به الله 
ورسولة. أو كانث من صفات الإثباتٍ والتمثيل» مثل مَنّ يزعم أنه 
يمشي في الأرض أو يُجالسٌ الخلقَّء أو أنّْهِمْ يرونةٌ بأعينهم أو أنَ 
السَّماواتِ تحويه وتحيظ بهء أو أنه سارٍ في مخلوقاته إلى غيرٍ ذلك 
منْ أنواع الفرية على الله”" . : ْ 

المكانٌ يراد به ما يحيظ بالشَّيءِء والله لا يحيظ به مخلوقٌ. 
او كاف ماه لبد الم اال يفتقرٌ إلى شيء. وقد يراد 
بالمكانٍ ما يكونُ الشيء فوقة» والله فوق عرشه فوقٌ سماواته9© 

-٠‏ متّى جنْبَ المؤمنٌ طريقَ النّحرِيفٍ والتّعطيل» وطريقٌ 
التمثيل: سلكٌ سواء السبيل» فإنه قد غلم بالكتاب والسنَّةٍ والإجماع: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9//ا١” ,)5١8‏ 


00( مجموع الفتاوى ("/ 5؟:5). 
() الاستقامة (١//ا؟١).‏ 


دارا 


ما يعلمُ بالعقل أيضاً أنَّ الله تعالى: اليس كي س4 لا في ذاته» 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا يجوز أنْ يوصف بشيءٍ من خصائص 
المخلوقينَ» أنه ممّصفٌ بغايةٍ الكمالٍ مُنرَّهُ عَنْ جميع التّقائص» فإنَّهُ 
سبحانة غَنِي عن ما سواةء وكل ما سواهٌ مفتقرٌ إليه» ومنْ زعم أنَّ القرآنَ دل 
غلى كلق ققد كدت على التراق» ليبن ف لام الله سبحانة ا يرجت 
وصفة بذلك» بل قد يو الانسات م5 متوء فهمه» فيفهم منْ كلام الله 
ورسوله معاني يجب تنزية الله سبحانة عنهاء ولكن حال المبطل مع 
كلك الف ورحرلو كما يا َ 
3 عائب قولاً صحهيحاً وآفشةمنالقمم|ل 0 
١‏ - الربُ منرّ عن الحاجة إلى ما سواه بكلّ وجه. ومن ظنْ أنه محتاج إلى 
العرش: أو حملةٍ العرشء فهو جاهلٌ ضالٌ. بل هو الغنينٌ بنفسهء وكل ما سواه 
فقيرٌ إليه منْ كل وجه. وهوّ الصَّمدُ الغنيُ عنْ كلّ شيءء وكل ما سواه 


فو “د 0210 جيم ع موه عو ِ 


يصمدٌُ إليه محتاجاً إليه : #يَسَلُمُ من في السّموتِ والْأرضٍ كل يَوَرِ هْرٌ في سَأْنِ © * 
[الرحنة 1 

33> 0 الرُوحَ إذا كانث موجودةً كيه :عالمة قادرة 4 سميقعة 
بصيرةً: تسعد رفول وتذهبث وتجي 6 ونحو ذلك مِنَ الصَّفَاتِ 
وَالْعْقون قاصرةٌ عن تكييفها وتحديدهّاء لأنهِمْ لم يشاهدوا لها يرا 
والشئغ إِنْمَا قذرك. -حقيقتة إمّا بمشاهدته أو .بمشاهدة تظيرة» قإذا كانت 
المخلوقاتِء فالخالقٌ أولى بمباينته لمخلوقاته مَعّ انّصافهِ بما يستحقة 


)01( مجموع الفتافق 90/7 يي 5 
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لوم 


منْ أسمائه وصفاته. وأهلْ العقول هم أعجرٌ عنْ أنْ يحدوه أو يكيّفوهُ 
منهم عن أن يحدوا الرُوحَ أو يكيّفوهًا. 
فإذا كانَ مَنْ نفى صفات الرّوح جاحداً معطّلاً لهّاء ومَنْ مثّلهًا بِمَا 
يشاهده مِنَ المخلوقاتٍ جاهلاً ممثّلاً لها بغير شكلهًا - وهي مع ذلك ثابتةٌ» 
بحقيقة الإثبات؛ مستحفَةٌ لما لها من الصّفَاتِ ‏ فالخالقٌ يت أولى أنْ يكونٌ 
مَنْ نفى صفاته جاحداً معطلا ومن قاسة مكلمع جاهلة به ممثلا وهو 
سبحانة ثابتٌ بحقيقة الإثبات» مستحقٌ لما لهُ مِنَ الأسماءٍ والصّفات20. 
- لا يبورٌ أن يفهم من استواءٍ الله الخاصيةٌ التي تثبتٌ للمخلوقٍ دون 
الخالق”” , 
- إِنَّهُ سبحانة منرَّه من أنْ تحيط به المخلوقاتء أو أنْ يكونَ مفتقرا إلى 
شيءٍ منها: العرش وغيره. ومن ظَنَّ مِنَ الجهّالٍ أنّهُ إذا نَرَكَ إلى السَّما 
الدانيا يمون «العركن قوكة» .ويكون محصوراً بين طبقتِينٍ مِنَ العالم» فقولة 
مخالفت لإجماع الشَّلفٍ مخالكث للكتاب الس 
]ذا كانت الملافكة.وهم.مخلوقيود من" التو وه الا 
يأكلون ولا يشرابون؛ بل هم صَِعَدٌ ليسوا جوفاً كالإنسانٍ .» وهم 
يتكلَّمودَ ويسمعونٌ ويبصرونٌ ويصعدونٌ وينزلون كما ثبت ذلك 
بالنصوص الصحيحة؛ وهم مع ذلك لا تماثلٌ صفائُهم وأفعالّهم صفاتٍ 
الإنسانٍ وفعلَهُ؛ فالخالقٌ تعالى: أعظمٌ مباينة لمخلوقاته منْ مباينةٍ 
الملائكة للآدميينَ؛ فإنَّ كليهما مخلوقٌ» والمخلوقٌ أقربُ إلى مشابهة 
المخلوقٍ من المخلوقٍ إلى الخالقٍ ييل. 


لي 


0 


)١(‏ الرسالة التدمرية (ص5ة ‏ ل9اة). 
20( مجموع الفتاوى (99/ .)١88‏ 


وكذلكَ روخ ابن آدم: تسممٌ وتبصرٌ وتتكلّمُ وتنزلٌ وتصعدٌء كما 
ثبتَ ذلك بالنصوص الصحيحة؛ والمعقولاتٍ الصريحة» ومعٌ ذلكٌ: 
فليستٌُ صفاتها وأفعالها كصفات البدن وأفعاله. 

إذا لم جز أن يقال: إن صفات الروح وأفعالها: مثلّ صفات 
الجسم الذي هو اللعسن: وَهِيّ مقرونة بِهِ وهما م الإنسان» فإذا َم 
يكنْ روخ الإنسان ماقا للجسم الذي هُوّ بدنة ؛ فكت تجوز أن يُجَعَلَ 
الرّتّ تارك وتعالى وصفاتة وأفعالة مثلّ الجسم وصفاته وأفعاله؟!!0 . 

7 من فهمٌ من قولهٍ تعالى: لثم أُسَتوى عَلَ أَلْمرّشِ؛ [الفرقان: 
]0 ما يختصٌ بالمخلوق» كما يفهمٌ منْ قوله : مممَإِدًا سويت أت ومن معك 
عَلَ الْفلك؟ [المؤمنون: فقد أتي مِنْ سوء فهموء ونقص عقلو» لا من 
قصورٍ في بيان الله ورسوله؛ فإنَّ ظاهرٌ اللفظ يدل على استواءٍ يضاف 
إلى الل عر وجل كما يدل في :تلك الآية: على اسعواء يضاف إلى العبد.. 

وإذا كان المستوي ليسٌ مماثلاً للمستوي. لم يكن الاستواءً 
مماثلاً للاستواء. 

فإذا كانَ العبدُ فقيراً إلى ما استوى عليهء يحتال إلى حملهء وكانٌ الربُ عنَّ وجل 
غنياً عنْ كل ما سواةء والعرش وما سواه فقيراً إليهء وهو الذي يحملٌ العرش؛ وحملة 
العرشء لم يلم إذا كان الفقيرٌ محتاجاً إلى ما استوى عليه أن يكونَ الغنيُ عن كل 
شيءٍ - وكلّ شيء محتاج إليه - محتاجاً إلى ما استوى عليه. 

وليسّ في ظاهرٍ كلام الله عزّ وجل ما يدل على ما يختصٌ به 
المخلوق من حاجةٍ إلى حامل وغيرٍ ذلكٌء بل توهّم هذا منْ سوءٍ الفهم 
لا من دلالة اللّفظ . 


0020( مجموع الفتاوى (5/ 84 "9). 


دارا 


لكنْ إذا تخيّل المتخيّلٌ في نفسه أنَّ الله مثلة» تخيّلَ أنْ يكو 
استواؤةُ كاستوائه؛ وإذا عرف أنَّ الله ليس كمثله شية» لا في ذاته» 
ولا في صفاتهٍ ولا في أفعالوء علمٌ أنَّ استواءهُ ليس كاستوائدء ولا 
مجيئة كمجيئهء كما أن علمهُ وقدرتة ورضاءٌ وغضبة؛. ليس كعلمه 
وقدرته ورضاه وغضبه. 

فقيفاث .الوب عد وجل مغعة بو وضفات المخلوق 
به ليس بينهما اشتراكٌ ولا بِينَ مخلوقٍ ومخلوق”". 


ف ع ف كر جخرائشض 


- قوله تعالى: 8 أالبَّحَنُ عل الْمَرْشٍ آستوئ (©* [طه: 5]: أنْ 

56 استواء كاستواءِ المخلوق: أو يفسّرٌُ باستواءِ مستلزم حدوثاً أو نقصاً. 

فَهذا, الذي يُحكى عن الصُلدل المشرية والمسجكطة :رهق باطل قطنا 
بالقرآن وبالعقل. 7 

وإمّا أن يقال: ما ثم استواءً حقيقئٌ أصلاء ولا على العرش إلهٌّء ولا 

فرق الكجاراك وك خينا ندم الشالة الجببة التمكلة وعد باط 

قطعاً بما عُلِمّ بالاضطرارٍ منْ دينٍ الإسلام لمن أمعنّ النََظرّ في العلوم 

النبويّة. وبما فطرّ الله عليه خليقتهُ من الإقرارٍ بأَنَّهُ فوق خلقه» كإقرارهم 


عق وي 


بآنه ربهم . 

أؤ يقال: بل استوى سيحانة على العرش على الوجهٍ الذي يليقٌ بجلاله 
ويناسبٌ كبرياءة» وأنَّهُ فوقٌ سماواته على عرشه بائنٌ منْ خلقوء مع أنه 
يككاكة هو حامل للعرش ولحملة العرشٍ» وأث الاسعواء معلوم. 
والكيفت مجهولٌ. لمات به واجبٌ» والسؤال عنة بدعةٌ! فهذا مذهبث 


ا 


.)158- 17 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


ادن 


المسلمينَ» وهو الظاهرٌ منْ لفظ #أسْتَوَق* عند عامّةِ المسلمينٌ الباقينَ 
على الفطرةٍ السَّليِمَةء التي لم تنحرف إلى تعطيلٍ ولا إلى تمثيل 
” - من أكثر النَظِرَ في آثار الرسول #قِ علم بالاضطرار أنّهُ ألقى 
إلى الأمّةِ أنَّ ربكم الذي تعبدونةُ فوقّ كل شيءٍء وعلى كلّ شيءٍء فوقٌ 
العرش» وفوقٌ السَّماواتِء وعلمٌ أن عامّةَ السََّلفٍ كان هذا عندهم مثل 
ما عندهم أنَّ الله بكلّ شيءٍ عليمٌء وعلى كلّ شيءٍ قديرٌء وأنَّهُ لا ينقل 
عق .واد الفظ يدل الإانضا وله ظاهراً خلن خلاف دلك» لا قال أحدذ 
منهم يونا عق الدهر إن ركنا اليس فرق العوش »أ و أنه الك على 
العرش, أو أن استواءة على العرشٍ كاستوائه على البحرٍ. إلى غيرٍ ذلك 
من ترات الجهميّة» ولا مثّلَ استواءة باستواء المتخلوق + ولا أثيت له 
صق ممتلرمة حدوتاً أو قو 
- كثيرٌ ممَّنْ يتنازعونٌ في ,أنَالله في الشّماء» أو اليس في 
السماةة: فالمنية تطلٌ المول ياد اله هن الشداء عن جامت بد اللضرمر 
ودلّتْ عليه بمعنى : أنَّهُ فوقٌ السَّمواتِ على عرشه بائنٌ من خلقه . وآخرون 
ينفونَ القولَ بأنَّ الله في السّماءء ومقصودهمٌ: أن الكماة لا تحويه ولا 
تخصرءُ ولا تحملهٌ ولا تقلَهُء ولاويث أن هذا البعنى صحح ابيصن 
فإنَ الله لا تحصرهُ مخلوقاتة؛ بل وسعَ كرسيِّةُ السمواتٍ والأرض؛ 
والكرسيٌ في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة» وكذلكٌ ليس هوّ مفتقراً 
إلى غير محتانجاً إلبهء بل هو الغنيُ عن خلقه الح القيُومُ الصمدء قلسن 
بين المحتيين تضادء ولكن هؤلاءٍ أخطأوا في نفي اللَّفِظٍ الذي جاء به 


)01( مجموع الفتاوى (9*/ /ا/ا١‏ ب 11/4). 
(5) مجموع الفتاوى (88/ 187). 


الكتابُ والسنّهُ وفي توهّم أنَّ إطلاقةُ دالٌ على معنّى فاسدٍ. 

وقاذ يعذرٌ 250ظ إذا' راق حي أطلق هذا اللفط وأراة كه أن 
السَّماءَ تقله أو تظلهُء وإذا أخطأ منْ عنى هذا المعنى فقدُ أصابء وأمًا 
الأرّلُ فقد أصابّ في اللَّفظٍِ لإطلاقهٍ ما جاء به النّصُءِ وفي المعنى 
الذي تقدَّم ؛ آنه المشى 'الكعق اللس 35 عليه الما لكنْ قد يخطيء 
بعضهم في تكفير منْ يطلقٌ اللفظ الثاني إذا كانَ مقصودهُ المعنى 
الصحيح» فإنَّ منْ عنى المعنى الصحيحٌ لمْ يكفْرُ بإطلاقٍ لفظ وإِنْ كان 
فسيكاً أق قاعلا أهرا محرها: 

وأمّا منْ فسَّرٌ قوله: «أنَهُ ليس في السَّماءِ" بمعنى: أَنَّهُ ليس فوقٌ 
العرش”"2 شي أصلاًء ولا فوقّ السَّمواتِ إِلّا عدم محضٌء وليس هناك 
إلهّ يعبد» ولا رب يُدُعى ويسألُ» ولا خالقٌ خلقّ الخلائق» ولا عرجَ 
بالنبيّ يف إلى ربّهِ أصلاً”"'. فهؤلاء هم الجهميَّةُ الصَّلّالُ المخالفونَ 
لإجماع الأنبياء ولفظرةٍ العقلاء"" . 

5050 اعتقدَ أنَّ الله في داخل المخلوقاتٍ تحويه المصنوعاتٌ» 
متسر الشبلواك. ووكرة حفط الكلوفايت نوي يهف 11 تفي 
فهذا مبتدعٌ ضالٌ. 

وإِنْ كانَ يعتقدٌ أنَّ الله يفتقرٌ إلى شيءٍ يحملهُ ‏ إلى العرش» أو 
غيرو - فهوّ أيضاً مبتدعٌ ضالٌ. 

وكذلك إِنْ جعلَ صفات الله مثلّ صفات المخلوقينٌ» فيقولٌ: 


.)١15١- 1١49 /١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59/5( مجموع الفتاوى‎ (0 
011-35 /١34( إفرف مجموع الفتاوى‎ 


مه" 


استواءٌ الله كاستواء المخلوقء أو نزولة كنزولٍ المخلوق. ونحو ذلكٌ» 
فهذا مبتدعٌ ضالٌ؛ فإنَّ الكتابَ والسئّة مَعَ العقل دلَّتْ على أن الله لا 
تمائله المخلوقاتٌ في شيء مِنْ الأشياء». ودَلّتْ على أنَّ الله غَنِيٌ عن 
كل شيء» .ولت على أنّ الله مباينٌ للمخلوقاتٍ عال عليهاً. 

وإذ كان يحتقد أن الخالقٌ تعالى بائنٌ عن المخلوقاتء وأنَّهُ فوقّ 
سماواته على عرشه بائنٌ منْ مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شية من 
ذاتهو» ولا في ذاته شيء مِنْ مخلوقاته» وأنَّ الله غنىٌ عَن العرش وعَن كل ما 
سواةء لا يفتقرٌ إلى شيءٍ مِنَ المخلوقاتء بل هو مع استوائه على عرشهٍ يحملٌ العرش 
وحملة العرش بقدرتوء ولا يمثّلٌ استواء الله باستواء المخلوقينَ» بل يثبتُ لله 
ما أثبتة لنفسه مِنَ الأسماء والصفات. وينفي عن مماثلةً المخلوقات» 
ويخلم أن الله البسل كمكلد شيط لا في ذاثوه ولاءقى صقائفة ولا 
أفعاله. فهذا مصيبٌ في اعتقاده موافقٌ لسلف الأمَّة وأئمّتها"؟. 

١‏ الرَّبُ تعالى يمتنعٌ أنْ يحتاج إلى شيءٍ منْ مخلوقاته لا إلى 
العرشء. ولا إلى غيروء أو يحيظ بهِ شية مِنَ الموجودات. إِذْ هُوَ 
الشاهت فليسّ فوقة شية. . 

فهو غنيٌ عنْ كلّ ما سواةٌ» وكلّ ما سواه فقيرٌ إليِء ولهذا لم 
يكن ما وصف اللهُ بهِ نفْسَهُ ممائلاً لصفاتٍ المخلوقينَ» كما لم تكن ذاتةُ 
كذواتٍ المخلوقينَ فهو مستو على عرشهء كما أخبرنا عنْ نفسه مع غناة 
عن العرش . 

والمخلوقٌ المستوي على السريرٍ أو الفلكِ أو الدَّابِةٍ لو ذهب ما 


00( مجموع الفتاوى  511/5(‏ 37). وانظر: التدمرية (ص” 55‏ 58). والجواب 
الصحيح :/ ام - 718) ومنهاج السنة (5/ 559 0054, 


4م 


تحتهُ لسقظ لحاجته إليه؛ ولله غنيٌ عن كل ما سواة, وهو الحاملٌ بقدرته للعرش 
ولحملةٍ العرش”"" . 


”” - إِنَّ الله غنيٌ عنْ كلّ ما سواةُء وكل ما سواه فقيرٌ إليه منْ 
كل وجوء فهو الصَّمدٌ المستغني عنْ كل شيءٍء وكل شيءٍ مفتقرٌ إليه. 

فمن قال: إِنَّهُ مفتقرٌ إلى مخلوق بوجه ماء فهوَ كلابُ مفتر كافرٌء فكيف بمنّ 
قال نه متعم إلى كل شيع؟1 تعالى الله ما يفوك الْظَالمون عنلذاً 


ريا 


كبيرا 
الذينَ في قلوبهم زيعٌ من أهل الأهواءٍ لا يفهمونَ منْ 
كلام الله وكلام رسولهِ وكلام السَّابقينَ الأَوَّلِينَ وَالتّابعينَ لهم بإحسانٍ 
في اباب صفات. الله إل المعاني التي تليقٌ بالخلق؛ لا بالخالق» ثم 
يريدونَ تحريف الكلم عنْ مواضعهٍ في كلام الله وكلام رسوله 7 
وجدوا ذلك فيهّاء وإِنْ ِنْ وجدوه في كلام التَّابعِينَ للسَّلفٍ افتروا الكذبَ 
عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموة: أو زادوا عليهم 
في الألفاظ, وغيّروها قدراً ووصفاً؛: كما نسمعٌ من ألسنتهم» ونرى في 
كين مقا كله 1 لوخ فنترفة والاب فرق لمق وأ 
4 يجب القطعٌ بأنَّ الله ليس كمثله شية؛ لا في نفسوء ولا 
في صفاتهء ولا في أفعاله. وأنْ مباينتَهُ للمخلوقينَ» وتتزهة عن 
مشاركتهم أكبرٌ وأعظم مما يعرفة العارفونَ منْ خليقتهء ويصفة 


)١(‏ الجواب الصحيح (9/ 59١‏ ؟44). 
(؟) المصدر السابق (5//ا/ا” - 3/4). 


زفدفا مجموع الفتاوى وم ١1‏ 
(4) درء تعارض العقل والنقل (5//ا5؟). 


ال 


ع 


الواصفونَ. وأنَّ كل صفةٍ تستلزمُ حدوثاً أو نقصاً فيجبٌُ نفيّها 

د" من زعم أنَّ الله مفتقرٌ إلى عرش فُقِلَهء أو أنَّهُ محصورٌ في سماءٍ تُظِلُه 
لاله عسو ق شوو د لوقا اونآلة عيظ بد جيه مق جهات مصترعاتة كلبق 
مط ضَالٌ . 

ومن قال + إنه لين علن العوش ,رت بولا قوق الشموات خالق» جزتما 
هنالك إلا دي د د 0 
عضا والقرضرن التي قا : ايعس نل سَرَْا لمق أبلع لسرت أت 
لسَمُوْتِ فََطّيمَ ِل إِلَهِ موسئ وَِقٍ لَُمٌ كذياً ف [غافر : + /م]. 

بل أل السَئّة والخذيك١٠‏ وسلك'الأمّة متفقون على أنه قوق فواثة 
على عرشهٍ بائنٌ منْ خلقه ليس في ذاته شيءٌ منْ مخلوقاته ولا في مخلوقاته 
شي منْ ذاتوء وعلى ذلك نصوصٌ الكتاب والسنّةِ وإجماعٌ سلف الأمَةٍ 
وأئمّة السنٍّه بلْ على ذلكَ جميمٌ المؤمنينَ مِنَ الأوَلِينَ والآخرينَ وأهل 
الملة وتات الأ متققوذ على ألا من كأزل ابنترى يحفنى اميكولى ف 

بمعنّى آخرّ ينفي أنْ يكونٌ الله فوقٌ سمواته فهوٌ جهمئٌ ضالٌ”" . 

الوب تعالى غنيٌ عن كل ما سواه من كل وجهء وكلّ ما سواه فقيرٌ 

إليه من كل وجهء وهذا معنى اسمه «الصّمد) فإنَّ الصَّمدَ الذي يصمدُ إليه 
كل شيءٍ لافتقاره إليهء وهوّ غَننٌ عن كلّ شيءٍ لا يصمدٌ إلى شيءٍ #لة» 
فكت يكون قوامة ارشع مق المطلوقات؟1. 

بان رضت فيه يانه استوى على عرشوء فذكرٌ في سبع 
)١(‏ مجموع الفتاوى (”97// .)١07/5‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى (558/5). 
() الجواب الصحيح (598/54 594). 


كم 


آياتٍ من كتابهِ أَنّهُ استوى على العرش» ووصف بعضّ خلقه بالاستواء 
على غيرهوء في مثل قوله: ا لِتَسْبَوْاْ عل ظُهورء 4 [الزخرف: »]١8‏ وقوله: 
مادا سويت لت وَمَن مَعَكَ عَلَ لفل [المؤمنون: 18]» وقوله: #وأسْتوَتٌ 
عل الوق ازهوة: 45] ولس الأستواة كالاستولو , 

8لا بدَّ من إثباتٍ ما أثبتهُ الله لنفسوء ونفي مماثلته لخلقيء 
فمنُ قالَ: ليس لله علمٌ ولا قُوّةٌ ولا رحمةٌ ولا كلامٌ. ولا يحب ولا 
يرضى. ولا نادى ولا ناجى؛ ولا استوىء كان معطّلاً جاحداً ممثّلاً لله 
بالمعدومات والجمادات. 

ومن قالَ: لهُ علمٌ كعلمي. أو قرَّهٌ كقرّتي؛ أو حب كحبي؛ أو 
رضا كرضايء أو يدان كيدي. أو استواءٌ كاستوائي» كان مسي 
مممّلاً لله بالحيواناتء بل لَا بد مِنْ إثباتٍ بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل” "' . 

4 لمْ نعلمْ أحداً قالّ: إِنَّهُ محتاج إلى شيءٍ منْ مخلوقاتي 
فضلا عن أن يكونٌ مجتاجا؛إلن غير مخلوقاثة. بول يقول أحدٌ: إن الله 
محتاجٌ إلى العرشء مَعَ أنه خالق لحرن والمخلوقٌ مفتقرٌ إلى الخالق: لا 

يفتقرٌ الخالقٌ إلى المخلوقء وبقدرته قامَ العرش وسائرٌ المخلوقاتء وهو الغني عن 
العرش» وكل ها سواة فقي إليه: 

وإذا كانَ اللَهُ فوقٌ العَرْشٍ لم يَجِبْ أن يكونَ محتاجاً إليدء فَإنَّ الله 
قد خلقٌ العالمَّ بعضَّهُ فوقٌ بعض. ولمْ يجعل عاليَهُ محتاجاً إلى سافله 
فالهواءً فوقٌ الأرض وليسٌ محتاجاً إليهاء وكذلكٌ السّحابُ فوقها وليسَّ 


2و الرسالة التدمرية (ص؟9؟5). 
زفق الرسالة التدمرية (ص :"07 


نجنا 


فعواجا إليهّاء وكذلك السَّمواتُ فوقٌ السّحابٍ والهواء والأرض 
اليس بجعاحة أ ذلك» والعرشٌ فوقٌ لمارا والأرض وليس 
محتاجاً إلى ذلكَ. فكيفّ يكونٌُ الع الأعلى خالقٌ كلّ شيءٍ محتاجاً إلى مخلوقاته 
لكونه فوقَهًا عالياً عليها؟! . 

ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الله خالقٌ كلّ شيىيء ونه لظ حول وله ةلبه 
وأنَ القوَّةَ التي في العرش وفي حملةٍ العرش هو خالقهّاء بل نقولٌ: إِنَه 
خالقٌ أفعالٍ الملائكةٍ الحاملينَ للعرش؛ فإذا كانَ هوّ الخالقٌ لهذا كلدء 
ولا حول ولا قرَّةَ إلّا بو امتنع أن يكونّ محتاجاً إلى غيرة. 

لم نقل إِنّه محتاجٌ إلى غيروء بل ما زال غنيّاً عَنِ العرش وغيرهء 
ولكن قلنا: إِنَّهُ على كلّ شىءٍ قديرٌء فإذا جعلناه قادراً على هذاء كان 
ذلكَ وصفاً له بكمالٍ الاقتدارء لا بالحاجة إلى الأغيار”2. 

+ -الرَّتُ تعالى موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍ التي لا غاية فوقهّاء 
منرّة عَنِ النّقص بكلّ وجهٍ ممتنعء وأنْ يكونّ لهُ مثيلٌ في شيءٍ منْ 
صفات الكمال. فأمًّا صفاث النّقص فهو مُنْرَّهٌ عنها مطلقاً. وأمًّا صفاتثُ 
الكمالٍ فلا يماثلة ‏ بل ولا يقاربة ‏ فيهًا شىةٌ مِنَ الأشياء. 

والعدوية يجمعة' توعنان؟ نفيْ النّقَصء ونفئْ مماثلة غيره لهُ في 
ضفات الكمالق” . 

د وهو موحانة مبعكق للكيال المطلق» ويمتنعٌ أن يَكوّن 
مفتقراً إلى غيرو بوجهٍ مِنَ الوجوهء إِذْ لو افتقرٌ إلى غيره بوجهٍ من 


)2( منهاج المنئة:(25:9 11/25 
20( منهاج السنة (؟/557١ ‏ /ا5١).‏ 


م 


الوجوهٍ كان محتاجاً إلى الغيرء والحاجةٌ إِمّا إلى حصولٍ كمالٍ له وإما 
إل دقع ما يقي كما . 

١‏ - إِنَّ الرّتّ تعالى مُنَرَّهْ عنْ كلّ نقص»ء وموصوف بالكمالٍ 
الذي لا نقصّ فيهء وهو منرَّهٌ في صفاتٍ الكمالٍ أنْ يمائلَ شية منْ 
صفاتهِ شيئاً منْ صفاتٍ المخلوقينَ» فليسٌ لهُ كفؤاً أحدٌ في شيءٍ منْ 
صفاتهء لا في علمهٍ ولا قدرتهٍ ولا إرادته ولا رضاه ولا غضبوء ولا 
خلقة. ولا استوائه. ولا إتيانه ولا نزوله» ولا غير ذلكَ مما وصف به 
ا وار ا لا 
وصف به نفسّه . وما وصفة به رسولَةُ مِنْ غير تحريفٍ ولا تعطيل» و 
غير تكبف ولا تمثيل. فلا يَنْقُونَ غنهُ ما أثبتهُ لنفسه مِنَ الصّفات» 8 
تلو عثائه بصفات المعلرقية؟ فالئّافي معظّلء والمُعَظَلٌ يعبد 
عَدْمَا: وَالْمْعيْهُ ممثل؛ َالْمْمَئْل يَعيدصَثّما: 

0 كما قال 
تعالى: ظلَيْسَ كِتو نّى5* وهذا ردُ على الممثّْلةِ. وقوله: وَهُوَ 
َلسَمِيعٌ ا 

4 من فهمَ من صفات الله تعالى ما هو مستلزمٌ للحدوث» 
مجانسٌ لصفاتٍ المخلوقينٌ» ثم أرادَ أن ينفي ذلك عَنٍ الله فقذ شبّه 
وعطّل؛ بَل الواجبُ أنْ لا يوصف الله إِلّا بما وصف به نفسَةٌ أو 
رمق ودر لا نتجاورٌ القرآنَ والحديتَ. وأنْ نَعْلَم مَعَ ذلك أنَّ الله 
تعالى ليس كمثله شي لا في نفسهء ولا في أوصافه. ولا في أفعاله» 


.)١15١ /5( منهاج السنة‎ )١( 
7 مجموع الفتاوغ (8/ ا‎ (2) 


254 


وذ تعلق لذ ليق حفرلهم كنة معروه: ولا تقدرُ ألسنتهم على بلوغ 
صفته اسْبَحَنَ رَيْكَ وت ألْهِرّهَ عن صمت وَسكَمْ عَكَ البزْسَنَ (©وَكفَمدَ 
رَبَ الْصَيِينَ؛ [الصافات: -418٠6‏ 20045 . 

5 يوصف الله بمّا وصف به نفسّهء أو وصفة به رسولة. لا 
يجاوز القراآن والحديتث: ويتبعٌ في ذلكَ سبيلٌ السَّلفٍ الماضينَ أهل 
العلم والإيمان» والمعاني المفهومةٌ مِنَ الكتاب والسدة لا ترة 
بالشبهات» فتكونُ من باب تحريف اكلم هق جراصعه: ولا يعرض 
عنها فيكونٌ من باب الددنٌ إذا ذكّروا بآيات ربّهم يَخْرُون عليها ضما 
وعميانا ولا ترك ل القرآن فيكونُ من باب الذين لا يَعْلمونَ الكتات 
إلا أماني 

54 التجاهل يضفل يقول' المتكلميق: أن العرت وَشْعَوا لفظ 
الاستواء لاسغواء الإتسان على المتّل أو الفلك: أو استواء. السفينة 
على الجوديّ. ونحو ذلك مِن استواء بعض المخلوقات. 

فمنْ ظنّ أنَّ هذا الاستواء إذا كان حقيقةً يتناول شيعاً منْ صفات 
المخلوقينَ مَعَ كونٍ النَّصّ قد خصّهُ بالله. كانَ جاهلاً جدَاً بدلالات 
اللغاتٍ» ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

وهؤلاءٍ الجهَّالٍ يمثّلونَ في ابتداء فهمهم صفاتٍ الخالقي بصفاتٍ 
المخلوقٍ؛ ثمَّ ينفونَ ذلك ويعظلونة. فلا يفهمونَ من ذلك إِلّا ما يختصٌ 
بالمخلوق. وينفون مضمونٌ ذلكٌ» ويكونونٌ قل جحدوا ما يستحقة الرَّبُ 
منْ خصائصه وصفاته. وألحدوا في أسماءٍ الله وآياتو» وخرجوا عَنِ 


.)30/80/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.07085/17( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ا 


القياس العقليّ والنّصٌّ الشرعيّ» فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريحٌ ولا 
تقول صحيخ”". 

7 الباري قبل أنْ يخلقّ العالمَ كانَ هو وحدهٌ سبحانة لا 
شريكَ له ولمًّا خلقّ الخلقّ فإنَهُ لمم يخلقهُ في ذاته» فيكون هو محلاً 
للمخلوقاتء ولا جعل ذاتة فيه» فيكون مفتقراً محمولاً قائماً 
بالمصنوعاتء بِلْ جعلهُ بائناً عنه فيكون فوقة وهو جهةٌ العلوً”". 

50 الذي يجِبُ نفية عَن الرّبُ تعالى: اتصافة بشيءٍ منْ خصائص 
المخلوقينَ كما أنَّ الخلوقٌ لا يتصفٌُ بشيءٍ من خصائص الخالقء أو أنَّ يثبتَ للعبدٍ 
شية يمائلٌ فيه الت 20 


4 إن اله ميارك وتعالى الم !له عقل يق المويجرمات ون 
مبايَتَهُ للمخلوقينَ في صفاتهم أعظمٌ منْ مباينةٍ كلّ مخلوقٍ لمخلوق» 
ونه أعظم وَأكبر من أن ايكون ممائلة لشىءٍ مِنَ المخلوقات أى مقاريا اله 
في صفاته"* . 

13-8 كائة نف 'الانسان 'العى, هئ' أقرتٌ الأشياء إلنه - بل 
هي هويتة - وهوّ لا يعرف كيفيّتهًا ولا يحيظ علماً بحقيقتهّاء فالخالقٌ 
جل جدلآلة.أوالى: أن لا يملع الإببة كيذانة وال يسيظ رعلها يتحقيفت في 


- إن الله كانَ قبل أن.بخلق المحلوقات» وعلمين 0-00 


.)509-5١8/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)9510/5( الفتاوى الكبرى‎ )( 

(*) منهاج السنة (؟/ 598). 

0( مجموع الفتاوى .)58١/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (598/9). 


حلدنا 


فيهّاء ولم يدخلهًا فيه. فليسٌ في مخلوقاته شيء منْ ذاته ولا في ذاته 
شيءٌ منْ مخلوقاته'". 

١‏ - من قَالَ: كيت ينزلٌ إِلَى السَّمَاء الدّنيا؟ 

قِيل لهُ: كيت هو؟ 

فإذا قَالَ: لا أعلم كيفيته . 

قيل لهُ: ونحنٌ لا نعلم كيفيّة نزوله, إِذ العلم بكيفيّة الصَّفَةٍ يستلزمٌُ العلم 
بكيفيّة الموصوفيء وهو فرعٌ لهُ» وتابعٌ لهُ» فكيف تطالبني بالعلم بكيفبّة 
سمعهِ وبصروء وتكليمه» واستوائه ونزوله» وأنتَ لا تعلمُ كيفية ذاته0؟! 

5١‏ قوله تعالى: لاثم أَسْتَوَئ عَلَ الْمَرّشٍِيه [الأعراف: 54آ. وقال: 
لوَسْيَوتٌ عَلَ لَلْوُوِيَ؛ 1[هود: 44] وقال: طَسْتوَئ عَلَ سُوقِدء» وقال: 
دا سمت أنْتَ ومن مَعَكَ عَلَ لفل [المؤمنون: 18] وقال: طلِتَسْتَوا عل 
ظهورو. أ [الزخرف: ]١‏ فهذا الاستواءٌ كله يتضمَّنُ حاجةً المستوي إلى 
المستوى عليه» وأنّهُ لو عدمَ مِنْ تحتهُ لخر والله تعالى غنيٌ عَنِ العرش» 
وعنْ كل شيءء بل هوّ سبحانةُ بقدرته يحملّ العرشّ» وحملةً العرشٍ . 

فصارٌ لفظ الاستواء متشابهاً يلزمهُ في حىٌّ المخلوقينَ معاني 
ير اللهُ عنها. فنحنٌ نعلمُ معناة» وأنَّهُ العلوٌ والاعتدال؛ لكن لا نعلمُ 
الكيفيّةَ التي اختصٌّ بها الرَّبُ التي يكونُ بها مستوياً منْ غير افتقارٍ منهُ 
إلى العرش» بِلْ مع حاجةٍ العرش» وكلُ شيءٍ محتاجٌ إليه منْ كل 
وجدء وأنًا لم نعهد في الموجوداتٍ ما يستوي على غيره مع غناهُ عنهُ 
وجاجَة ذلك المستوى عليه إلى المسعوى» قضار متشابها من هذا 


)1غ( مجموع الفتاوى .)5844/1١(‏ 
0( مجموع الفتاوى (9/ 5؟). 


دنا 


الوجده؟ فإن كن اللفظى والحعيي قد تجو . ووديهما قد ارهد 
مرادٌ في كل منهماء ا 006 الفارقٌ الذي امتازّ الرَّبّ بوه فصرنا 
تعرفةٌ من وجو » والتجهلة عذ :وجو وذلك هو تأويلة.والآول حو سير ة20, 

5 وهو سبحانةٌ ليس له كفؤ في شيءٍ مِنْ أموروء فهوّ موصوفٌ 
بصفاتٍ الكمالٍ على وجه التفصيل منرَّهٌ فيها عَنَ التشبيه والتمثيل» ومنرَّة 
عَنِ النقائص مطلق] :فزن 5-5-5 من أعظم الأباطيل» ركاه من 
لوازم ذاته المقدّسة!"'. 

6د لبد رسا سه لشو ركست ةد وو د 

رسِلَهُ مِنْ غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ولا تكييفٍء ولا تمثيل» يصفونة 
بصفاتٍ الكمالٍء وينزهونة عَنِ النّقائص التي تمتنعٌ على الخالقٍ ولا 
يتصفك بها وله الييخيرق + فونه بالحياةٍ والعلم والقدرةٍ والرحمةٍ 
والعدلٍ والإحسانٍ وينرّهونة عن الموتٍ والنوم والجهل والعجزٍ والظلم 
والقتاء يبتلموة مع خللئد ان ل مل له ني شية من صقاي الكمال 
فلا أحد يعلمٌ كعلمه: ولا يقدرٌ كقدرته. ولا يرحمٌ كرحمتهء ولا يسم 
كسمعهء ولا يبصرٌ كبصروء ولا يخلقٌ كخلقه. ولا يستوي كاستوائه» 
ولا 9 كإقانة. بول يناك كوول 

وقول الرسل «في السّماء» أي في العلوّء ليس مرادهمم أنه 
قٍ جوف الأفلاك؛ َل السَّماءٌ العلوّء وهو إذا كان فوقٌ العرشء فهوّ 
العليٌ الأعلى وليسن هناك مخلوقٌ» حتّى يكونَ اليب ا في 


)0غ( مجموع الفتاوى (/10/4/11"). 
(0) مجموع الفتاوى (؟١/397).‏ 
قرف الجواب الصحيح (5/ .)١47 ١147‏ 


يدانا 


شيءٍ مِنّ المخلوقاتٍ ولا هوّ في جهة موجودةء بل ليس موجوداً إلا 
الخالىُ والمخلوقٌ. والخالقٌ بائنٌ عن مخلوقاته. عالٍ عليهاء فليس 
هو في مخلوقٍ أصلاً. سواءٌ سمّي ذلك المخلوقٌ جهة أو لم يسمَّ جهد”" . 
أننهى كلامه الْشَريفٌ .. وما آجلّه:-واجعة: وأتفعة: واصكة: واتقنة: 
وأرجحة! تلوح منة أنوارٌ الحقّ والصَّوابٍ. وعليه منْ ملابس التحقيق برود الإنصافٍ. 


لا شك فيه من وجه ولا ارتياب7" . 


رحمّ الله شيخ الاسلام فإنَّ كلامة هو الحنٌ الصَّرِيحٌ» والصّدقُ 
الصَّحيحٌ. صدرٌ عنْ ذهن صافٍ وعلم غزير وافٍ. ما أبلعٌ تفصيلة: 


2 


وتنقيحه! وأكمَلَ توضيحَة. وتصحيحَة! 


وفي ختام هذا الفصل: أَذَكرُ المفترينَ على شيخ الاسلام بقوله 
تعالى: ماين لوس الثؤبية ولثؤيكت يكت ما حضيوا تقد أحتتذا 


2211 


بهِمَنا وَإِثْمًا مبِيسًا (4)62 [الأحزاب: 58]. 
وبقولٍ النبئ يَلِِ: «ومَنْ قَالَ فى مُؤمن ما ليس فيه أَُسْكَتَهُ الله رَدْعَةَ 
الخَبَالٍ حتّى 2 -51. دود 
ومعنى ردعّة الخبالٍ: عصارةٌ أهل النَّارٍ كما قال النبئ 846'. 
وأدعوهم للتوبة قبل أنْ يأتي يومٌ لا ينفعٌ فيه النَدم. 


.)5١١/4( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)785/7( (؟) السراج الوهاج‎ 


() رواه أحمد .07١/5(‏ وأبو داود (72419). والحاكم (5/!؟) وصححه ووافقه 
الذهبى. وضححة المحّك الألبانى نه في اصحيح سنن أبى داود» (75:55), 


(4:) انظر الحذيث في «صحيح مسلم) .)50١5(‏ 


لح 


نر الإيمَان بعلو الرخمن 


منْ شهدٌ مسْهَّدَ علو الله على خلقه. وفوقيّتهُ لعباده. واستواءه على 
عرشة»: كما أخير رَبِهِ أعرف الخلق وأعلمهم به الصَّادقُ المسشدوقٌ» وتعبّدَ 
يحي اجا لطاع يسيك بط لفق سدية وبرج الملا رابه ياسيا 2 
مطرقاً واقفاً بِينَ يديه وقوف العبدٍ الذَّليلٍ بِينَ يدي الملكِ العزيز» فيشعرٌ 
بن كَلِمَهُ وعملَهُ صاعدٌ إليه معروضٌ عليه مع أوفى خاصّتهِ وأوليائه. 
فيستحي أنْ يصعد إليه منْ كَلِمِهِ ما يخزيه ويفضحة هناك» ويشهدٌ نزول 
الأمر والمراسيم الإلهيةٍ إلى أقطارٍ العوالم كلَّ وقتٍ بأنواع التدبير 
والمصرف ‏ مِنّ الإماتةٍ والإحياءٍ والتوليةٍ والعزلٍ والخفض والرفع 
والعطاء والمنع وكشفي البلاء وإرساله وتقلّب الدولٍ ومداولةٍ الأيام بينَ 
النّاسِ ‏ إلى غير ذلك مِنَ التصرفاتٍ في المملكة التي لا يتصرف فيهًا 
سواة» فمراسمةٌ نافذةٌ فيها كما يشاء ميريَرٌ لامر قرت القملة إلية الأض 2 
َس إِلَبَهِ فى اا د ا (©4 [السجدة: 5]. 
فمنٌ أعطى هذا المشهد حَقَهُ مغرفةٌ وعبوديةٌ استغتى به( بخلافٍ 
منْ لا يدري لزي ننه ضاق مدعت شتت مشتتٌُ القلب ليسٌ لقلبهِ قبلةٌ يتوجّةُ 


نحومًا ولا معبود يتوجّه إليه قصدة 3 


.)75 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 
270 (؟) «المصدر الشابق‎ 


دن 


الحمدٌ .لله حمداً كيرا ظيباً 'مياركا فيو مباركاً .عليه كما .يحب ريثا 
ويرضىء والضّلاةُ والسَّلامُ عَلَى خاتم الأنبياء والمرسلينَ. 

فقدٌ ذكرث في هذا الات د وف ما يرُوي الغليلء ويشفي العليل 
مِنَ المرضى بأدواءٍ التَّحرِيفٍ والتُعطيل - مِنْ صفةٍ العلوّ والفوقيّة «ما نك 
بواكقرآة وعتكا برؤابي* الآناز. وأجمع عليه فقهاة الأيقان وغلناء 
الأمّةِ مِنَ السَّلفٍ والخلفٍ؛ الذينَ جعلهمٌ اللَهُ هداةً للمستبصرينَ وقدوةً 
في الذَّينِء وجعل ذكرهم أنساً لقلوب المؤمنينَ وليعلمَ ذلكَ ويتمسَّكُ بو 
عن اعبت الله خييرة 8 أن يستنقذهُ مِنْ حبائل الشَّيطانِ» ويفكة من فخوخ 
الجاحدينَ الذينَ زاغث قلوبهمٌ فاستهوتهم الشَّياطِينُ؛ الذينَ خَطِئَ بهم 
طويق الرََشْادِء وحُرمُوا التَّوفِيقَ والسَّدادَ؛ ففنيث أعمارهم» وانقطعثث 
آمالهم بالخصومة في ربّهم. والمحاربة في إلههم. يقولونَ في الله وفي 
كتابه بغير علم؛ تعالى الله عمًًا يقولهُ الضَّالونَ علوًاً كبيرا”" . 

فالزم - وحقك الله - ما ذكرتٌ لك من كتاب ربك العزيزء وكلام نبيّهِ الكريم» 
ولا تحذ عنةء ولا تبتغ الهدى في غيرهء ولا تغترّ بزخارفٍ المبطلينَ» َآرا المتكلّفِينَ 
فَإِنّ الرَشّدَ والهدى والقورٌ والإضا فيا جَاء مق عفد الله ورولهء :لا قيها ألخدكة 
المخدثونء وأتى به المتنطعونَ من آرائهم الضمحلةء ونتائج عقولهم الفاسدةء وارض 


.)١91 /( المختار من الإبانة‎ )١( 


لون 


بكتاب الله؛ وسبَّة رسوله, عوضاً من قولٍ كل قائلٍء وزخُرفٍ وباطل!"2 

فمنْ كان قصدهُ الحقّ وإظهار الصَّوابٍ اكتفى بما قدَّمناهُء ومَنْ كان قصدهٌ 
الجدالَ والقيلَ والقالَ والمكابرة", فإِنَّ آياتٍ الله تتلى عليهء وكلامَ رسولهء وَلَا 
يزيدة ذَلِكَ إلا مرضاً عَلَى مرضه'". فلا ينْصرٌ للشَّمسِ ضياءء ولا للقمرٍ نوراً. 
فهوَّ كمًا قَالَ الله عنَّ وجلّ: وين ل يْمَلِ أنه لَه نوا كنا لم من ورِ» 
[النور: ]5٠‏ وقالَ ويلة: برل من الْفرءانِ ما هو شْقاء وبحة ؤي ول مي 
لطن إلا حَسَاا )4 [النحل: 85] وقالَ عرَّ وجل: «يْضِلُ بو كديا 
وَيَهْدى بدء كَثِياً وَمَا مضل بيد إِلّا الْتَسِقِنَ [البقرة: 1؟] وقال تل : مكنَّ 
اليرت ءَامَنُوا فَرَادثهُمْ ِيمَنًا وَهرْ مِستَبيِرُونَ 7 وَأَمَا ألررت ف فلوبهر 0-6 
ْم رِجِسَا ِل رجهم [التوبة: اك لكان م ا قل هو 
للترة مرا وهت وش ولد بت لا يُؤْمْوت ف َاذَانِهِمَ وَكَرُ وَهُوٌ عَلَتَهِرَ 
َيه [فصلت: 44]. 

وكمًا قالَ القائلٌ: 
ولكن عَلَى تلك القلوب أكنَّةَ فليسثُ وإِنْ أصغتُ تجيبُ المناديا"". 

ولا سيّما إا صادفث أذهاناً سقيمةء فكيفٌ إذا انضاف إلى ذلك هوّى 


وتعصّبٌ؟! 


فقّلْ للعُيُونٍ الرّمْدٍ إِيّاكِ أن تَرَيْ سناالشَّمْسفاستشي ي ظلامَ اللّياليا0*» 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص د١٠‏ 7ا١5),‏ للحافظ: عبد الغني المقدسي كذن. 
قف مجموع الفتاوى (4//). 

.)١53554/5( الصواعق‎ )9( 

(4) التبيان في أقسام القرآن (ص١55).‏ 

(4) زاد المعاد (9/ .)5١‏ 


فضنا 


وقال القائلٌ: 
ومن يلكاذا فغمرُمتريفى. ايجَدمرَا به الباء اللاي 

وبع عذاة فاسان اها العطي رك الشرس_ العير أذ برقت 
وإيّاكم لما يحبّهُ ويرضاه مِنَ القولٍ والعمل» ويرزقنا انباعَ هدي نبيّهِ يكل 
باطناً وظاهراًء ويجمعٌ عَلَى الهدى شملناء ويقرنَ بالتوفيقٍ أمرنّاء 
ويجعل قلوبنا عَلَى قلب خيارنا» ويعصمنًا مِنَ الشيطان» ويعيذنا من 
شروو أتفسناء ومن سيّئات عمال . 

اللهُمّ ب تَوَفّنا على السّنة وأدخلنا الحِنَف واجعل قينا نلك .مظطيقة؛ 
نحي قلف أولباءهة :ونبعض فك أعداءكو وسيجفة للعصياة هر حاوك: 
وتغمل يمتكم كتاياق ونؤمي بيتشابهد. لكلف فلا قف به ةا 


إضرف 


0 بما جاء به رسؤلكٌ إِنَفَ سو الدّعاء: أفين 
والتحمد لله.ربٌ العالمين» ل الله عَلَى مجمَّدٍ وآله وصحبه 
وسلّم تسليماً كثيراًء وحسبنا اللهُ ونِعمَ الوكيلٌ؟. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة .)7847/١(‏ تحقيق: الشيخ علي حسن عبد الحميد. 
(؟) مجموع الفتاوى (007/4). 

شيف تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات  ”5١‏ 776 (صص87١).‏ 

اق مجموع الفتاوى .)5١05/5(‏ 


يفف 


المُقَدْمَةٌ 111118١‏ 1[ 1[ [ 1[ 1 22111 
أَدِلّهُ عُلُوْ الله عَلَى العزش ل 
التّصريحٌ بالفوقيّة مقروناً بأداة «مِنْ" المع للفوقيّة بالذات. ا ا 
ذِكْرُها مُجَرَّدَةَ عَن الأداةٍ. ة ز آذ 111 0 
التتصريخ بالجروع إليه قل . 00111 ز [ز[ [ز[ [ 1 1 1 2121111111111 
التَضْرِيحٌ بالصٌّعودٍ إليه يل . ا 
التضْرِيحٌ برفعه بعضّ المخلوقات إلبه ل . رق يع و 
التَضْرِيحٌ بالعلوٌ المطلتٍ ا 
التُصريحُ بتنزيل الكتاب منة 5 . م و 
التَضْرِيحُ باختصاص بعض المخلوقاتٍ ِأنَهًا عندة ع 1 
المُصريح بأنَهُ تعالى في السَّماء . 001 
شهِادَنُهُ يَئِةِ لمن قال: 'إِنَ ربّهُ في السّماءِه بالإيمان 0 
التّصريحُ بالاستواء عَلَى العرشٍ ا ا 11 
الإشارةٌ إليه يخلة حسّاً إلى العلوٌ 7070 
التّصرِيح بِرَفْع الأيدي والأبصار إليه يل مح يو 3 
النُصوصٌ الذَّالةُ على رؤية أهل الجّة لله يله 211111110 
التصريخ بنزوله يخ كل ليلةٍ إلى لماي الدثيا 0000 
إخارة 32 أنه تردّد بِينَ موسى طن وربّه ليلة المعراج 000 
النُصوصٌ الواردةٌ في ذكرٍ العرش قرق 53 الل مج وي 45 13 24 
إخبارة يفل عن فرعون 8 رام اليو إلى السَّمَاء 271111 


تنا 


مو روءة 1ل 
00 اننا 


عه م 111 
00 ان 


الموضوع 
تنزيةٌ الله 8# نفسَهُ عَنْ كُلّ عَيْبٍ ونُقْضَانَ 0 


الدليلٌ العظيمٌ والبرهانُ القاطعٌ ا 
َقْوَالُ الصْحَابَةِ وَالتابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في العَلّو وَالْفَوْقِيْةِ 1 2277711111 


مقائلٌ بن جِيَانَ (قبل60١ه)‏ 0000-6 
الأوزاعيٌ (/اهاه) وغ كرا تنا ج بطوقرله يلكي 4 ججككرة او نهاء ندره .4 
سَقيَانٌ الشررطة عالمُ زمانهِ (151ه) 00 
مالك إمام دار الهجرة (1/9١ه)‏ و 0 
حمَّادُ بنُ زيدٍ البصريّ (94/ا١ه)‏ 91[ 7711 
عبد الله بن المبارك. شيخ الإسلام (181ه) 10 
جريرٌ الضبئٌ؛ محدّث الري (188ه) 201011111111111 
عبد الرحمن بن مهدي (/9١ه)‏ العا و ا 
أبو معاذ للك الفقيه (99١ه)‏ 1 111 ز[| |[ 1[ [ 211110111( 
منصورٌ بن عمار (١١٠ه)‏ [ ز ز [ز ز ز | ز ز ز 1 ز 1 0 ا 
الإمامُ الشافعئٌ (54 ١٠اه)‏ ف حاو وف و هع واوطوافاعو واو واوو نوا ورور ااه واوا 
يريد بن هارونَ الواسطئٌ (5١٠ه)‏ د ااا 
سعيدٌ بن عامر الضبعيٌ عَالِمُ البصرة (8١٠ه)‏ ا 


نينا 


الموضوع 


عبدٌ الله بن أبي جعفر الرازيُ 2 
القعنبُ (١؟11ه)‏ لم مماوه د م اه 


عاصم بن علي شيخ البخاري للف © 14 واه 
هشام بن عبيد الله الرَّارَيٌ (111ه) 152021 


بِشْرٌ الحافى؛ زاهدٌ العصر (/111ه) 111 


محمد بن مصعب العابدٌ: شيخ بغداد (718ه) 


نُعَيمٌ بن حمّاد الخزاعيُ الحافظ (98اه) .... 


أبو عبد الله بن الأعرابي» لغوي زمانه (1اه) 


أبو معمر القطيعي (75ه) 0 
إسحاق بن راهويه عالم خراسان (ىم*"قا'م) 0 


كنل سعيلة شيخ خراسان ( ه) 550500 
أحمدٌ بن حنبل شيخ الإسلام (1541ه) 00 


الإمام الربانيُ محمد بن أسلم الطوسئٌ (1547ه) 


الحارثٌ بن أسد المحاسبئ (141ه) 0 
عبد الوهاب الوراق (0٠16ه)‏ 1 
حَشَيْشسَ بن أصرم (617"ه) ود امو بان 
الذهليٌ (مهام) 1 1 1 212111111 
إسماعيل بن يحبى المزنيئٌ (8554ه) لا 
أبو زُرعة الرازيٌ (155ه) 100 
أبو حَاتِم الرازي (/الالاه) 9000000000 
حَرْبٌ الكَْمَانِْ (0٠18ه)‏ ا 
ابن قيب (5/اه) 1-06 
أبو عيسى الترمذيٌ (9/ااه) معن 1 
عثمانُ بن سعيد الدَارِمِيُ الحافظ (180ه) .... 
تَعْلْبٌ مام العربية (191ه) 0 
أبو مُسْلِم الكجيٌ الحافظ (1915ه) 3270 


الموضوع 
عَمْرُو بِنُ عثمان المكيئٌ (191ه) 
ابن أبي شَيْبَةَ 19100ه) 
زكريا السَاجِيئْ 801ه) 
محمذٌ بن جرير الطبريٌ ("ه) 
ابن الأخرم (١١ثاه)‏ 
إمام الأئمة ابن خُرَّيْمَةَ (١1١لاه)‏ 
َفْطوَيْه شيخ العربية (77ثاه) 
أبو الحسن الأشعريٌ (4 لاه) 
لبرْبَهَارِيُ (9لاه) 
لوزير علي بن عيسى (1”5ه) 
العامة أبو بكر الضَبْعِيُ (؟145ه) 
بن شعبان (6ه"اه) 
لإمام أبو بكر الآجْرَيُ (85ه) 
لحافظ أبو الشيخ (859ه) 
لعلامة أبو بكر الإسماعيليٌ (١لالاه)‏ 
أبو الحسن بن مهدي المتكلّمْ (880ه) 
بن بطة (/المثلاه) 
بن أبي زيدٍ (85"اه) 


بن مَنْدَه (886ه) عه م اق 
بن أبي زمنِين (49لاه) 800 
لقَصَابُ (0٠1ه)‏ 
بن الباقلانيُ (505ه) 


بِنُ موهب (505ه) 11 
مَعْمَرْ بن زيادٍ (41ه) 
أبو القاسم اللَالكَائِئ (414ه) 
السلطانٌ (1؟45ه) 


الموضوع 


يحى بن عمَّارٍ (43715ه) 10111 
القادرٌ بالله أميرٌ المؤمنين (14717ه) 0 
أبو عمر الطلمنكيٌ (479ه) 32 26 
أبو نُعيم الأصبهانيُ (4170ه) 10 
عبدٌ الله بن يوسف الجوينئٌ (/45ه) 1 
أبو عَمْرِو الدَانِك (440ه) 00000 
علي بن حمر المرية (658) 00 
أبو عثمانَ الصابونيٌ (4149ه) 17 
أبو نُضّر السجزيٌ (444ه) 1 
القافتى أبو يعلى (/460ه) لم1 
البيهقيٌ (/40ه) وه م 2 


ابن عبد البر (451ه) لوو لع عع شم 
الخطيبٌ (457ه) 50000008 
سعدٌ الزنجانئٌ (410/1ه) 0 
مام الحرمَيْنَ (141/7ه) 1111 
شيخ الإسلام الهروي (١48ه)‏ ا 
القيروانيٌ (4/9ه) 2211111111 
الفقيهُ نَصْرٌ المقدسئٌ (490ه) 0 
ابن الحدّاد (/11هه) و م لي 
أبو الحسن بِنُ الزاغونيٌ (/51هه) :1 
الحسنٌ الكرجيٌ (17هه) ب يك 1 


إسماعيلٌ بِنُ محمد التيميٌ الأصبهانِيٌ (ه9هه) 


عدي بن مسافر الأمويٌ الهكاريٌ (88هه) ... 


العلامةٌ يحبى بن أبي الخير العمرائي (8/ههه) 


الشيخحُ عبدٌ القادر (55هه) 21011111 
ابن رشد المالكيٌ (96هه) اوعد وتاي قا 


وم و ا 


الموضوع 
المقدسئٌ (0٠ه)‏ كطكو ته ماده اطع ا 0 
القرطبيٌ (//1اه) مجنو امايو #الصيوو ةج مت ماب ع ور تر 
الشيخ الفقية الصالحٌ تقىٌ الدين المقدسيٌ  5١8(‏ ؟) .. 
العلامةٌ الشَّوكانِئُ (6؟1ه) د 
الدَلِيلٌ من الفِظرة 01000 
الرد على من يقول بأنّ السماء قبلة الدعاء 5ظظظ 
الرد على من يستدل بالسجود على نفي العلو 1 
هل نجزم باإثبات العلو أو نفؤض؟ وو 1 
ما يلزم من اللوازم الباطلة على قول النفاة 01 
ما يلزم من اللوازم الباطلة على قول المفوضة 00ظ25 
شبهات والرد عليها: اع ل علدا تقرط 1 قرف كرو شر مه 245 33 
الفرق بين أصول أهل الحديث وأصول أهل الكلام: ... 
الشبهة الأولى: شبهة أنَّ العلرٌ يقتضي الحيز والجهة والمكان 
الرد على هذه الشبهة بكلام نفيس لشيخ الإسلام طن ... 
الشبهة الثانية: لو كان فوق العرش لكان محمولاً ا 
الرد عليها من وجهين: أو هرك 14144 تفاع فاخ[ كرت 2ه دنه 
الوجة الأول: 1 
الوجهُ الثانى ا 0 
الشبهة الثالثة: لو كان في السماء لكان محصوراً 5500 
الرد عليها بكلام نفيس لشيخ الإسلام كدت 111111 
الشبهة الرابعة: العالم كرة فلو كان فوق العرش لكان أسفل بالنسبة إلى سكان 
الوجه الآخر ل جح ف موك ال دخ م 
الرد عليها من وجهين: لعن ور 0 رت اخ م 0 قزق 
الوجهُ الأول: ذخ 1 
الوجة الثاني: 1100 21211111171 
الشبهة الخامسة: لو كان الله فوق العرش لكان جسماً 5-00 


لضن 


الرد عليها من وجوه 010 ا 11 
الوجة الأول اذ[ ذز[ [ ذ[ [ ز 1 2 2 12 اذا 
الوجةُ الثاني قف تخا دخ قشي ره رارش عه بق وال كاله صق ممع مع رق 4ق ققد ؛ 
الوجهُ الثالث وج توج 1 لامع ل 0 


أصقر أو ساويا 0 ب-ب-_-_- ؤ [ز 1111 زؤز1ز[11111111[1[1 
الرد عليها بكلام نفيس وم سزعاط مله ماروا درو د هاه أعزما لقو منواة يزه تعاء اع سدم طعا بعزة دن 
الشبهة السابعة: يستدل أهل الكلام بقول النبي يَلكِ: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة؛ فإِنّ الله قبل وجهه. فلا يبصق قبل وجهه' على نفي العلرٌ 0 
الرد عليها بكلام نفيس لشيخ الإسلام كدت ا ات 
الشبهة الثامنة: يستدل أهل الكلام بقول النبي يَتة: «وأنت الباطن فليس دونك 
شيء'" على نفي العلو قا لم ع2 ماعل مجعو د جك 4ك 1ج ج227 ا 


الوجةُ الثاني : بالاو وت مسجو ووب اوم يرت 
الشبهة التاسعة: الاستدلال بمعنى المعية على تأويل الاستواء بالقهر والغلية 
الرد عليها بكلام نفيس لابن قدامة وشيخ الإسلام والعلامة يحيى بن أبي الخير 


العمراني فاع الال اماع رقم عن لوطه عقو عدون ع حي لخو عر الداع لوك وود ولو لاماي أء افاج أرق كد 
الشبهة العاشرة: تأويل النسفي لقوله تعالى: َنم من فى أَلسَمَكِ» [الملك: ]1١5‏ 
بالتأويل الفاسد والرد عليه شف حدم الاك الك عت مر تر 1 21 ا 


الشبهة الحادية عشرة: لو كان فوق العرش لما صم القول بأنّه يل قريب من عباده 
الرد على الشبهة المذكورة ا ز 1 1 


الشبهة الثانية عشرة: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان 2 
الشبهة الثالثة عشرة: نقل القشيري عن جعفر الصادق قوله: من زعم أن الله في 
شىء أو على شئء :فق أشوك اط ب دوع عي ب لويف وو ادرو 
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الموضوع الصفحة 


الرد عليها من وجهين: 7-ب-_-بدذ-ذ-013131212121311 ا 1 0 
الوجه الأول: لدع نل رهق مقط مسو ون عرد و ل روت ل 10 
الوجة الثاني: عم يه دوع الات 83 1ف لوه لوط و وى لقاع 

الشبهة الرابعة عشرة: كلام للزرقاني في مناهل العرفان والرد عليه 5 
الشبهة الخامسة عشرة: كلام في كتاب حسن المحاججة والرد عليه 0 


الشبهة السادسة عشرة: الاستواء فعل حادث - كان بعد أن لم يكن فلو قام به 
الاستواء لقامت به الحوادثء وإنّ قيام الحوادث بذاته تغيّرٌ والله منرّةٌ عن 


التغيّر الو 1ر3 ونم دن مده اسع ا ان اعم ا ا ا 0 
الرد على الشبهة المذكورة من وجوه: لج دصرم تي لمحا او ا 
الأول: حورته مع ف وم واكك ومع اواو جوم واي م و1 01 
الثانى: و ا 
الثالك: تو 3 تو عرني 1 ووةة بوكاس ةو ماوع سجاوه مع يي 11007 
الردُ على من اذعى المجاز بالفوقيّةٍ و03 ز زؤز [ ز ز ذزذ 011 
الوجهُ الأول: تفط تلت كانه فنع عا تف 1ك م2 مز ف بطر كح ام لقاو تي رد 2 114117 
الوجهُ الثاني و 1044 الاق وو 4 معي وو ند 1 
الوجة الثالك لومم رسع حي و ادو اق ووو ولو ا 
الوجة الرابع: بلجل لايك ومال وات لدوم اسمن موتواجاء الا مع بع الم 
الوجهُ الخامسٌ: 111[ 1 ا0 
الوجة السادسن موه لاعفا ع ماع عا حيو رعدو ولك عع انطو عع عا إن ع ماع ااا ل 511 
الوجة السابعغ: احديه مو لب جا بده باجسع لوجم ادنم ا لمش بم و 13 
الوجة الثامنٌ 0 
الوجه التاسمٌ سس اق اا ا ا لاس خا ع اام ا 1 
الوجة العاشرٌ 0 0 0 0 ااا 
الوجهُ الحادي عَشَرَ اسع عاتم السو ع و ا 
الوجة الثاني عَشَ 0 000 
الوجه الثالتُ عَشَرَ 1 ااا 000 


الموضوع 


الوجة الرابعٌ عَشَّر: 1 


الزدُ على مَن تََوْلَ الاستَوَاء بالاستيلاء 


الوجه الأول: مو تمن وعم ةده 
الوجه الثانى: ا 0 
ألوجةٌ الثالثُ: 1 
الوجة الرابغ: ا ل د 


الوجهُ الخامسٌ: 1270 
الوجة السبادين: لامك 2 سف الو وه 


الوجة السابغ: 500 
الوجهُ الثامنٌ: ل ورمعو ووأ جومم 
الوجة التَاسعٌ : 0-111 
الوجة العاشرٌ: 1 
الوجهُ الحادي و : 
الوجهُ الثاني عَشَرٌ: 00000 
الوجَهُ الثالثٌ عَشُدٍِ 2201101010 
الوجة الرابعُ عَشّرَّ:ِ 2*0 
الوجهُ الخامسٌ عَشَرَّ: ”5 


الوجَة الأول : 577000 
الوجة الثانى: 2 
الوجةٌ الثالتٌ: ابسو ووس م1 
الوجة الرابغ: ا ا 
الوجة الخامسٌ: 000 
الوجة السادسسٌ: 000 
الوجة السابع : قاع او دده 4ه 


الوجة الثامنٌ: 6# 


الموضوع الصفحة 


الوجة التَاسمٌ : 3-5 ز ز ز 00033 [ز[ ز [ز ز 0001110110 
الشُبهاتٌ الواردةٌ على صَفَةٍ النزول اطسو وو يفوك وو وام 5/11 
الشبهة الأولى: شبهة اختلاف ثلث الليل في البلاد باون مع ونج مك وو 5151 
الرد عليها بكلام نفيس لشيخ الإسلام وابن رجب والهراس وابن عثيمين 
رحمهم الله تعالى و نمقي وأمه درتت كه 1ش هه 4ق وي اا توم به 2 1437 
الشبهة الثانية: كلام للرازي والرد عليه من وجوه م الا ا ع م 
الول ار لو وهاه ف ملم عفن امي م وك ع ا ا 33 
الثاني : 0000009 12 2 212 21 1 1 1 1 1 1 ذا ذا 
الثالت: حو موا شام وروا عر لمنوعيه بعد ماح لور و جاواك اذاه وو تتفم بوه بوم وبي و 10 
الرابع: از رق لف هولأس يأبو ع جره حون دج دايا عدو ومع واس الا م 1017 
الخامس: ع ا ع ا د ا ره خا م ب 00 
الشبهة الثالثة: شبهة الحركة والانتقال ا 
الرد عليها من وجوه توه نه عأ نع جوم شن لق ع رق ا ات ا +73 
الأول»: قف موده اط و اطاط تكد وام ممم وو وع وأ 4م 14ت “مزق 
الثاني : اس ا عي ورا مك د با مع ف عي فج يك كن ع و 1 
اكالية جيه مجه ا انه مجو اجا وها وعدي و مووي مويه جد هزه موي هاوق سم عر 1 
الرابع: 2 1 ز1 1212 1 1 ان 
الخامس : افيه ل جيطع لي دروم 4 اوداك 1 يدق مهاه وان عد ا د ا ول ليوا ا ا 7 
الشبهة الرابعة: يلزم من النزول حلول الخالق في المخلوق 1 000 00 
لزه غلل: الشبهة المذقورة كم ججعسة ةوالع محم ا اد سوا ا 
أسئلة مهمة تتعلق بحديث النزول وكاب قاو وده مس ب نفدم 52074 
لسؤال الأول: هل نقول ينزل بذاته؟ حي ا 1 
لسؤال الثاني: الجمع بين حلايث االنزولك وحديث: «فينادي منادٍ: هل من داع 
فيستجاب له؟ رد اعبات لمق سا و ووه ا ل 
لسؤال الثالث: الجمع بين علو الله على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا ‏ ... 17١٠م‏ 
لسؤال الرابع: ما يستفاد من حديث النزول ا م و 1 


الموضوع الصفحة 


أسئلة واجوبتها 000000 0 ااا 
لسؤال الأول: حكم من لم يعتقد أن الله في السماء؟ كمسل ممتي 1 
لسؤال الثانيى: الفرق بين الاستواء والعلو مقط فا و ا 


لسؤال! العالك: التعليق على من يقول: أن الأنذ بظاعر فول تعالى: 
لبن عل الْمَرشٍ آشتوئ 9©* [طه: 5] تجسيم وتشبيه وضلال .... اال 


لسؤال الرابع: ما معنى قول السلف: أمرُوها كما جاءت بلا كيف؟ 000 اليا 
لوال الخامس: كلف اسيوى على العرفل؟ مي ل و1 ال 717 


لسؤال السادس: هل مذهب السلف أسلم. ومذهب الخلف أحكم وأعلم؟ . 857 
لسؤال السابع: هل التحدث بآيات الصفات وأحاديثها فيه تلبيس على العامة 


وفيه تمزيق وحدة الأمة؟ مقا مود ا ال ان و ا 5 
لسؤال الثامن: هل آيات الصفات من المتشابه؟ تكن ممع ا و ا 
كلام نفيس لشيخ الإسلام في العلو والفوقية ا 1 
أثر الإيمان بعلو الرحمن قوع وو جوج وو هد كوو وم موه موك وم ا 110 
الخاتمة ادح ماده ابجبععة و عو عق جه ام ا جه مو و ا 


انا 


